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الاغثراب ظاهرة إنسانية عامة تمل في وعى المرد بالصراع العائم بن ذاته والبيئة الخيطة نه والمحبطة 





له » وشعور الإنسان بعدم انّماته وإحساسه بانفصاله عمن حوله وما بصاحب ذلك من مَرْقٌ ذاتي 
وقلق . 

وقد درست هذه الرسالة الاغتراب عند شعراء العصر العباسي حتى نهادة القرن الثااث المجري » 
والعوامل السياسية والاجتماعية والفكربة التي أدت إلى إيحاد فجوة في هذا الجشمع . ودرست 
الاغتراب المكاني ٠‏ ووقنت عند أهمية المكان بالنسبة للإنسان ثم رصدت مشاعر المغتربين في الحنين 
إلى أوطانهم وأهلهم وأحبتهم . 

وفي دراسة الاغتراب الاجتماعي , أخذت الدراسة ثلاثة محاور ؛ الأول في الاغتراب عن القيم 
الاجتماعية » وعدم الرضا عليها » وما بلحقه من غربة عن الآخرين . وامحور الثاني درست فيه 
الاغتراب السياسي جماعياً وفردياً ثم في الحور الثالث جاءت الغرية الجمالية الممئلة في الثورة على 
القصيدة العربية اللقليدية . 

5 القصل الرابع من هذه الدراسة » تناولت الاغتراب الذائي الذي بدرس فيه مرف نفسية الشاعر 
العباسي وتجسد ذلك في الغردة عن الذات الأصيلة » والشعور بالدونية وماددج عن ذلك من صور 
اتوجس والثّلق ثم رصدت هذه الدراسة شعر الفكاهة الذي ينم عن ألم دفين وغربة موجعة ٍ 

أما الفصل الخامس فمّد تعرض لدراسة فئية موجزة لامحة لأثْر الاغتراب في الاغة الشعرية والصور 
والإبماع .وذيلت هذه الدراسة يجائمّة رصدت ما ثم التوصل إليه من تائج تنبئ عن أَثْر الاغتراب في 
الحياة العباسية نواحيها المخّلفة » وما خلفته هذه الظاهرة من أثر فني في شكل ومضمون القصيدة 


نامي 











الممقذد مسة 


الاغتراب ظاهرة إنسانية استحوذت على اهسمام كثير من الباحئين في العصر الحديث » 





تو رسرهاس حاتي التتلقة ريكلا مع اكاد عام مهدا ال 
وحدت 6 من علماء الاجتّماع وعلماء النفس ودارسي الظواهر الإنسانية كا 
عام . ولأن الأدب صورة للنفس الإنسانية لهذا فِمّد أقبل دارسوه على دخول عام الاغتراب 
الواسع ؛ راصدين وخالين ومسسْنتحين » ولا نبعد عن الحقيقّة إذ قلنا إن الاغتراب عند 
الشعراء أوضح وأظهر » لأن هذا الإنسان المرهف شددد الإحساص + وبتأثر بالصدمات أكثر 
ور انه ل البو ا ون اعون قوسا 1 

وإذا كان الاهتمام بالاغتراب » ا ودراسة » جاء 0 فإن ظاهرة الاغاران سمة 
وجوددةتميزة للإنسان وقدبمة قدم الإنسان نفسه » فقّد شعر الإنسان منذ خطواته الأولى 
اننصاله » ولكن هذا الاتقصال نسبي يكثر ويقّل عا لفاوق الشيمة الإسان: 

والعربي ذو ننس شفافة » شديدة الحساسية » ومزاجه حاد ؛ شدفع بسرعة حتى التهور » 
ويصمد أمام الجابهة حنى الموت » ومع هذا فهو رقيق المشاعر تؤثر فيه الكلمة الطيبة فيمتازل 
أمام نفاذها عن أغلى ما ملك » ويؤثر فيه الموقف الجميل فيدذر حياته وفاء لصاحبه » ويصعقه 
الأفدو يز ءاتشل وعدا انير وراد مانا اسمن أدافه»: 

وشخصية حمل مثل هذه السمات لا بد اك أرنا عصية الفراي» لهذا فد عاش 
العربي مغترباً في معظم حصوره » ولكن درجة هذه الغربة تحاف من عصر إلى عصر » ومن 


جيل إلى آخحر » لاخّلاف ظرو فكل عصر » ولا نطرأ فيه من تغيرات وأحداث . 











و هد عصر من عصور الحياة العربية من التطورات والمفاجات والتخيرات » مثلما 
شهد العصر العباسي الذيكان مو بالأجناس المخّلفة » وتتصارع فيه الحضارات الوافدة » 
وبرتطم فيه الجديد المعجب بجدار القديم الات » ويطغى فيه تقوذ المال حتى نصبح سيد 
5 
في مثل هذا العصر الذي ظهرت فيه الطبقية في أقوى صورها #وعاش فيد ذوو النثرة عيشة 
راضية رخية بلغت حد البذح و السرف » شت الطبقّة الفقيرة مطحونة منهكة تبحث عن 
وف هذا العصر عاش الإنسان متفرداً وهو بين الجماعة » ووجد الآخر حجر عثرة في طريقه » 
037 
ووشغ ل هذ الضراعات المتبية التتاحره كانت النتوق دين هزه الأخرات أواشعة لمكن 
رتنها » فنّد كا نكل منهم بحث عن الآخر ليدحره » وكان الجدل من أجل فرض النفس لا من 
و مسف للاوه ركان ل ل مةا.: 
في مثل هذه الظروف عاش الشاعر العباسي منفصلاً عن مجتمعه وعن الآخرين » وكان صوته 
شارف برتطيدا كز ارتو لاله تعارق رما اكد أن كشا اللعرن يتليل عاتن 
صراعا ا وأحلامه » وكان من هؤلاء الشعراء من لم سطع الصمود فاسحب 
وأتكفأ على ننسه » ومنهم من فر إلى عام الملذات الحسية والشهوة الحيوانية فانقمس فيها حنى 
أذنيه هربا من واقعه القاسي » فقرن إلى غريئه الاجتماعية غربة ذاتية إذ انفصل عن ذاته 
الأضيلة .وك عن إسانيتة البنامية : 











ولأن سبر أغوار النفس الإنسانية من أنبل ما بدرس » و البحث في أعماقها من أجل ما يفش 
عنه + ققد اخثرت هذه الظاهرة المتغلفلة في تفوس البشر + وحيث إن العصر العياسي قد 
ارتفئعت درجة حضارته وطغت ماده وتطور فكره » وفي مقابل هذا تدنت إنسانية أفراده 
وتبددت علاقاتهم » ومن هنا كان جديرا بأن تدرس نفسية مجتمعه » خاصة وأن هذا العصر 
شوو وه نجه مات رساك تدر ماني جامالسون لفو وار كر اللخ ونا 
درس » فإنه بقى مّسع عرض لدراسات جديدة مختلفة . 

وقد اخترت العصر العباسي حتى نهادة الّرن الثالث ؛ لأن هذه الفترة المدروسة لم بسبق أن 
درست ظاهرة الاغتراب عند شعراتها » اللهم إلا إذا كانت هناك دراسات تفرد بعض شعراتها 
» وقد تتعرض لاغتراه لامحة موجزة . 

الدراسات السامّة : ' 

لد درس الاغازاب في الفلسفة وعلم الاجتماعكما درس في الأدب والتقّد » وما يهمنا نحن هو 
الدراسات الأدبية التي عالجت هذا الموضوع ومن أهمها : 

أولا : الغردة في الشعر الجاهلي » للدكتور عبدالرزاق الشروم وقد تكلم عن ماهية الغربة ثم 
ميز بين نوعين من الغرية » الأولى نشات ددوافم الثيوءوالنالية سات بدوافع الذات » ثم بحث 
في العوامل الى كانت سببا في نشو هذه الغربة . 

وقد قسم دراسته إلى ثلائة فصول » حيث تناول في الفصل الأول الغردة عن الوطن والأهل 
افق هذا النوع من الاغتراب ؛ واتذذ المتلمس الضبعي 5 النائئي » ثم 


تعرض في الفصل الثاني للخرية عن المع » فتحدث عن غربة السود والصعاليك » ثم تكلم عن 














غربة الأسير والسجين وخسم الفصل بالحديث عن الجار والحليف » وجاء الفصل الثالث 
للحديث عن غربة الذات متطرقا فيه إلى رفض بعض الشعراء الجاهلبين للالتزامبواجبات 
العبيلة وخروجهم على أعرافها » وجعل طرفة بن العبد 57 لهذه الغربة » وبعدها اشْمّل إلى 
الحديث عن الحنين إلى الماضي مركزا على الأطلال ؛ ثم محدث عن غرية الشيخوخة وتغير 


الدهر والغربة بعد الموت وبعد هذا الكثاب من الدراسات المهمة في هذا الباب . 


ثانا : الاغتراب فى الشعر الأمهي ؛ للدكورة فاطمة حميد السويدي : 

وقد درست الاغتراب في الشعر الأموي دراسة عميقة تنم عن وعي الباحنّة حيث وقفت 
فون 1غ قداث وعللك أصانها رشني دزاسما إلى ثلاث ارات كد رسي 
بقارن الاقاراي ونع موقو باع توقتوفات الاقارانة يدها من الاغارا لكا 
الذي دفعت إليه عوامل مجتمعة » ثم الاغتراب البانتى ف ذلك العصر الذي كان موي 
الصراعات والفان » وكان من البدهي أن نّم عن ذلك اغتراب اجتماعي حاد » وعرجت 
الكائبة بعد ذلك إلى ما سممنّه بالاغتراب العاطفي . 

في الباب الثاني درست التشكيل التصويري حيث بينت أن للاخاراب أثرا واضحا في زعزعة 
الشكل النني للقصيدة العربية » وطبقت نظربها على أرض الواقع إذ درست هاذج شعرية 
للاغتراب بموضوعاته المحلفة . 

وفي الباب الثااث خصصت الدراسة بالتشكيل اللغوي في شعر المغتربين مبرزة أهم تلك 
الخصائص الت ميزت بها قصائد الغربة . 

والكاب عد من الدراسات الثربة التي تناولت الاغتراب ددقة وإحاطة . 
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ثالشاً : الاغتزاب في الشعر العباسي ٠‏ القرن الرامع للدكثورة مميرة سلامي : 
وهذه الدراسة هي أطروحة دكتوراة قدمت فى جامعة دمشىّ . وقد عالجت الباحئة هذا 
الموضوع بالاتطلاق من النائيم التي توصل إليها رسشارد شاخت في كثاءه ( الاغتراب ) . وقد 
وزعت الباحثة دراستها على أرعة أبواب » تناوات فيها مفهوم الاغتراب واهّمت بما دار حول 
هذا المصطلح في الفلسفة الغربية خاصة » حيث تكلمت عن الاغتّراب عند فلاسفة هذا 
العصر » على اخمّلاف نزعاتهم » كما تناوات ملامح الاغثراب في العصور العربية التي سبقت 
المرن الرادع المجري » ودرست العوامل المؤدية إلى الاغتراب في القرن الرابع ٠‏ ثم كلمت عن 
مظاهر الاغتراب في الفترة التي درستها » فتحدئت عن الاغتراب عن الوطن والذي أدرجت 
عت عراب المخرةواع رات الأسرة وعد ذلك تحداك عن الاغتراب عن الجتمم حديةا 
ردم كن قوتت عن قوزالاغتاي:وقارات اها الاقات فن الداع بوالاعوات 
الروحي عند الصوفية خاصة . ثم خصصت الدراسة بشعر الممتبي . 
أما العصر الحديث فهناك دراسات متعددة كارت القريقق القفرامري القتيع» زلاسها 
في الشعر المهجري والشعر الحر الذي كان للاغتراب عن المدينة المعاصرة أثر واضح في توجيهاته 
النفسية » حتى ظهر موضوع المدمنة في الشعر المعاصر » بشكل لافت للنظر . وهوما 
استدعى الدراسات المختلفة عن المدينة في الشعر الجر . 

وقد تبين لنا أن معظم مراحل الشعر العربي قد مت دراستها من منظور الاغتراب » 


وذلك ما خلا المرحلة التي درسناها في هذه الأطروحة الت جاءت في تهيد وخمسة فصول . 

















وقد اشتمل التمهيد على تعررف الاغتراب في النقّد والفاسفة كما تضمن دراسة موجزة عن 
الاغتراب في العصر الجاهلي وصدر الإسلام والأمبي : 

5 التّصِل الأول انتتتبينا المزائل الوثرةى الاغتراف فوجدة أنالعامل السياسى اتى فى 
طليعة هذه العوامل المغردة » وكذلك فللعامل الاقتصادي أثْر عيد في اتفصال الناس عن عضهم؛ 
أو عن حكوماتهم » ويحتل العامل الاجتماعي مكانة كبيرة في دث بذور الغربة في الجتمع 
وتأصلها . وللعامل الثقافى أثر لا شكر في هذا الباب . 

أما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان الاغتراب المكاني فقّد تعرضنا فيه للبحث في أهمية 
كان بالنسبة للإنسان ثم رصدنا مشاعر المغتربين في الحدين إلى أوطانهم والحنين إلى أهلهم 
وأحبهم . 

ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث الذي كان عنوانه ( الاغتراب الاجتماعي ) فمُسمناه إلى اغتراب 
عن اليم الاجتماعية وما تستجه من غربة عن الآخرين ثم الاغتراب السياسي الجماعي 
والفردي » وبعد ذلك جاءت دراسة الغربة الجمالية وما تتضمنه من ترد على القصيدة العربية 
التقليدية . 

وفي الفصل الرادم » تناولنا الاغتراب الذاتي الذي درسنا فيه مَرْقَ نفسية الشاعر العباسي وا 
هذا ااتمزق وكانت دراسته في الحاور الآنية : الاغتراب عن الذات الأصيلة » الشعور 
الدونية » صور التوجس والقّاق » الفكاهة بوصنها صورة الاغتراب الذاتي . 

وقد جاء الفصل الخامس دراسة فئية لامحة لأثر الاغتراب في اللغة الشعرية » والصور , 


لاع 








أما منهج دراستنا في هذه الأطروحة » فلم تبن فيه منهجا واحدا » إذ حاون أن حنم وو غدة 
مناهج »وذلك حسب ما بمليه علينا هذا الفصل أو ذاك . ولا بأس من الإشارة إلى أننا 
استفدنا من المناهيع التفسية والاجتماعية والأساوبية » فمثلا في الاغتراب الذاتي كان المنهيج 
النفسي و ٠‏ وق الاجتماعي كان المنهيج الاجتماعي اد ذا الفصل » كما كان الممهيج 
الأسلوبي لاقن للدرافة لتنج .متنا تاردنا كز الإغداذة إلى انا ارون لله انال أن 
تكون رصدا لظاهرة الاغتراب التي شاعت في شعر العصر العباسي . وكان رأمنا 1 رصد 
هذه الظاهرة بذاته عملاً ليس سير ولا سيما أن المرحلة المدروسة قد رون نان 
من الشعراء بمخدّلف منازعهم واشماءاتهم ومواققهم » وثياراتهم الفنية . ومن هذا المنطلق كان 
رصد هذه الظاهرة ضرورباً لتوضيح تفشي إحدى الظواهر الاجتماعية الي كان لها ير في 
الحضارة العربية الإسلامية . ولا شك في أن حرصنا على تتبع هذه الظاهرة ورصدها كان له 
أثره فى إطالة هذه الرسالة » ولكن لا بد ما ليس منه بد » على أن ذلك دفعنا إلى الإيحاز في 
الدراسة الفمية التي أردنا ها أن كر لتعة تعره نشبيق أثوةالاغتراب فى البشية القدية 
وحسب » دون الدخول في تفاصيل مطولة لهذا الأثْر » لأننا رأدنا أن ذلك يحتابج لدراسة أخرى 
مفصلة ومسدّقّلة لا تحسّملها هذه الرسالة » وقد سُوفر لما » مستُقبلاً » من بشردها ددراسة 
عميمة تثبت ما أشرنا إليه . 

ولاند أوتترعة قير باسك طون لأستاذا الكريم أ.د عبدالله باقازي المشرف على هذه 
الأطروحة » الذي أمد لنااكل العون والمساعدة » واستفدنا من توجيهاته الكرمة وارائه 


السدددة في مسيرة دنا هذا » فله بعد الله سبحانه وتعالى الفضل علينا وعلى هذه الدراسة. 





تمهيد: الاغتراب 

الاغتراب لغة : 

جاء في نابج العروس/” 
000 

2 : الى وال دكالرئة - بلفتح - ونقى غرية : عيدة » وغزية الى : تعدها . 
وافزي الم : الوح عن الوطنكالفزية - بالضم أيضاً - والاغتراب ارب . 

رداك لعا لكك قرام د اراد رجه 

506 بعد وا ا ؛ أي تباعد . 

واغَترَْ الرجل : نكم في القرائب » وتزوج في غير الأقارب » وفي الحديث ( اغارروا لا تضُوا ) 
والاغتراب : افتعال ا ا 

والعشداة المغرية : 0 . طائر عظيم تعد في طيرانه 

كرك «الش هن الباذ الذي وقعت الخيانة فيه » وفي الحديث ( أن رجلا قال له : إن 
امراتي لا ترد بد لامس » فال : غربها ) أي أنعدهاء بردل الطلاق . 

00 ا : 27 4 

اا - : الغريب » ورجل غري ارقرن سوه أى الس يدو ار 

والغرماء ا . 


!)تاج العروس : الزبيدي » مادة ( غرب ) 








وشأو مُغْرَب : أي بعيد . 
وقالوا : " هل أطرفنا من مغربة خبر" : أي هل من خبر جاء من بعد . 
وفي معجم المقايس في اللغةا'ا : 
ورحراةة الممو كو ليطن جالريا ل الغوار ار عتوروفة لزان تقروت المي ركاه 
يعدها عن وجه الأرض . 
وجاء في لسان العرب !"ا : 
ادي : الذهاب والتتتحي عن الناس » وقد غرب علا غرنا : ف ؛ و : 
وغوه » وأغرّه : نحاه . وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر يغرب الزاني 
سنة إذا + نخصن » وهو نفيه عن بلده : 
وافزة والعزيت :"الوق اعد 
والّدة والغرب : النزوح عن الوطن والاغتراب »قال المتلمس : 

ألا أبلغا أفناء سعد بن مالك رسالة من قد فا اد ان 
اربع و انكر كزان ريت تير سر بورقلا ب القر ورعل اه 
الغين والراء وغررب : بعيد عن وطنه . 
لحرن لكر 
ومن اسقراء مادة ( غرب ) ومشئمّاتها في كنب اللغة نجدها تدور في أغلب معانيها حول 
البعد والمفارقة والاتفصال. ولعل تسمية الخمر بذاك لا يخريح عن نطاف المعنى الذي نحن فيه » 


('» معجم المقاييس في اللغة : ابن فارس : ص8١‏ 5 . 
(2) لسان العرب : ابن منظور : مادة ( غرب ) . 














لانها تذهب عمل صاحبها وتبعده عن رشده 5 
ّ 


الاغتراب مقهوما وسيرة 
الاغتراب مصطلح ثري مثير الجدل لكثرة التعريفات التي وضعت له وتعدد معانيها 
واتساعهاء حتى أخرجه عض الباحثين من مضمونه الجوهري » ودار ده في حلقة مفرغة فأساء 
دذلك الفهم والإفهام » وهذا أحد أسباب اتهام هذا المصطلح بالخموض أحياناً . 
جاء الاهشمام بمفهوم الاغتراب في عصرنا الحددث من قبل رواد الحركة الفكرية الغربية ؛ 
وإذا كان للفلاسفة اهسّمام كبير في تحلية هذا المفهوم فلعلماء الاجتماع والنفس بد طولى في إثراء 
هذا الجانب وتحديد ملانحه » ولعل عض الفلاسفة من أصحاب نظربة العمّد الاجسماعي كانوا 
بق أواقل الهتتن بهذا القانبه »وه وإن يدوا هنذا الضطك تحديدا دقينا فد ذاروا 
حول حماه إلى أن جاء "جان جاك روسوفي " القرن الثامن عشر وأطل قكلمة ( اغتراب ) 
على ذلك الشيء ( الذي سُمثل في ضياع الإنسان في اجتمع واتفصاله عن ذاته )("2, وإذا كان 
عض الفلاسفة في ذلك القّرن قد استخدم هزه الكلمة في مجال الانطولوجيا ( المجال الوجودي ) 
فنّد جاء "شالر" ليهبط بها إلى مجال التارخ والفن والأخلاق » وبرى أن الاغتراب سَمئل في 
( اتمصال الإنسان عن ذاته والعالم انتصالا تصبح جه د قادر على التّناغم والانسجام لا مع 
ننسه ولا مع العام )!0 » ثم جاء أنو الاغتراب "هيجل" الذي ناقش مصطاح الاغتراب بمنهجية 
عسات كر سو مل له الررادة في هذا الجال . 


(') الاغتراب سيرة مصطلح : محمود رجب » ص١١.‏ 
(2) المرجع السابقت ص؟١-7١‏ 








وقد تُحدّث عن الاغتراب في غير موضع في مؤلفات الشباب التي دارت حول فكرتي 
الحرية والاغتراب » وشّصد بالحرية امتّلاك الإنسان لذاته ملكا تام ا وام الأعترات 
فى لتقيو م وري تيه ينار نضا لكا نين اندر دروا حوري ياد عدف 
معه هزه الأمو ركلها وكاها غرية عله أوعدوا له ؛ أي أن نكون خارح نفسه » وقد بتّصد به 
أضا عدم امئلاك الإنسان لذاته وضياعها واسنلابها على نحو بؤدي إلى الوقوع في العبودية 
تصنوفها المختلفة )0 » وقد نضحت عنده مجربة الاغتراب في كثابه ( ظاهربات الروح ) وعول 
عليها كثير من الذين جاؤوا بعده ثم بعد ذلك ظهرت مؤلفات كثيرة ودراسات متعددة تناوات 
هذا المفهوم من وجهات مختلفة وفي مجالات شتى بمكن حصرها بما هو وجودي واجتماعي 
اقتصادي » وفردي نفسي » حيث ذهب بعضهم إلى تحديد الاغتراب بجوهر الوجود الإنساني » 
فبدا هذا الوجود برمته بذ عن الاغتراب . وذهب آخرون إلى تحديد هذا المنهوم بالمسألة 
الاجتماعية الطبقية » فم الحددث عن اغتراب الإنسان عن أدوات العمل » واغتراب الات 
الفقيرة عن الواقع الاجسماعي لاعتبارات اقتصاددة » كما ذهب بعضهم إلى حديد الاغتراب 
الذات الفردية المكبوتة » أي ثم اعتبار الاغتراب ننيجة لجملة من العقّد والأمراض النفسية 
الناجمة من تصادم المرد مع الجشمع : 

والاغتراب ظاهرة تارنية تتميز ستعدد أعادها وتنوع مظاهرهاء ظهرت بوادرها منذ 
التارخ القديم وكانت تشتد حيناً ونين حينا تبعا لظروف المرحلة والحقبة اتاريخية » وامتدت 


جذورها إلى الملاحم اليونانية حيث ( أفرز الوجود الاجتماعي وعيا بالظاهرة بدأ مع 


(') الاغتراب سيرة مصطلح ص ١١7-1١١7‏ 

















الإحساس باتعدام الأمن عبر عنه "هوميروس " فى الإلياذة والأودسا » فحدثنا عمن لا قلب له 
ولا قبيلة ولا وطن » كما حدثنا عن أولّك الذين سشدون الأمن ولاقوونة انا 
أفلاطون عن الإنسان المغترب عن الإنسان دالذات عن طبيعتّه ووجوده المثالي )!" . 

( وقد ذاعت فكرة الشرد النّائه في التراث اليهودي وصار إبراهيم الخليل معنا 
خالدا للإنسان المشرب حين بنفصل عن أسرته ويجتمعه ؛ وسَخلى عن دين قومه ويهاجر من 
أرضه إلى أرض غربة )7"" . 

وكثر من الباحنين برى أىالأشيرات 6ق اسناشنه يا وان دلالة كلمة الاغثراب بمعنى 
الاتقصال تعود إلى الددانات السماوبة وإ نكان ذلك شكل خاص في اليهودية والمسيحية . 
والاغتراب ليس فكراً دخيلاً على الإسلام فاغتراب الإنسان وطرده من الجنة وإنزاله إلى 
الأرض موجود ( في التفكير الإسلامي 0 إلى الآنات القرانية التي تبين حمَيقّة هذا 
الاتفصال المّميل في قصة آدم وخروجه من الجنة ثم هبوطه إلى الأرض )7 . 

وإذا كان الإنسان قد اغترب عن الله - بعد أن عصى أمره - فهو في هذه الحياة عيش 
أزمة اغترائه وعده وهذا ما يبْيرفي نفسه الأحزان والمخاوف التي تشّد تارة وتخف حدتها 
ثارة حسب قوة إمانه التي بقهر بها هذا الاغتراب ويحمق بها الطمانينة والسعادة . 

وهذا الاغتراب يمكن أن نطلق عليه ( غربة مكانية ) لأن الناس في هذه الدنيا كلهم 
غرباء فهي دار ماع وليست دار مقّام » وكما بول ابن قيم الجوزبة عن هذه الغرية أنها 
١‏ الاغترراب وأزئة الإاسان للمعاصن تكو كنيل :رمز إسكندر : ص75؟ 


2 المرجع السابق ص؟ 
(3) الاغتراب في الفن: عبد الكريم هلال خالد : ص" ١‏ 














(مشركة لا تحمد ولا تذم ) وفي هذا المعنى سول ابن الجوزبي 90 : 


وحي على جنات عدن فإنها منازلك الاولى وفيها المخيم 
ولكئنا سبي العدو فهل ترى نعود إلى اوطانتا ونسلم 


وقد حث الإسلام على الزهد في الدنيا وحذر من الإغراق في ملذاتها لآن من لا 
دشعرون بهذا النوع من الاغتراب في هذا الحياة هم من أخذتهم الحياة برها وزخرفها » أما 
المؤمنون فهم مشاركون في هذه الغردة » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كن في 
الدنيا كانكق غرمب أو غاب متبيل )107 

مرح هذه الغربة المكانية بغربة زمانية فتشسّد وطأتها ويظهر فيها فضل الغرباء 
الصابرين » دول النبي صلى الله عليه وسلم ا الإسلام را ا غريبا كما أ 
فطوبى للغرباء لو 1 

وعندما سمل الرسول صاى الله عليه وسلم عن الغرياء جاءت إجاسّه بروانات عدة 
وإن اخّلفت هذه الروادات فكلها تدل على أن الغرباء فنّة من أهل الصلام والتقوى من أمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وكان إمانه صادقا خالصا لوجه الله استطاع معه 
أن تكابد أنواع المشمّة والأذى وبظل ادا ا أول الدعوة وبقى 528 عد ذلك عندما بشن 
الناس بالشهوات والشبهات إذ فحت لمم كنوز الأرض وخزائتها . 
مدارج للسالكين : اين قم الجوزية :950/1 


(2) صحيح الإمام الترمذي : ”7 / 64 . 
(0) صحيح مسلم : ا" 

















( والاغتراب ,المعنى الإسلامي اغتراب عن الحياة الاجسماعية الزائفة الجارفة » واغتراب 
عن النظام الاجتماعي غير العادل » فالغرباء قاوموا الحياة ومغرباتها طرقّة إجائية سابية 
فتهروا الوافله غنيم بدقلة لمكا وساطة النفس بترويضها على الطاعات والجاهدات 
واعمزالهم الناس )[ . 

وقد كان موقف الإسلام واضحا من الدنيا بدعوإلى العمل الدؤوب والحياة الجادة 
فالمسلم يعمل لدنياه ةسون أبدا وتم لاخر وكأنه موت غدا » لهذا كان الشعراء 
مدحون سلاطيتهم على نحو" : 

فلا هوفي الدنيا مضيع نصيبه ا ولا عرض الدنيا عن الددن شاغله 

فعمل المسلم لدنياه جاء في خطوط دقيقّة رسمها له هذا الدين العظيم ووضع لما 
خرو ماله درا هذا العمل على حساب نفسه ولا جاء على حساب الآخرين » وهذه 
مثالية الإسلام ووسطيته العظيمة » وعندما يتحرف المسلم عن هذا الطريق الوسطي يكون قد 
اغترب عن تعاليم ددنه ولو مصورة مؤقة » وعلى شاكله الإنقاق والإمساك في قوله تاق 
ما روي عدر وان افو رم 0 

وقوله تعالى : ل( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عدك ولا تبسلها كل البسط فتقعد ملوما. 
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(') الاغتراب في الإسلام : فتح الله خليف » عالم الفكر ص88 
(© البيت لجرير في الديوان ص١4/7‏ 
© سورة الإسراء - آية 75 


(4) سورة الإسراء - آية 79 




















جاءت تعاليم الإسلام نكل صور اليا فلم بع الإسادم المسلم إلى أن يكون عججوز في 
محرايه » نأكياً منشغلا في اعمكافه عن معاشه والسعي في أسباب رقي مجتمعه 7 واب فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 
فى الأرض إن الله لايحب المفسدين 06 , بل أمره بأن بعمر هذه الحياة ولكن لا بنسى أنها 
ليست دار مقّام وأن يكون عمله موجها الخير والتفع والإحسان لمن حوله وأن بغي بذاك 
وجه الله ومى زلت قدم المسلم وأخطأ هذه التوجيهات الكرمة وأغرق في ملذات الحياة وغيها 
كان بذلك بعيداً عن نهج الإسلام التويم مغترياً عن تعاليمه 

وعندما انفجرت الثروة وعم الترف والبذخ بعد الفتوحات الإسلامية » وق العهد 
الأموي - ددا -كان ذلك 000 اختّلال ميزان العدل الطبمّي وك أول الثائرين وأشدهم 
الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري الذي نبه المسلمين إلى خطورة هذا الوضع وذلك من منطاق 
النظرة الإسلامية الوسطية للحياة وليست دعوة أخرىكما بتأولها عضهم في هذا العصر 
وستثمرها لتغطية مقاصد أهدافه . 

وتبقى الرؤبة الإسلامية الواضحة في أن هذه الحياة ليست دار إقامة ونماأن الأمركذلك 
فعابر السبيل لا مسعى إلى البحث عن فرش الحرير ورحياة الأرائك الفاخرة لأنه غررب يوشك 
على الرحيل » ولأن الإسلام جعل الأعمال الخيرة ميزان التفاضل بين الناس فدرجة العام المؤمن 
أفضل من درجة المؤمن والمؤمن أعلى درجة من المسلم » وبين هذه المسنويات تنشأ غربة بمكن 


(!) سورة القصص - آية بالا 

















ردها إلى الثّلة والندرة والتْرد ( فغربة العلماء هي أشد أنواع الاغتراب لقلتهم بين الناس وقلة 
مشاركة الناس لمم واتفرادهم إعمال الفكر والعقل )(" . 

عد أن عرضنا بإيجاز شددد النظرة الإسلامية العامة لمثهوم الاغتراب حدر بنا أن نعريج 
على أحد كبار أدداء ومفكري العرب القدماء والذي له رؤية واضحة في الاغتراب الاجتماعي 
خاصة ؛ عول عليها كثير من الباحئين العرب الذين طرقوا هذا المفهوم في عصرنا الحاضر , 
ولعل معادشة أبي حيان التوحيدي للاغتراب على أرض الواقع قد أنضحجت هذه الرؤية وأدكت 
ذلك الفكر ؛ فنّد عاش هذا المفكر الكبير حياة دائسة وكا ن كثير الشكوى من شدة الضنك 
وضيق العيش » وعل لكثي رم نكلبوا عنه سبب هذه الضائقة لأنه كان بعيش على الوراقة , 
وبرى الدكتور شوقي ضيف ( أن بؤس كان بؤساً نفسيا أكثر منه يؤسا ماديا , فد كان يرى 
كثيرن ارتفعوا في الحياة وهم دونه في الثُّمّافة والمعرفة والأدب والكثابة » فكان بشعر بضجر 
شديد ويشقّاء لاحد له ملا قلبه حسرة وروعة )!" ولعل سبب اغتراب التوحيدي بعود إلى 
علاقته السيئة بمن حوله م نكبار القوم وعامتهم فد برموا دزي ذلك كل و كان 
حض رؤسائهم وضمن كتبه الأخرى مثل ذلك » وقال عن عامتهم : ( طلب الرفعة بينهم ضعة 
والتشبه بهم نئيصة ) وهو استعلاء غررب على العامة من رجل أسرته منهم ونشأ بينهم 7" . 
و للوتر العلاقة ببنه وبين أدناء مجتمعه وإخفاق هذه العلاقة مع سادة عصره ونظرته المتشائمة 
الحياة من حوله » فاحت رائحة الاغتراب فى كثيرتما كثبه مثل مقدمة كناب المقاسات في ذمه 
1) الاغتراب في الإسلام: فتح الله خليف : ص17 


©) (عصر الدول والإمارات - الجزيرة - العراق - إيران ) د.شوقي ضيف: ص 55؟ 
(©) المرجع السابق نفسه . 




















لأمل زمانه » وببرز ذلك في رسائله خاصة » كرسالته عن ( الغررب والغرية) 7" والتي جاءت 
فيها عبارته الشهيرة التي جسدت معنى الاغتراب الاجتماعي : " وأغرب الغرباء من صار 
غربا في وطنه » وأعد البعداء منكان بعيدا في حل قريه " . 

ومن هنا جد أن التوحيدي شير للغررب هنا الشخص الذي صار شقياً والذي يلع 
من عالمه ولا هّلك جذور ثقافة تررطه به" » وقد رسم التوحيدي صورة واضحة جلية 
للمغترب الذي عاني من انفصاله وعدم تكيفه مع يني جنسه وآثر ذلك في نفسيته وما لاه من 
حزن وأسى في هذه الرسالة الطويلة التي من خلالما ( تحدث عن ثلاثة أماط للاغتراب هي : 
-١‏ الاغتراب عن الوطن ٠.‏ 7 الاغتراب داخل الوطن والاغتراب عن الجتمع . 
٠‏ - الاغتراب عن الذات ) (") 

وجميع الذين كتبوا عن الاغتراب من الفلاسفة وعلماء النفس الغرببين والباحئين العرب 
لم سجاو, زوا هذه الأفاط الثلاثة للاغتراب وحتى في تفررعات الاغتراب الأخرى كانت هذه 
الرسالة وافية بالغرض حيث ميز فيها التوحيدي بين نوعين من الاغتراب ( الاغتراب الناجم عن 
إقصاء الشخضص 07 وطنه وثقَافنّه وهو النوع السلبي من أنواع ارات آنا الاغتراب 
الثاني فهو المتمثل في الاغازاب الإيجابي حيث يكون الشخص غرببا في وطنه ونسم ينوع من 


التحدي ورفض التقولب بافكارهم )9 . 


(!) الإشارات الإلهية : أبو حيان التوحيدي : ٠٠١ /١‏ وما بعدها. 

2 نظرية الاغتراب من منظور الاجتماع : د. السيد علي شتا : ص5١‏ 

(©) الاغتراب في الشعر العباسي ( القرن الرابع الهجري ): د . سميرة سلامي : ص١7‏ 
#) نظرية الاغتراب ص : 7١‏ . 























لقد حاولنا جلاء الرؤية الإسلامية العربية 00000 عرضن السا قود 
تكن بصدد تلبع تاريخ هذه الظاهرة مشكل دقيق لأن ذلك ليس جال نجنا ونا أردنا الإشارة 
إلى أن الاغتراب ظاهرة تاريخنية وعرضية تنش في المجتمعات الت تهبئ ظروفها النفسية 
والاجتّماعية والاقتصاددة 8 0 لاستفحالها وهي تطغى عندما تطغى الطبقية في الجتمع 
وينقّسم إلى طبقتي السادة والعبيد » الأغدياء والْقراء » الأقوياء والضعفاء ومشسّد عودها 
عندما تخي القيم وسلط قانون النفعية وتستشري الأنانية فيتعدم الإحساس المرهف وه 
الصلات السامية وتحبس إنسانية الإنسان . 

وإنكان عصرنا هذا قد مير باغترائه الشديد لأن إنسانه قد تشياً وأخذت منه الالة 
أضعاف ما أعطته وسابت إنسانيته وهي فوق ذل ك كله مصدر رعبه وقلقَه ونذير دماره » فإن 
ذلك لا يعني أن الاغتراب في العصور السابقّة كان أخف وطأة لأن ( من ليمت بالسيف مات 
نغيره )» وتما أن ( أصل الاغتراب هو استغلال الإنسان لأخيه الإنسان )") فإن الاغتراب 
موجود فى كل مكان وزمان وإن اخّلفت حدته لاخئلاف ظروف كل عصر ء لهذا فهو [ظاهرة 
إنسانية مكن أن شتبعها بشكل أو بآخر في مختلف النظم والثقافات والمجتمعات » وحيثما بوجد 
أفراد يشعرون سفردهم ونيز شخصينهم وبالعجز عن التجاوب مع الأوضاع العامة السائدة في 
الجتمع الذين بعيشون فيه والثقافة التي يفترض أنهم سمون إليها ويرفضون القَيم العامة أو الشعبية 


التق تسود في هذه الثقافات وال سقبلها بية أفراد الجتمع )7 . 


(!) فتح الله خليف : ندوة حول مشكلة الاغتراب » عالم الفكر ص57 ١‏ 
(2) الاغتراب : د . أحمد أبو زيد : عالم الفكر ص١٠‏ 

















وإذا كان المغترب في تصور التوحيدي ومعظم المفكرين العرب والمتصوفة هو ( الإنسان 
الذي يحد ذاته بعيدة عن الجماهير العامة )!'! »فإنك 0 أن هذا التصور منطلق من الرؤية 
الإسلامية التي تعتبر الجتمع 8 تراه ون اعد ارط له منه تعنى خالا مشعر به 
الجسيع » ولا ضير أن نحد أن تصور الوجودين بنطاق من رؤيتهم المتقوقعة حول أتسهم » 
فالمغرب عددرهم هو[ ذلك الإفسان الذي قد ذاته الحقيقية في خضم الجماهير 
والناس )2"0. ولكي سك بهذا المفهوم المنقلت أردنا أن نقتصر منه على ما نراه داخلاً في 
صميم دراسدّنا هذه ونحن مع رأي أغلب منظري الاغتراب الذين برون أن مدلوله الجامع هو 
( الانقتصال وعدم الانتماء ) والح أن هكذلك ولكن نكل ما يحمله هذا المضمون من بعد 
00 

والتعريف الذي أخذ من معظم معاني الاغتراب طرف - وهو ما ارتضيناه في هذه 
الدراسة > أن الاغتراب نمّصد به ( وعي الفرد بالصرع القائم بين ذاته والبيئة المحيطة به 
والمحبطة له بصورة تتحسد في الشعور بعدم الانتماء والسخط والقلق وما بصاحب ذلك من 
سلوك إيجابي أو بالشعور بفْمّدان المعنى واللامبالاة ومركزية الذات والانعزال الاجتماعي )7 . 

وإذا كان هذا اتعرف قد جمع بعض أطراف الاغتراب فليس معناه أنه امل مدق 
350 وو لالدن وتتتر غلب الذاريس وذلك أن لوقاف لزاع كيان اسان تل 
ولا بأس في أن تلم ببعضها : 
'7!) نظرية الاغتراب من منظون عام الاجتماع صن ++ 


2) المرجع السابق نفسه . 
(3) سيكولوجية الاغتراب ( ظاهرة الاغتراب لدى طلاب الجامعة ) أحمد خيري حافظ : ص17 


1١ 











١-العزلة‏ الاجتماعية : 
وهي شعور الإنسان بالاتقصال عن الآخرين » والشعور عدم الانتماء واللامبالاة بطريقة 
( بحس فيها الفرد بعدم الانسّماء لمن حوله ويعزلته عنهم رغم معيشته معهم )/"أ 50 
تتم هذا المغترب بالوحدة حتّى بين أقرب الناس إليه . سّول " إيربك فروم " : ( إن 
الشعور بالعزلة اما مضي إلى الموت ‏ فالفرد قد يكون وحيدا بمعنى فزنائي لعدة سنوات » 
ومع هذا مكن أن عا بالأقكار أو اليم أو على الأقل بالأفاط الاجتماعية التي تمُنحه 
الشعور التواصل وأنه بد سمي إلى شيء » وقد ور 0 شهره شعور لا 
مطاق بالعزلة وتكون النتيجة إذا تجاوز الأمر حدا معينا إصابة الفرد بالأمراض العقّلية )”ا 
فخ معارك الإنسان هي تلك الت بخوضها مع نفسه !! 
والعزلة تعني في مجملها اتقصال الفرد عن مجتمعه وتراثه وغربه عن أهداف وقيم مجتمعه 
السائدة » لأنه لا برى قيمة لهذه الأهداف التي شّرها هذا اع ايف المتفرد دنفسه 
يحاول المرب لأن واقعه حول أخلانا :وأذكاره نض في وفنا ؛ وبظل مسترساا في أحلام 
مظلته ( وتختلط عدده الحقيقّة بالخيال فهو لا يعرف كما ول "شاختل" : ماذا نكون » ولا 
ماذا بريد » ولا ماذا بريد منه الآخرون )7 
وهذا المغترب ( الملتصى دذاته » والذي بعيش في كنف وحدة نفسية بعاني من شعور حاد 
بالقلق الذي بترجمه شعوره عدم الاستقرار والأمن وكراهيئه لما يحخيط به من واقع ومن 

(') الاغتراب والتطرف لدى الشباب الجامعي بصعيد مصر: صلاح محمد صالح : ص١١‏ 


(©) الاغتراب النفسي : د. إبراهيم عيد : ص١7١‏ 
(©) المرجع السابق نفسه . 














آخرن ل ٠‏ 


؟- اللشيؤ : 


وهوأن عامل الإنسان كما لوكان شيا وبنفصل حيدذ عن الآخرين وقد ذاته الحفيقية 
قب ا وو قا را ارق وو الا روي اا 
المجتمع كيف شاء ٠‏ وأنه يحيا على نحو لا إنساني (فالقيم والكائنات الإنسانية تتحول إلى 
أشياء أو سام قابلة للبيع في سوق الحياة )29 . وهنا بشعر الفرد أنه عدم القيمة ويربى 
القيم وكأنها فتّدت مغزاهاء وشعوره بفمّدان شخصينّه وعدم جدواه وفائدته شعور محبط 
مغرف فى الاغتراب . والتشيؤ ( تجلى بصفة خاصة في العالم التتجاري إذا با اضيحة 
المال القيمة العليا كما سجلى في الامتثال » حيث تفْمّد الأنا حسها النقّدي » كما يجلى 
كذلك في انهيار عام القيم الحمَيقية وإحلال قيم زائفة دملة وكل هذا لأن الأنا تغرق في عالم 
الوقائعية المباشرة الأشياء » ووقنت عند أسطح الأشياء الخارجية » ولأن الأنا مجرات 
وفتدت نظرتها الشمولية )7 . 

والمتشيئ لا شكر بل دترك الآخرين شكرون عنه » وتحل بذلك لغة الآخرين محل لغة الذات ؛ 
وقد كان "هيجل ((شكل لا هل عن "أريك فروم بعارض الانغمار التام للإنسان في العالم 
الخارجي )" لآن الخرويح من مأزق التشيؤ لا يكون إلا بوجود الإنسان الحقيقَي الذي 


('» المرجع السابق ص59١‏ 

() الاغتراب النفسي ص ١74‏ 

(© الإنسان والاغتراب : مجاهد عبد المنعم مجاهد : ص48 
4 المرجع السابق ص٠0‏ 














اللامعيارة : 


وتعني الاتفصال بين الأهداف والغادات الفردية الذاتية التي يحيا الفرد من أجل محقيتها بأي 
وسيلة » وبين الميم والمبادئ الددنية والاجتماعية (", وتسح عن إحساس الفرد بالإخماق 
في إدراك وتقبل قيم المجتمع وساي النائرة توك عو لا بشع سن جحت 
6 لمذه اليم والمعابير » ولعل أشد أنماط اللامعياربة ذلك الذي سَمْل في غياب المعاير 
أو ضعنها واهّزازها بصورة تفقّدها احترامها وتعرضها للشك » وسح عن ذلك عدم ثقة 
أفراد لمجم بها فيقل تقبلها والاندماج بهاء وتتيجة لذلك كله تفقّد سيطرتها على ساوك 
هؤلاء الأفراد ولا تعد موجهة لهذا الساوك . 

واللامعيارية حالة من انعدام القوانين وفيها تبرر الغانة الوسيلة » حيث لا نظطر 
( اللامعياري ) فيو ننه سو انهه ذا #اتعدوها لد سشتروعة امب شورق 
وهي حالة من اللامبادئ يطلق عليها أحيانا لنظا الأنومي الذي شير كما ول "يسنان 
( للموقف الذي تتحطم فيه المعابر المنظمة لساوك الفرد إذ أن هذه المعاببر ليست مؤثرة ولا 
تؤدي وظيفتها كنواعد للساوك » وأشار إلى تأكيدميرتون على هذا الموضوع ونظرته إليه 
كنا مر عو لوقن الشافية قرف فواناهع النانةن مم الرقياف لناضة 
الباحئة عن الإشباع أي وسيلة )7 . 

وهذه الفوضى الاجماعية التي سعى من خلالما الفرد إلى تحَقَيقَ أهدافه طرق غير 
مشروعة تتعدم فيها الطمانينة لأنه [ حينما تكون القيم التقليدية مهددة ) بتعدم الأمن » 


(') ينظر : الاغتراب النفسي ص ١79‏ 
(©» نظرية الاغتراب ص 7١٠١‏ 











وتذللقا اق [اللهشيارية ] إجباطا وتزعزعا في الجتمع ته تراه ورموزه:. 

4- العجز : 

عرف أكلارك " الاغتراب بأنه ( حالة بشعر فيها الإنسان بأنه قد أصيع عزو من فرق 
التي تسمح له نحقَيق الدور الذي كان قد حدده لنفسه في مواقف خاصة )! . 
وباختصار فنّد عرف الاغتراب بأنه حالة "عج" يحس الفرد فيها عدم قدرته على اخاذ 
القرار والتنبؤ والاستقلال الذاتي وَمّد إرادته ووشعر نحالة من الاسّسلام والختوع » وهو ما 
تطلى عليه فمّدان السيطرة أو انعدام الساطة أو تمص القّوة الاجتماعية وضعفهاء بمعنى 
( شعور الشخص ,أنه لا حول له ولا قوة » وإحساسه بأن مقدراته في مجملها ليست ملكه 
أو رهن تصرفه أو مكنه أن يتحكم فيها نفسه وإمًا تتتحكم فبها وتسيرها كيانات أخرى 
خارجة عن ذاته » إنه العجز الذي شف أمامه الشخص مكبلا في غير استطاعة )!" , 
والثرة كيز مكون عاجزا عن التخطيط لخحياته مشكل فعال ولا ملك القّدرة على الدفاع 
عما بؤمن به » وهو فوق شعوره بالضعف أمام رغباته لا شّدر على احاذ أي قرار خاص 
بحياته (وعددما يحد الفرد سه محبطة أو معوقة فإنه لا ستخلى عن 
أهداف النجاح ولكن بدلا منها يكيف مع ميكانزمات الحروب وذلك مثل روح الانهزامية 
والتصوف والانسحاب )'' » وقد دجأ إلى الانتماء إلى كيانات أكبر منه بشعر معها بالأمن 


لعله ذلك يخقف شعوره بالقاق والخوف الذي علا حياته ويحقق شيئًا من إحساسه بهوبّه 











(') نظرية الاغتراب ص١7‏ 
© الاغتراب وانحراف الشباب العربي : د. عبد المنعم محمد بدرء المجلة العربية للدراسات الأمنية : ص84 
(©) نظرية الاغتراب ص4 ١١‏ 








ويبحد نفسه ويشارك في صنع القرار 
- اللامعنى : 

( إنه شعور الفرد عدم فهم فهم الجوانب التي هو مويل فيها والتي تؤثر عليه » وقد نظر دوبت 
دين" للشخص الذي لدبه شعور باللامعنى باعسباره الشحص الذي شعر يعدم القدرة على 
فهم الجوانب المختلفة التي تعتمد عليها حياته وسعادته 0 

وبوضوح أكثر فإن اللامعنى يعني : إحساس الفرد بأن حياته خالية من الأهداف التي 
تسسّحق أن يحيا الإنسان من أجلها » وأنها لا قيمة ولا معنى لحا وكآنها عدعة الفائدة ويملة 
ورئيبة » وشعر أنه بعيش ددون هدرف وكأن الحياة عبثية لاجدوى منها » وقد ثفن 
حتى المعاني الساميةكالحب الذي بنظر إليه على أنه لا معنى له ء وبذلك سَتْرب من 
التبلد الذي لا بشعر صاحبه بشدة الحزن ولا توهج الفرح » ويصبح شخصا غير مبال لا 


تربطه بالآخرين أنة رادطة وهذا الشعور الحبط اليائس قد يودي إلى انتحار صاحبه . 


5 اللمرد : 

ويطلىٌ عليه العصيان ما واتقادة اه شعور الفرد بالرفض لكل ما حوله من نظم سياسية 
وقيم ددنية وتقاليد اجتماعية ورفض السلطة في أي صورة من صورها )7 » وهذا الرفض 
أو الكراهية قد نجه إلى داخل الفرد في شكل عزلة وتكوص وانسحاب وعكوف على 


الذات ويكونكذلك خارجيا سمل في سلوك رافض نسم بالعدوانية والعنف بانواعه . 


() نظرية الاغتراب ص7 
(2) الاغتراب والتطرف : صلاح محمد صالح : ص١١‏ 


١ا/‎ 











والتمرد ( بظهر في شكل سلوك رافض نسم بالعداء والازدراء والكراهية والشعور 
الاسنّياء والإحباط واليأس من كل ما تعارف عليه المجتمع من قيم ومعاير ويظهر في 
الاسبحات من الججتمع والالتصاق بالذات والاحّماء فيها والإحساس السلبية ما بؤدي إلى 
إحساس الفرد باللامبالاة وعدم الانّماء إلى اجتمع وكل ما ينمي إلى ذلك الجتمع الااني 

وقد أخذ اللمرد شكال عدوانيا نحو الجتمع وسَمثل في السرقة والنهب وتعاطي المخدرات 
/- القلق : ا 

وقرحانةين عند الأراد لحرت رن خمار ةا وخر يروف مكو أن كان واعلي 
تكن ات ارعايد ل ب ام 

ومعظم الدراسات نجعل من الاغثراب قلا إنسانيا سبب ما بعانيه هذا الإنسان من عوامل 
نفسية داخلية وظروف خارجية مختلفة تغرس في داخله حالة من التوثر المزقب وبجعل 
حياته هالة من المخاوف الت لا حد لما. والقلى -كما بهولون - معنى آخر للاغتراب 
( وعندما يصبح الفرد مسنْقَلاً فإنه شف بمفرده في مواجهة العام المليء بالمخاطر والنوى 
الخارقة ولا بايث أن بشعر بالعجز والقَلق ومن ثم الاغتراب )19 . 

وعد القلق تاس مشاركا في جبيع الاضطراءات النفسجسمية والاضطرانات النفسية وهو 
خبرة انفعالية تتضمن الخوف من الجهول » وهذا النوف غامض لا تعرف سببه وينظر 


فرصته للتعاق ناي فكرة أو شيء خارجي . 





(!) بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بالشعور بالاغتراب : عفاف محمد عبد المنعم : ص55 
2 الاغتراب والتطرف : ص١١‏ 
(3) الاغتراب وبعض متغيرات الشخصية : د. رشاد صالح دمنهوري : ص١٠‏ 
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ويشير "إدلر" ( إلى ارتباط الاق بما بسميه عقّدة التقص » وتشير"هورني" إلى أن القَلق رد 
فعل انتعالي الشعور بالخطر وتخاف مع "فرويد" في اهسّمامها بالدوافع العدوانية أكثر من 
اهتمامها بالدوافع الجمسية » وترى في شدة الدوافع العدوانية أهم مصدر الخطر الذي بير 
للق » وترى فى تدان الشعور بالأمن أهم ما بير القَلق لدى الفرد)/" . 

وإذا كان القَلىَ قاسم مشاركا في جميع الاضطراءات النفسية يوقا شارك أضا في 


جميع أعراض الاغتراب » فالثلق بصاحب الاغتراب في الفكر والسلوك والمواقف . 


(') الاغتراب النفسي صصل١٠/‏ 














الاغتراب فى العصر الجاهلى 


يكن الاغتراب مختصا بعصر دون عصر بل هو قديم قدم لاريم نقسه ( ويدوأن 
الإنسان منذ بدأ يضرب في الأرض قد حمل ين جوانحه ضروبا من الإحساس بالفربة حت لدد 
تلوت قطاعات عريضة من أدىه عد ذلك بهذا الإحساس » وربما كانت أسطورة الحارث 
الجرهمي التي ذكرها وهب بن منبه في كناب " النيجان " تصور زوال الجراهمة وبقاء الحارث 
وحده في النيه والغردة هي في الواقع رمز لحياة العربي التي تضرب في المناهات دلا اتقطاع ورحيله 
الذي لا بهداً وراء المطر والكلا )20 . 

وليست الغرية و على البعد المكاني الذي بعني التزوح عن الوطن والأهل والقبيلة وما 
سّبع ذلك من عناء وشمّاء » بل إن الغرة النفسية التي تعني اتفصال الفرد عن مجشمعه وعدم 
تكيفه مع هذا اجتمع وقيمه أشد قرا أل ى تعن كذ العربي الجاهلي الذي لم عرف 
طعا للاستقرار بنوعيه ( المكاني والنطسي ) . 

والشق ان كان في حياة العربي الجاهلي بعد مدعاة للغردة » ولا نبال إذا قلنا إن العربي 
ال ل 
من وبلاث صحراته وقلة مائها ومرعاها لم سلم من هجمات أخيه الموئب!" : 


وأغيان علق كر القينة: ٠‏ إزانناء عه لاع 


( الحنين والغربة في الشعر العربي : د. ماهر حسن فهمي : ص7 . 
2) شرح حماسة أبي تمام : الأعلم الشنتمري "71٠/١‏ والبيت للقطامي 
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هذا اقل والخوف من الجهول جعله بد دناته ومن أَبتَى عليهن رحمة بهن كان سمنى 
مونهن خوفاً عليين وإشفاقاً ؛ فالشاعر الجاهلي لم تستقر به حال وم تهدا رحلاته في طلب 
الماء والكلاً وكانت متوالية » ومهما كن حبه لأرضه التي بغادرها فهو لا يقاس مجبه لقبيلته. 
لأن ارتباط الشاعر مَبيلّه [ وطنه الأم ) أكثر من ارتباطه بأرضه » فالوطن عننده ليس 
دود جغرافية معينة وإما أواصر من النسب الصحيح أو المزعوم . 

ولعل غربنّه تكمن فيما وراء ذلك لأ نكل طلل يتركه يغادر جزءا من عمره اليافع عدده 
وف كل أرض جدددة سوقع ع 058 قادما » وعدم الاستقرار وحده كفيل سهديد حياة 
الجاهلي وإثازة اشهجائد ؛ ولكن هذه الغردة تكون مضاعفة شدددة الوقع عددما 001 

وجدت الفتى ما كان في غير قومه رطا عليدوظانا 

ولأنه في عرف القبيلة مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة فإنه لا بعامل معاملة الإنسان 
السوي التي كان دلمّاها على أرضه ورين قومه فيشعر بمرارة وذل كبيرين”" . 

ولإحساس الشاعر الجاهلي بأنعاد غرينه العميقة ددأت مطالع قصائده بالوقوف على 
الأطلال وبحادثتها وبالبكاء على الأحبة والحنين إليهم ( والاغتراب في مثل هذه الخال يكمن في 
فنّد الألاف و المحبين وفمّدان مذاقٌ الحياة واشتهاتها ما دام الحب ادل لاستمراربة الحياة 
وخصبها » أو بمعنى آخر الاغتراب هنا معادل موضوعي للعمّم والجدب والعدم والحاح الشعراء 
على هذا المعنى في مطالع قصائدهم يوحي شوة إلى إحساسهم الشديد شجيعة الغربة وللأقدار 


(') الغربة في الشعر الجاهلي عبد الرزاق الخشروم ص :57 . 
(2) المرجع السابق نفسه . 


23237 














قوى لا مستطيع الشاعر السيطرة عليها أو إبعادها وليس أمامه إلا أن يركب ناته لإرحل 
لسري أي أنه بواجه الغردة اغتراب آخر )0 

وفى وقوف الشاعر على الأطلال سّبدى لنا حنين إلى الماضي وهرب إليه من الحاضر 
القاسي والواقع المؤم » وإن م يكن ذلك الماضي بحم لكل ذكريات الرخخاء والاطسنان إلا أن 
الشاعر يحد فيه امنا عق كر مهاد » كنأ أنه يق في ذكرباته الجميلة من أدامه الخالية 
منننسا وترويا وشيئا من الطمأتيعة ال تساعده على حيائة الاي بتسوتها ومرارتها فيستعر 
لمواجهة الموقف بعزمة وثبات . 

وأكثر ما بهرب إليه هذا الشاعر دكررات صباه التي تبعث في نفسه الأمل وتجَدد أحلام 
خمانه وعم فيا ذلك للها القع يدق عن رعرع لفك رانا وى #المخرر دن نلق 
اللحظة ويؤس الواقع ) "" . 

وعندما نصدمه الطلل فيوقظه من حلمه الواهي ليريه حمّيقّة بومه يحس عند ذلك بهذه 
التصعةافيلجا إطلك نشاركة اصحابة لهي 00 

قفانك من ذكرى حبيب ومنزل 2 سسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فامرؤ القيس سحدث إلى صدقّين شاركانه هذه الحموم ؛ وفى مشاركة الناس معاونة على حمل 


0 


('» الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث ص ٠١8:‏ . 
(2) الغربة في الشعر الجاهلي : عبدالرزاق الخشروم : ص747 


(3 شرح الديوان ص4 ١5‏ 
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وتلمح من تغنى الجاهلي بأطلاله اغترادا منبعه ذلك الفردوس المفْقّود : الأهل والدبار والأحبة 
والحياة السعيدة الغنية بالذكريات . 
ولايخفى على قاررئ المعلقات ما بلحظه من ترنم الشاعر الجاهلي بين ماضيه 
وحاضره » اغترب عن حاضره هاربا إلى ماضيه ليعيش في دفء أحلام دكرياته وأفاق من 
حلمه الماضي الواهي على واقعه الوواق ايه عو ناميه لا نه زمنه كله وم بق له 
وهذا لبيد بن ربيعة ( سوقف طويلاً عند مشاهد الذكرى الطالية » وتعقبها عدده رحلة 
الظعينة وهو فى الصورتين كلتيهما برصد عنما واحيها عن ااه ات لي ا انسلخ 
و د راة - من واقعه ليعادش ذلك الماضي معايشة ثامة . 
عفت الديار محلها فمقامها منى تأبد غولا فرجامها 
وف زحام ذكرات الزمان والمكان برو له من صور الحياة بعض من ملامح الرخاء التي ارتبطت 
بحياة القبيلة وخيراتها )'' » ويتمثل ذلك في الصورة الشعرية التي رسمها المطر والمروح الخضراء 
والعيش الناعي!" : 
من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها 
وقد كان حلم الشاعر جميلاً فصله عن واقعه أ وكاد حتى ظن الحياة فى الأطلال لولا 


امورل 


(') ظاهر الاغتراب عند شعراء المعلقات : د. مي يوسف خليف : ص 55-45 
2) شرح المعلقات السبع : الحسين بن أحمد الزوزنى : ص 77 وما بعدها 
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فوقفت أساها وكيف شؤالنا صما خوالد ما يبي نكلامها 


وسثمر الشاغر في استسسلامه لأحلام الماضي فيعض مشهدا الظلميغة بعيشه يكل حواسه : 
شاقتك ظعن الحي حين محملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها 
9 بو خاظا إل لاقتعا قلق باط اناس وليا مم عاب من 
المشاهد الكثيبة التي عليها عليه الحاضر حتى نضيق بها راتت كينها اي 
ولعل أقدم الأصوات المغتربة في الشعر الجاهلي المهلهل بن ربيعة الذي عاش غرية ذاتية 
في انفصاله عن واقعه وانهماكه في عرددته وبجونه ثم صدمه موت أخي هكليب فكانت الحادثة 
اوهو يانه نينا الشاعر الذي م هش سوا لادد أن تكون ردة فعله بحجم حالنه 
الاغترابية إذ تحول من ماجن عريد إلى ( مجرم حرب ) سسئلذ بالعنف ومع بإراقة الدماء 
وإدذاء الأخريد0©: 
أكثرت فتلى بني بكر برهم حنى نكيت » وما ببكي لمم أحد 
ليت بالله لا أرضى بقتلهم حتى أبسهرج بكرا نما وجدوا 
روسو قا نهر اعد عرواضا مقي اليهية كنارت قينا تعره رت 


() ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات ص : 3 
2) خزانة الأدب + ١5١/5‏ 
(3 المصدر السابق : 57/5. 
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يبك علينا ولا نبكي على أحد انح اعلا كاد الأ 
وفيس غريا أن تمل حخالئه الأغترانية إن الستهتاره و سخولة تحت رلى حبار اقومه ا[ ملسم نعل 
كليب ) وهو بذلك نقّطع آخر حبال اتصاله بمجتمعه الذي لم يستطع التكيف والانسجام معه » 
فلفظه قومه وملوا منهء فخرج من بينهم ليضيف إلى غربّه النفسية غردة مكانية جنى منها 
مذلة 0700١‏ اليمن ونزل فى جنب فأجبروه على أن بتكحهم ادننّه » وكان 
صداقها ارو بق اده ؛ وقد قال فى ذلك '": 
أتككحها فمّدها الأراقم في جدب وكسسان الكباء من أدم 
لو بأبانين جاء نطبهاكا 2 ضرجما أنف خاطب يدم 
ان لان اموا نك شمسه بكر بوالدة 
مان علوبغاب با لقيت 22 أخت بني المالكين من جشم 
ليسوا بأكفاتنا الكرام ولا غنون من عيلة ولا عدم 
( الغربة إذن ددلت قيماً ومفاهيم » فمنكان يحرؤ على أن سدم لخخطبة ابنة مهلهل ؟ ولكنه 
خارح وطنه وقومه فاقد اسزكيو كران سيكلا راجا ولا شرفاً وما كان 
الخاطب كنؤا له أولها لكنها الغرية )7 . 
بللبلول دن تكن بكرا لفل قزان للد توق غركه ازول الاح حت 
صدم غرتّه الثانية الدامية » لهذا فهو من الاغتراب يمكان م بعد معه يسسطيع أن بهرب من 
واقعه ولا ملك القّدرة على تساؤلات المغتربين الجاهليين الذين كانوا بريحون إلى الماضي ويقفون 


(1) الأغاني ه٠/٠ه-١ه‏ 
(2 الغربة في الشعر الجاهلي ص : 55 . 











ويسوقفون حيث يحدون في ذلك اتفصالاً ولو بشكل مؤقت عن واقعهم الأييم وهربا إلى الماضي 
دذكرياته الجميلة “وفي ذلك عزاء لمم ومواساة » أما المهلهل فد كان َمل كل الأسملة فى صدره 
كما قئل حربته التي استعبدتها ( صورةكليب العظيم ) وثاره الذي م يرتو من نهر الدماء 
المتدفقّة » ولا نستغرب حينسُد أن نراه بزجر تفسه ( عن الطلول والبكاء عليهاء إذ كيف بف 
وذكر الماضي السعيد من كان في مه وحزنه . 
إن موت كليب أيه قد وك ودر عرو لاد وهو بعد موته مكفل 

بطعان الأنام جيلاً بعد 0 00. 

ات ليلى بالأعمين طويب ا أرقب النجم ساهرا أن يزولا 

أزجر العين أن تبكي الطلولا إن في الصدر من كليب فليلاً 

كيف ببكي الطلول من هو رهن مان الأنام جيلاً فجيلاً 

وإذاكان امرؤ النيس نمت نسبه - من جهة أمه - إلى امهايل » قهما أيضا يلثقيان في 
غربتهما وتشابهان في الجراح ٠‏ وكما غرق المهلهل في عزلته الماجنة في أول حياته كان امرؤ 
القيس بيعب من خمرته في حياة لاهية مستهترة جعلت أناه بأمر تله “ولعل وراء هذا الأمواما 
لحظه والده من استهناره وبعده عن مم الملوك ومجونه الذي لا سوافق ومكانة أبيه بين القوم » 
وقد تقانى امرؤ القيس في غربتّه الذاتية حتى نسي من هو ؟ أو ابن من هو ؟ ووصل به الحال 


إلى أن شقد اعمّزازه دذاته كما هى حال أدناء القبائل من حوله فضلدً عن أنناء اللرة نوكر 


(أ) الغربة في الشعر الجاهلي ص : 5054 75506 . 
2©» أخبار المراقسة وأشعارهم : حسن السندوبي : ص8١”؟‏ 
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نشاف لقنيو د مرعقد و شاوه هليل الماهلة تيتني »ذلك عل كردي 
حتى وصف أنو عمرو بن العلاء قوله : 
لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي 
فتملا بيئنا أقطاً وسميا وحسبك من غنى شبع وري 
أنه من أنذل ما قالت العرب )0 . 
وحسبك منه هذا القول لترى مدى إحساسه بدونيته وسقوطه . 
وهوكالمهاهل --كما ذكرنا - فلم نف من غريئه هذه حتى فتّحت له غريّه الثانية بابها المزدحم 
الدماء والآلام ليترك (لمو الخمر ) إلى ( شدة الأمر ) باحنا عن تر وماك أبيه » وليتحول ذلك 
الصوت الدوني إلى جاجلة وهدير 'ا: 
فلوأن ما أسعى لأدنى معيشة 2 كفاني - وم أطلب - قليل من المال 
وككنا اعد له ا وقد ددرك الجد المؤثل أمثالي 
وهنا تبدأ رحلته الاغترائية الأخرى الباحئة عن الملك ولا تفارقه حتّى فارقٌ هو 
الالاروو أ ساس حي تدك لذن الفسددية كانه تناقدد بلك را 
وأصبح مطاردا ومطردا » فلم مستقر في مكان وم تقر به أرض . 
وعندما بلغه مقَمّل أبيه وهو ددمون تحركت في داخله كل أأشجان الغردة وليلها الطويل 


ليفيق وتفيق معه الحقيقة التي نسيها او تناساها ؛ فهو ماني ببحث عن ملك ممقود بين قبائل 


(') الموشح : المرزباني ص :77 . 
(2 الموشح : ص 7 » وشرح الديوان ص : ١84‏ 
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الشمال » وهذه مواجهة مرة مع النفس واغتراب فوق اغتراب » لأن أرضه التي يحس الآن أنه 
فقدها هي في الحقيقة لست أرضه فهو مستعمر عربي في نظر بعض تلك القبائل '"ا: 
تطاول الليل علينا دمون دمون إنا معشر انون 
وإننا لأهانا محبون 
وعندما استحاش عض القبائل لنصرته » نصرته على تثاقل ثم حَخَاذات لأنها لم تس 
شيلة الدتواقل الور كان اله د لمح و قد فوا زر اياك لوي 
حر آماله لاسترداد ملك أنه وحَحْميق ذاته الاجتماعية برافقه في ذلك عمرو بن قميئّة ( عمرو 
الضائع ) الذي كان د د رق وطول غريله 
قد حطا من عزمئه فبكى وهو القائل في هذا :"ا 
قد سألنني .ست عمروعن ال أرض التي تتكر أعلامها 
كسا تدنا عكرت لله در - اليوم - من لامها 
كن رع ا اماسيدة ٠‏ «الخريناهيه رعيانا 
حيث شعر بمرازة الفربة وطول الطرين واستعبر لأنه بعيد من دنار العرب يرى أن لائمه 
محى لخروجه اخمّياره وندامئه عد ذلك ؛ وقد يكون ذلك مما ضاعف برحاء امرئ اليس 
الذي كان بحاجة إلى صاحب شد من عزمته لا أن شبطلها ؛ وإن أككرت نفس عمرو هذه 


الأرض فإن هذه الارض هي الت انكرت امرأ اليس » وفي كل خطرة نقطعها نتطع معها سببا 


7 الشعر والشعراء : ابن قتيبة : ص 60 . 
) خزانة الأدب ؛ : ص 7174 


8 

















من [ أسباب اللبانة والموى ) وتزداد ضغوط أَزمنّه النفسية ولكنه يحد عزاءه أعظم من غريه 
- وإن عظمت - لأنه ( يحاول ملكا ) وهنا بتهر اغترابه بطموح لا بضاهى '"": 
تذكرت أهلي الصالحين وقد أت على حملي خوص الركاب وأوجرا 
ولا ددت حوران والآل دونفا نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 


تقطع أسباب اللبانة و وى عشية جاوزا حماة وشيزرا 
كى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأسّن أنا لاحمّان فّيصرا 
فتك كله لاقن عييك انها تحاول ملكا أو موت فنعذرا 


50 امرئ القيس في هذه الرحلة الشاق ة كانت وراءها غسربة نفسية أشد منها وأنكا 


دفعا وما أقسى غردة من عاش فى وطنه غربا لميحد أحدا ستحق له : 


إذا قلت هذ ساحت قن رضةه وقرت له العينان ددلت أخرا 


هذا الشاعر الذى عاش حياته مغتريا واه غرية مضاعقة خين أحسن ينو أحلة 


فالموت غردة ويزداد وجع هذه المأساة حينما مكون الموت أنضا في بلاد الغرية 7'!: 


أجارتنا إن الخطوب تنوب وني مقيم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غرببان هاهنا وكل غريب الغررب نسيب 
('» شرح الديوان : ص١٠ ١‏ وما بعدها 5 
(2) مه 


شرح الديوان ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


(3) الشعر والشعراء ص : 55 . 


>23239 














ونستقل إلى شاعر لخر عاش حياة قلقّة مضطربة وعلى الرغم من أنها م تكن طويلة إلا 
أن صوت هذا الشاعر ملأها ا د 

نش طرفة بن العبد وت ارو المي رمو صن ا والشيد 01لاة طَلقت 
مفاهيم الجتمع القاسية عليه وعلى أسرته حيث تقاسم أعمامه مال أبيه وواجهوه بمعاملة فظة » 


فثار - على الرغم من صغر سنه - على هذا الوضع الظام مذكرا قومه عاقبة الظلم الذي م 


برأ جروحهم من أثاره ا 

م تنظرون بق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غيب 

قد يبعث الأمر العظيم صغيره ع هل رياه فحن 

والظلم فرق بين حيبي وال بكر تساقيها المنابا تغلب 
(قوترهة و لكر ا راسيافة نقةة4 تع ]رضم ديد بوأ:الستال د 
الأقواء. فولد ذلك في لصيل النقمة والقاق والخوف فكان أمامه طريان ل يجد 
مندوحة عن أحدهما فإما التمرد والثورة أو لوقع والاتكفاء على النفس والاسّسلام . ولعل 
دفي كار برهن لع اقطرت ن واخلة لإرفة ره رار لا الوق 
من عدم الانتماء فانسليخ من قبيليه أوكاد » ورفض ما كان بؤمن به قومه من قيم وإذا كان تمرده 
وثورته في البدادة على الظلم فقّد رد بعد ذلك على كل القيم التي لم شنّنع بها » وصنع لنفسه 


قيما خاصة من منطلق رؤبّه للحياة » ولكن ببقى ( الظلم ) سبيا جديرا هذه الثورة صرح نه 


() المصدر السابق ص ٠١5‏ والديوان ص ١١‏ 

















في قوله :"ا 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهدد 


أو ألمم إليه : 
فمالي أراني وابن عمي مالك منى أدن منه ينأ عني وعد 
وأناسني من كل خير طلبكه كانا وضعناه على رمس ملحد 


7 70 
انتمائه الذي بفرضه صوت داخلي بلح عليه » ومع هذا الإلجاح يخفت انلماؤه ويطغى ترده 
الذي لم ستخف ميم القبيلة وحدها بل جعله يستّخف بكل شيء حوله لتساوى في عينه 
الأشياء ( الفضيلة والرذءلة » الموت والحياة » قبر الكريم وقبر البخيل) (": 

أرى قبر نحام بخيل هااله كقبر غوي في البطالة مفنسد 


أرى الموت بعنام الكرام وبصطفي عمّيلة مال الفاحش المتردد 
أرى العيش كرا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأنام “والدهر بنفد 


هذه الرؤبة المشبعة بالاضطراب والمنوف زرعت في نفسه القَلقٌ واليأس وكامًا ابه 
شعور ستّفاهة هذه الحياة وعدم جدواها وأنهها لا تننتحق أن تفاش + لهذا بدا الشاعر قلنا 


مسوثبا فكان خوفه من الفناء وراء حرصه الشددد على اقتّناص اللذات وكأنها فرص يخشى أن 





تفوته قبل ان بخنمها ؛ ولا غراءة ان دنهمك في حسية ماددة مفرطة وستغرق في لذائه ضاربا 
('» شرح المعلقات السبع ص58 وما بعدها » والديوان ص 5” ومابعدها . 


© الديوان ص١‏ 4؟ 


١ 











بكل قيم مجتمعه عرض الحائط منساقاً خلف ذاته المتُضحمة التي أصبحت تر ىكل شيء 
حوطًا من حتها ون دون رقيب من داخلها أو رادع من خارجها فهوم عب بلائميه وم 
بر من حوله إلا من خلال نظرته المستهترة الساخرة الجدلية : 
ألا هذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أت عخلدي 

وهو جدل يصفع به المنطق الجاهلي وبلجم خصمه باحتجاجاته المددفعة وراء اللذات الحسية » 
وفلسفة اللذة عند طرفة تدور في ثلاثة محاور هي ( الخمر والمرأة والمعروسية ) وبرى أنه يح 
من خلالما تاتف عشيعة + ولكين من ين سفارر هذه الشخصية انها تكره الرتادة والجمود 
وتسعى إلى الئورة والتمرد ؛ فذاته لا تتحمق إلا «الدشوة العارمة : نشوة الخمرة » نشوة اننصار 


الفارض #نشوة لقّاء المرأة [0: 


ولولا ثلاث هن من عيش ة الى وجدك لم أحفل منى قام عودي 
فمنهن سبق العاذلات مشرسة كميت متى ما تعل بالماء تزدد 
وكرى إذا ا )قاف يق كيين النضا نيسة المسسوره 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكئة نحت الطراف المعمد 


وهولا برى للحياة معنى إلا من خلال هذه الصورة » وقد اغترب بين هذه المع اللاث » 
واستمر في ترويحه لفلسمة اللزة ممعنا في اغترائه وانسلاخه من انمائه القيمي مجاهرا في دعوته 


إلى عالمه الخاص الذي برى الحياة من خلاله والذي بزيده اتفصالا وببلغ فيه اغتراده ذروته غير 


() الديوان : ص ”5 77 


تدان 











ميال بردة فعل من حوله 00]: 


وما زال تشرابي الخمور ولذتي وببعي وإنفاقي طريفي وملدي 
إلى أن اق الشيرة كينا وأفردت إفراد البعير المعجبد 


ولكن على الرغم من ذلك حمل شينًا من تناقضات مجتمعه في داخله حتى بدأ في بعض مواقفه 


متنا ين انثدائه وعلدء انثناته وكانا عجز عن السبر في خط نفسي مننظم وشدة حسه 


الاجتّماعي لتجد صدى الآخرين في نفسيته (©: 
وإن دلق المي الجميع لاقني إلى ذروة البيث الرفيع المصمد 
إذا الوم قالوا : من فى فى ؟ خلت أنني عنيت فلم أكسل و أتبلد 


وكأنه برر ذلك نارتباط قومه به وحاجتهم الملحة إلى انتمائه إليهم 7" 

رأت بني غبراء لا شكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد 
وقد نجد له عذره في هذا لأنه قد دراها داخلة في إطار فلسفته ( لنشوة اللذة ) فالنخوة من 
اللذة ما يجعل العربي بلقى بنفسه إلى الموت في سبيلها . 

ومهما يكن من ظهور إضاءة خافة لمعالم الحس الجماعي عند طرفة فإنه بظل الصوت 
الأقوى للفردءة والذات المتضخمة المنوهجة في العصر الجاهلي التي اخئارت هذا الطريق 00 
أو على الآقل ل برمها فيه الفقر أو قصر التسبء وإ نكنا لا نتكر أن ( الظلم ) هواحرك 
الأساسي في هذا امود الذي أودى بهذا الشاعر إلى نهاسّه على دد عي 
( المصدر السابق ص : 57١‏ . 


(2 الديوان ص : 7١‏ . 
المصدر السابق : ص: 373١‏ . 
ر السابق : ص: 


إردل 

















هذا كان جبارا ظالما مستهترا بكرامة من حوله فلم برق هذا الوضمع لطرفة الثائر الذي تحسّشد 
كل قواه أمام طبائع الاستّبداد والقّهر » وقد جاءت قصيدته في عمرو بن هند معلنة صرخة 


شعر الاغتراب السياسي » وعلى طريقّة طرفة اللهكمية الساخرة المسسّحَفْة شيم من حوله حنى 


ملوكهم 0 


ذليت لنا مكان الملك عمرو عونا شور 
من الزمرات أسبل قادماها وضرتها مرككة درور 
بشاركنا لنا رخلان فيها وتعلوها الكباش فما تثور 
لعمرك إن قابوس بن هند مناه كن 
نا يوم وللكروان يوم تطير البائسات ولا نطير 


ومكمن الغضب في هذه القصيدة الاغترابية إهدار عمرو بن هند لكرامة الناس واستهتاره 
بهم : 
وأما بومنا » فنظل ركبا وقوفا ما نحل وما نسير 

والمجشمع الجاهلي قائم على النعرة العصبية والاعّزاز بالنسب » وما تنزل قدم فرد من 
أفراده لففر أو لالتباس في نسب حتى سقط من قائمة من بعسّد بهم ويكون عرضة لسهام 
القَوم » فما بالك إذا كان من غير الصرحاء ومت نه عرق أجنبى وكان هذا العرف رجا أسود 
في مجتّمع تتساط فيه العنصربة والدزعة العرقية الصارمة » لا شك في أن هذه الفئّة ( السود ) 
© الديوان ص :58 - 55 . 
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عاشت منبوذة في الججسمع الجاهلي عند هؤلاء الناس لا بينهم وعلى هامش الخياة مطرودين في 
منفى البخس والنظرة الدونية » وعوملوا كما تعامل الأشياء وكأنما نزعت إنسانينهم وفقّدوا 
جذورهم بسبب ( عقّدة اللون) التي لازمتهم طوال حياتهم» وستفرد عدازة يينهم لاختلافه 
عنهم في تبربره وإسقاطاته ودفاعه ومناضاته » ونجمل ذكر البقّية في غرءة الصعاليك وهذا 
الاختّلاف قد أضفى على شخصية عنارة نزعة أسطورية جعلت بعضهم دشكك في وجوده 
وإذا كان والد عنترة من خيار قومه فوالدته تنثمي إلى الطبقة الثالئة من نساء الجتمع العربي 
تغيق 6ن زاف ابن اندي أن حنلها منيشات ترعرف الأعقاف ان الأمتاموزةا 
كان حظ عنترة سيئا مسبب نظرة امجتمع الجاهلي المتخطرس لأمه ( الأمة ) فد أسعفه حظه 
بم أوتي من قوة جسدية في تمع للقّوة فيه حكمها وكذلك فقّد أوني 0 وفصاحة؛ وقد كان 
للشعر قدو أنشا متعأول أن بسن طنطرء الكليم جهاونه القتالية والنيائية (8: 

إنِي امرؤ من خير عبس منصبسا شطري وأحمي سائري بالمنصل 

وإذا الكثيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت لوي ا 
فاعتراف أبيه نسبه اعتراف تفعي (كر وأنت حر ) لمبآت من قناعة وم بره عنارة ولا قبيلته 
إلا اعترافا ناقصا مشروخاء وقد داقع ورم تان ا اك اليل 
يدكين خال ناكد ظيههنا المجتمع من القيم » وقد استخدم دكاءه في دفاعه مهما أن النضية 
( اون ) والعرب تحب الأبيض وتكره الأسود!"" : 

عيبون لني بالسواد جهالة ولولا سواد الليل ما طلع النجر 


( الشعر والشعراء ص : 65١‏ 


2 الديوان ص : 55 . 











والحقيقة أن المسألة لست مجرد لون فهم بنظرون إلى ما وراء ذلك من عبودية ( لمّد كان حياة 
كاملة لهذا الإنسان الفقير والمدموغ ين إخوانه والذيكان يحاول دائماً أن برفع عنه هذا العذاب 
الحيط به أو الذي وهمه - لفرط حساسيئّه - في بعض الأحيان ومن هنا كان السواد ليبس 
غيبوبة ولكنه في صميمه رفض ١7)‏ 

وإذا كان عنترة بفاخر لونه فذلك دنبئ عن اعمّزازه بفردينه وإنكاره لنظرة الجسمع الواهية 
التي لا ترى قيمة الإنسان من خلال أفعاله » وقد افتخر بانتمائه لأمه ومنبع فخره تلك الصفات 
التي انتقدها المجتمع وذلك ( نوع من العصيان والخروج المبطن على القبيلة إنه ضرب عرض 
الحائط مكل اليم التى ناضل هو نفسه للحصول عليها وذاك 


تعبير عن الغردة أشد مرارة مما لو عبر عن المه تعبيرا مباشرا )'") جاء على شاكلة قوله 9 


وأا ابن سوداء الجبينكانها ضبع ترعرع في رسوم المسزل 
الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب القلقل 
والثغر من تحت اللثام كآنه رق تلألاً في الظلام الممسدل 


لم يستّسلم عدارة لنظرة مجتمعه وم تكن ردة فعله تمردا وكوزةستتيكة اليك 
ولكنه صاحب قضية (عاقل حكيم ) دافع عن قضيئه دفاع الممسشميت » وكانه بريد الخلاص 


20١‏ '- الشعراء السود وخصائصهم ذف في الشعر العربي : د.عبده بدوي ص : عاد 
2 ل لاي ل 30 


13 ديوانه ص 751 , 
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قدلجأ إلىكل الأساليب والحجيج القوية التي تهدم تلك النظرة السائدة أو تساعد على 
نيف حدتها » وأراد ألا نكون الانتصار لهذه القضية بالقوة على الرغم من قدرته لأن المّوة لا 
دوم طويلاً . 
ومعلقته مطارحة جدلية بينه وبين عبلة حبيبته المزعومة والتى هي في الَمَيقَة لا تعني له 
إلا الخلم المنشود (والحرية الكاملة ) فزواجه منها يعني اعترافا ناما بسيادته وحربنه وثهابة 
لاغترائه » م يكن عدترة عاشقًا لعبلة لكان باحئ عن حريّه الممثلة بزواجه من عبلة فهو 
كدر كد وياد عر كا نويا سف :1ن سروت ولو قل مقن وتيا عار 
العاشمين بل إنه بعئز دنفسه ويثور على الظلم الذي عانى منه أشد المعاناة : 
إن تغدفي دوني التعاء فإنني طج باحق النارسل اركف 01 
وروا يار سمح عالت إذا م أظلم 
وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقتهكطعم الاقم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي 
أراد أن عوض نقصه بالفروسية وكرم الأخلاق وهي السمات التي تصاح لآن تكون 
اا الا ومّايز الناس » وقد أخذ بلح على هذه الصفات عكرت نس الحربية 
والأخلاقية لأنه يدرك أنه مخترب يطول لا مشعر ريه إلا عندما بنهزم قومه ويحتاجون إليه وهو 


(') شرح المعلقات ص77١‏ وما بعدها 


ودنا 














عبلة تعني عند عنارة ( الجتمع ) الذي بريد إقناعه ( والحرية ) التي يسعى إليها كاملة 
غير مشروطة وقيم عدارة التي بفاحر بها هي قيم التفاضل الحتيقي الذي يترافع في محكدنه 
لإيات أن السمو ليس بالآناء وإنما بالقعال : 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفٌ عدد المغنم 
وإذاكان فارسا كرا نبياك عذيف النفس فلم يحكم عليه بالدونية ؟ وم بنظر إلى 
النيض من -حوله ح وإن كانوا افهين - على أنهم أعلى قدرا وأسمى مكانة !! 
ألا سََلونكالناس ؟ وتأكلهم السباع ؟ ومَرْق أجسادهم مثل سائر البشر ! ! 
هل بنفعهمكزم أصلهم وحسن معاصمهم » واحتّذاؤهم نعال السبت الفاخرة ؟ 
ركر عنترة على قتل الأحرار المرفهين والتشفي بهم وكأنهم عدوه النفسي الذي يطارده » 
لاون سور افك داكيو راك لغه !! 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس ( الكريم ) على الما بمحرم”" 
فتركئه جزر السباع نشمه سَضمن ( حسن ننانه والمعصم ) 
بطل كآن ثيانه في سرحة تعد هال الصيت الع ترام ) 
ادش نو قن مو فز رقو اله وجل عافة امناسانيا (وكلبدالدي قال 
ا 0 الحجم يسسّحق مثل 


قر عي 


('» شرح المعلقات السبع ص١١‏ وما بعدها 


لل 














ومهما تككن فإن عمّدة النقص ظلت تطارد عنارة الأسود وقد جسد هذا اللون في ( أعماق 
لجن ا نشت لشقيرويا من الاتعاسوالاز 0 : شول 00 

إنكنت أزمعت الفراق فَإنما زمت ركابكم بليل ملم 

فيا لور وريه تدا قات القراف لاه 

( ولااشك أن سواد الليل أو الغراب أو النوقٌ أو البحث عن رموز السواد في غيرها 
جميعاً لتقي حول بؤرة واحدة أساسها الإحساس المَضحم بذلك الغموض وما ببعث عليه من 
اقلق الذي سيطر على نفس الشاعر حتى بدا مغتريا إزاء كل ما حوله على إطلاقه )'17. 

وإذا كان غيره من السود بعال «الدطان الور بت ا دن 
الااتصار وقهر الاغتراب » وإن لم يكن ذلك كاملاً فإنه قد بجح في مرافعنه الدرلية واحا جانيا 
مهما تناساه أو نسيه جبابرة ذلك العصر الذين سنوا قوانيهم وفق أمزجتهم» ثم جاء الإسلام 
ممما تلك النظرة الرائدة في ميزان تفاضل الناس على أننا لا ننسى أن عنارة حمق بفروسيته 
انتصارا حيا وانتزع حريئه وقهر اغترابه في مواق ف كر ةكانت تشفي نفسه وتبرئ ستّمها”: 

ولمد شفى نفسي وأذهب سقّمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

ونترك هذه الغرية الفردية إلى غردة جماعية ظهرت عند فنّة من الجتمع الجاهلي عرفت 

الصعاليك » وهي طائفة تشابهت ظروفها وغاناتها وأساليب أشعارها » وقد كان للبيئة 


الجغرافية والتقّاليد الاجسماعية والخحالة الاقتصاد.ة ا 5 نشاتها واستمرارها وعصيانها وم تكن 


0( ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات ص : 0 
© شرح المعلقات السبع ص : ١١8‏ . 
(©) ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات ص 7١:‏ .. 
© شرح المعلقات السبع ص : 737١‏ . 
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صرامة التقاليد الاجتماعية في العصر الجاهلي أقل قسوة من مسرح الحياة الصحراوية الذي 
دارت عليه قصة مغامرات هذه الفئّة » تلك الصحراء التي مجمع لونا من التضاد الجغرافي الذي 
أولهنة في هذه الشخصيات ادا نيا (فالتروق الاسركك ققد لا في الخير ولا في الشر » 
مبالغ في عداوته » مبالغ في حبته )''' وظروف هذه الصحراء جعات البدوي والعوز صاحبين 
لك كل سينا ناعم واد ران هفو انافك لاقت تق شموع الات 
إعساس التقراء ترف وأظيدا عي عت الثارلة عل أن هوه لبد قاف ان أدانها رجالا 
أقوياء لأنها ترسي في تنوسهم صفات الشجاعة والجرأة والكبرياء العديدة » كبرياء الرجال 
الأخرار ٠‏ 2202 

وم يكن النظام الاجتماعي الصارم أخف وطأة من تلك البيئّة القاسية بل لعل ظروف 
هذه الصحراء هي التي أوجدت هذا النظام القّاسي لمواجهة هذه الظروف الصعبة؛ والجتمع 
الجاهلي عنصري إلى حد دس فيه وحدة القبيلة ونقاءها ويحرص على أن لا بدخلها غيب 
إلاوفي شروط صعبة » وللقبيلة دستورها المكون من مجموعة من التقاليد (والأساس الذي 
قم عليه نصوص هذا الدستور "العصبية" » على أن أفراد القبيلة متضامنون فيما يجنيه 
أحدهم. . وفي الجريرة تشترك العشيرة) " . 

وهذه الحمادة التي تقدمها القبيلة للفرد ليست مطلقة فيكل الأحوال » فالقبيلة تفرض 
عليه لقاء هذا العنّد الاجتماعي ( أن يحترم رأها الجماعي , فلا خرح عليه » ولا تصرف 
رذ موق وظناهاء دولا كوق سيا يتوق وخنزنهاة أو الإننانة إلى متها ين القبائل» أو 


)10( ال اع ١‏ كى في ١‏ ل د كم سف كأدة 8 نهد 
لصعاليك في لجا يوسف خليف : ص 

















تحميلها مالا تطيق)", وعدد عخالفته لأحد هذه الشروط ملم قبيلتّه وتتخلى عن حمابنه 
وبصبح مهدر الدم وحيدًا منفردًاء ومن هنا تكونت مجموعة "الخلعاء" الصعاليك . 

وننيجة لحرص القبيلة في الجاهلية على ثناء دمها تكونت طبمّة الصرحاء » وطبقة 
اجرف رن الازنا انوا نت د الت 

ومن مجموع الخلعاء والسود أبناء الإماء الثائرن تكونت الطبقة الأول من طبمّات 
الصعاليك الذين انفصلوا عن قبائلهم أو هي بالأحرى (فصلتهم) . 
وتكونت الطبقة الثانية من الأحرار الساخطين على الوضع الاجتماعي مل عروة بن الوردء ومن 
درس حالة الصعاليك بتأكد له أن هذه القئّة قد ثارت سبب إحساسها بالظلم ونظرة اجتمع 
الدونية » وإن تيل أن [المخلوع) من دين هذه الفئة مك أن بنظر إليه على أنه فاتك خاطر » 
فالأمر لي سكذلكء فمجرد أن يخلع مكو نكالساقط بين فراشين وتضعف قوته » وفقد 
إحساسه بالحمائة بعد أن سحبت منه الجنسية القبلية » وهو علم ذلك جيدًاء فيس ابن 
الحدادية سول لمزينة عندما طلبوا منه أن يستأسر (لوأسرموني ثم طلبتم بي من قومي عر 
جرباء جذماء ما أعطيتموها)!" وقد فضل أن بقّائل فيل . وكما بشعر الخليع بهذه النظرة » 
فإن أنناء القبيلة مصرحون بها أمامه مهما كانت قوته الفردية » فالبراض بن قيس الكثاني » أحد 
فاك العرب الذين خلعهم قومهم سبب جرائرهم وشرهم؛ أراد أن يحيز اللطيمة التي ببعتها 
النعمان بن المنذر للتجارة في سوق عكاظ فغضب عروة بن عتّبة "الرحال" وقال:(أكاب خليع 


(أ) المرجع السابق ص ”1 
(2) الأغاني ١5/١5‏ 


١ 

















يحيزها لك » أبيت اللعن » أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم)”» والنتيجة أن البراض قل 
عروة» ومع هذا تبقَى نظرة المْجتّمع الجاهلي له ولمثله على أنه [كلب خليع) لأنه دون حماية 
قبلية. وإذاكانت هذه النظرة الأحرار فبدهي أن تكون نظرتهم لأبناء الإماء أشد احتقارًا ! ! 
هذه النظرة السائدة جعلت الصعاليك بواجهون الموقف بالنورة والتمرد ورفضوا 
الشخسية المتدطة بن سمه : لأنهم كنا مدو ناكا منرم 01 بقار لاعتراد 


الذات. وقد وجدوا في الصحراء ضالهم العو 0: 


وفي الأرض مناى للكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلى حول 
لعمرك» ما بالارض ضيق على امرئ سرى راغبًا او راهبًًا وهو .عقل 


وكانت مركز هجماتهم على القبائل » وأول حصائد غارائهم قبائلهم » بل ربما ظلت 
هي هدف الصعاوك إلى أن بموت . 

وشعور الصعلوك بغريّه شعور مربر » لأن انتماءه القبلي متجذر في أعماقه » وانقصامه 
عن القبيلة أمر لا يحتمل » وقد تكون أشد لحظات الإحساس الاغتراب عند المرض أو دنو 


الأحل وهو عيد عن قومه ) فأبو الطمحان القيني بكي بكاءً مر في هزه اللحظات:!" 


الاعللاني قبل صاح النوائح وقبل ارثقاء النشس بين الجواتح 


(1) الكامل في التاريخ : ابن الأثير : ١‏ / 385 . 
(2) ديوان الصعاليك ص8" 
0 شرح حماسة أبي تمام : الأعلم الشنتمري : ؟/ 7ه 
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وهولا ستحي أن بعلن هذا الارتباط أمام الملا » خاصة وقد شعر محاجته إليهم في 
00 ظ 
ألاحنت المر قال واتب ربها تذكر أرمامًا وأذّكر معشري 
ولو علمت صرف البيوع لسرها بمكة أن تبتاع حمضا بأذخر 
وإني لأرجو ملحها في بطونكم وما سطت من جلد أشعث أغبر 
لأن قوماً قد أخذوا إبله بعد أن شربوا من لبتها في ضيافته, ولأن الصعلكة جاءت 
شيط لعزاما ستعددة افده كان الوضع الاقتصادي واحدًا منها حيث كان القارق بين طبقّة 
الأثراء والفقراء شاسمًاء فاجتمع الصعاليك تحت مظلة التشرد والفقر والجوع » وأخذوا في 


شن غارات الكسب » وهذا السليك بن السلكة لا دنال رزقه حنى بشارف على الموت وتزوغ 


عيناه من شدة الجوع 0 
وذا تيا توق وكات مسي وكا سان ال ارين 
وحتى رأث الموع بالصيف ضرني إذا قمت تغشاني ظلال فأسدف 


وقد كانوا عون ذلك » ولا بأكلون إلا ما سد رمقهم » والشتفرى سمي تأبط شرًا (أم 


وأم عيال قد شهدت تقوتهم إذا أطعمهم أو تحت وأقات 
تخاف علينا العيل إن هي أكثرت ونحن جياع» أي أي تلت 
() الشعر والشعراء ص ١15‏ 


© ديوانه ص 85-484 
(3) المفضليات: المفضل الضبي: القصيدة رقم ٠١‏ 











وناإوها ضزها وق وغانها ولكتها من خديفة الجوع أنّت 

مصعلكة لا نمّصر الستردونها ولا تريجي للبيت إن لم تبيت 

وليس الفْمّر هو الدافع الوحيد لمذه الئورة الجماعية » فالإحساس المفرط بالكرامة 
ورفض النظرة الدونية نأتتي في مقدمة الأسباب أنهم برفضون الموان والضيم (برفضون ما فرضه 
مجتمعهم عليهم » فهم لا بوافقون على سلوك مجتمعهم ومواقفه » دثورون على الخلع والعبودية 
والفقر » ويحتقرون الخانع الذي شبل بمواضعات القبيلة وبأوضاعه الاقتصادية السيئة )!". . 
وصخر الغي بلغه أن أناسًا بعرضون على قله فقال:7" 

فلست عبدًا لموعدي ولا أقبل ضيمًا بأتي به أحد 

وتشمّد وطأة الاغتراب على الصعاليك عدما سَذُكرون أهلهم الذين تركوهم الفقّر 
والجوع وسياط الحاجة الأقارب فشتكالب عليهم الحموم » ويوجعهم هذا التذكر المرير » وفي شعر 
الأعلم الحذلي الذيكان مطرودًا » من الحزن والشجى ما يستّحق الوقفة"": 


رقعت غيئى الجا إلى أنان ب#الداكناب 
وذكرت أهلى بالعرا ء وحاجة الشعث اللوالب 
لعفن فق اكتيلاة اللامحين إلى الأقارب 
(!) الغربة في الشعر الجاهلي ص0١‏ 


(2) منتهى الطلب من أشعار العرب : محمد بن المبارك بن ميمون ١757/9 ٠:‏ 
(©) المصدر السابق ١50١/9‏ 











وقد كون الأمر أعد من ذلك فيحس الصعلوك بالتآثر إزاء ما براه من استهتار قيمة 
الإنسان وكأنه مسؤول عن الآخرن المعذيين + والسليك بن السلكة يلم عددما مر خالائه 


(السود) مهن ويشيب رأسه من هذا الوضع المزربي:!" 


أشاب الرأس أني كل بوم أرق ل خخالة وسط الرخال 
دش علي أن دلقين ضيما وبعجز عن تخلصهن حالي 


وللصعلكة وجها ن كلاهما بفيض بالغربة والشجى: 

الأول : وجه سلبي هدام مثله الشنفرى وأمثاله من الناقمين الثائرين الذين أحسوا ,المهانة 
فاستهانوا بالقئل وإراقة الدماء وشن الغارات المفزعة » وكانت صائهم بمجشمعهم قائمة على 
الصراع » فالشنفرى ثار على مجتمعه؛ واغترب عن قيم هذا المجتمع وأفراده بسبب الإهانة التي 
وجهها إليه الفئاة السلامية التيكان يقد أنها أخته, وكانت سببًا مباشرًا في تصعلكه وغربته 
(لأنها أتكرت عليه أن سام إلى مقّامها الاجتماعي ٠‏ ويرفع الحواجز الاجتماعية التي تفصل 
دين طبقتيهما)!”؛ وقد جاءت لاميته صورة للصعاوك المغترب الثائر » واحتجاجمًا صارحًا 
على الواقع الطبقي الذي عاناه » حاملة كل هموم المنبوذين » تمعنة في هجومها على هذا الجتمع 
الذي يعمد في تقييمه للناس على النسب والثراء ويرى الشنفرى أن الرحيل والثورة هما الحل!"ا: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سوآكم لأميل 

فقد حمث الخحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطابا ا 


(')ديوانه ص 89 


2) الغربة في الشعر الجاهلي ص ١١١‏ 
(3) ديوان الصعاليك ص58 وما بعدها . 














إذا الأمعز الصوان لاقسى مسناسمي 
وأسسف ترب الأرض كي لا برى له 
وألف وجه الأرض عند افتراشها 


طريد جنانات تياسرن لحمه 


تطابر به قادح ومفلل 
وأضرب عنه الذكر صفْحًا فأذهل 
على من الطول امرؤ متطول 
أهداً ثنبيه سعاسن قحل 


والوجه الثاني الصعلكة : وجه إيجابي مثله عروة بن الورد الذي سمي إلى قبيلة عبس 


وقد كانت غربه غربة نتجاوز في تسميتها بالغربة الاحشيارية» لآن انتماءه إلى عالم الصعاليك م 
كن نهائيًا » بل يار إنسائيّاء دافعه الثورة على الظلم و الاحتجاج على الوضع الجحف » 


ومساعدة الضعفاء» وصلله بقبيلته لم تككن مقطوعة ماما » وإن فقّد إحساسه بالعصبية » 


3 بوادر الاغثراب عند عروة مقثرنة شمره الذي أعده عن القيام ددوره شان احرار 


عبس » وقد مثلت نمه على تلك المفاهيم المقلوبة النى تقدس مادية الإنسان لا جوهره 


وأخلاقه الخيرة:0"0 
ذريني الغنى أسعى فإني 
وأعدهم وأهونهم عليهم 
ويقصيه الندى وتزدربه 
وبلفى ذو الغنى وله جلال 
قليل ذنبه والزب جم 


(') المصدر السابق : ص47 


رأت الناس شرهم الفهبر 
وإن أمسى له حسب وخير 
حليلته ونهره الصغير 
كاد فؤاد صاحبه طبر 


ولكى للغنى رب غنور 
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ولقد كان (أدو الصعاليك)زعيمًا شعبيًا مسلب الأموال من الأغنياء ليردها إلى الفمّراء 
من الصعاليك . والإحساس بالآخررن إحساس عال عندهم؛ وربما كانت عصبيتهم المذهبية 
أشد إبثارًا من العصبية القبلية » ومن هذا المنطاق فقّد نذر عروة نفسه لمن حوله » وكان 
دبحث عن أصحاب الأموال الكثيرة لا ليستآثر بها وإما لينفقها على الفقراء الذين منوا بعقوق 
0 
لعل انطلاقي في البلاد ورحلتي وشدي حيازيم المطية بالرحل 
سيد فعني نوما إلى رب هجمة بدافع عنها العموق وبالبخحل 
وساءل (أهلك أفراد من الجتمع لمّرهم وجوعهم في حين بعيش إخوان لمم مترفين 
متّخمين » وهو قاعد لا شعل شينً)!": 
أهلك معنم وزيد و أقم على ندب يوا ولي نفس عنطر 
وإذا كانت زوجه تتحي عليه باللائمة في غربّه المسسّمرة وتطوافه » فقّد فاتها أن الغرية 
الحقيقية في أن بمكث عندها بين قوم لا يرحمون فقيرا "": 
أرى أم حسان الغداة تلومني تخوفني الأعداء والتفس أخوف 
تقول سليمي لوأقمت لسرن وم تدر أني الممام أطوف 


لعل الذي خوفتنا من أمامنا صادفه في أمله المتخلف 


(!) ديوان الصعاليك ص ٠١‏ 


(©) المصدر السابق ص84 
)3 المصدر السابق ص١ ٠١٠‏ 











وغربة عروة في مجسمعه غردة فكرءة تقوم على اخملاف المبادئ والرؤى في أساسها , 
فالإبثار أصبح في نظرتهم محا للسخرية والاستهزاء » والجشع المعيب صار صاحبه السمين 
فخارا عيانا'": 

وإني امرؤ عافي إنائي شركة 22 و«أنتامرؤعافي إنائك واحد 
أتهزأ مني أن منت وأن ترى 2 بوجهي شحوب الح والح جاهد 


)1( المصدر السابق ص "لا 


م 














الاطلال والحيوان في شعر المنبوذين 

إحساس عنترة ومثله الصعاليك باستّنصالهم من الجسمع الجاهلي » وإحساسهم الشديد 
الغرنة جعلهم بثورون على قيم هذا المجتمع حنى الفنية منهاء وتبدو قضية الأطلال عددهم 
٠‏ محل نظربقول أحد الباحئين (فنحن إنكنا نوافق الذين قالوا بآن عدترة قد سمْم الوقوف 
الأطلال » وإن قوله هذا دليل على أن الوقوف بالأطلال هو طربقّة فنية أصبحت في وقنّهمملة » 
وبدأ الجاهليون بالخرويج عنها ؛ فإننا نذكر هنا لعنترة كما سنذكر للصعاليك » خروجه على 
القليد الفني » وكأنه برفض هذا الوقوف بشعوره الباطن » ويرفض من ثم قيم مجتمعه )''' حنى 
الفنية منها وهذا قد ببدو صحيحًا ولكن لا نفوتنا أمر آخر جدير بالإشارة » فالمنبوذون 
يشعرون بالانسلاخ عن قبائلهم ولا يحسون بالانتماء » وكانهم بدون جذور ولعل هذا يشعرهم 
اتقصالهم النام عن هذا المجتمع فهم لا ثورون على الأطلال بل هم بدون أطلال ؛ بدون أهل؛ 
ددون أرضء فعلام ببكون » وعند ماذا بقفون؟ وهذا في رأبي السبب الحقيقي وراء اختفاء 
ظاهرة الأطلال من شعر الصعاليك وأمثالهم » وهودليل آخحر على هذه الغربة الضارية 
أعماقهم . 

وظاهرة ثانية جدير ة بالدراسة تلفت النظر عند هؤلاء المنبوذين وترسم أبعاد غربهم 
الموغلة » وهي التصاقهم بعالم الحيوانات التي وها أحاسيسهم وعواطتهم الصادقة ووجدوا فيها 


ما م يحدوه في بنى جنسهم من الوفاء والصدق » وقد عجز أحدهم عن بث مشاعره الصادقة 


(!) الغربة في الشعر الجاهلي ص8١٠‏ 
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لحبيبته » أو بمعنى أنك لا مد في هذه المشاعر الدفء العاطفي والبوح الرقيق » لكنه عندما 
يتحدث إلى فرسه جد عاشهًا نيما بأكبّا » فما عجز عنه عخثرة تجاه عبلة » فاض به أمام 
فرسه » واخثلفت لغنّه وبوحه وإذا نه ( سكس علاقته الإنسانية في أوسع صورها نفرسه . 

وكأمًا التقى المغتربان ليتحاورا طويلاً بعد ذلك. . وم يحد الفارس ساحة ألم يحكي من خلالها 


أشجانه إلا من خلال فرسه؛ ومرة أخرى سّناجى المغتربان ليصلا معّا إلى ذروة هذا التوحد 


بعل ارك مريرة للاغتراب) !”أ بول عنترة 9 
فازورٌ من وقع القّنا بلبانه وشكا إل دعبرة وتجمحم 


لوكان ددري ما الحاورة اشكى ولكان لوعام الكلام مكلمي 

وهذا الفهم العجيب لنفسية فرسه بدل على تراط وانسجام عجيبين » وم يحدث هذا 
الارتباط مع قومه بل حتى مع أقرب الناس إليه (عبلة) . 

وإذاكان عنترة يحد في فرسه ما لميحده في أفراد مجتمعه » فإن الشتفرى رأى أن 
الحيوان (الذئب والنمر والضبع) أهله وقومه » وهم كل شيء بالنسبة إليه؛ والغررب أن يستبطن 
مقارنة لم صرح بها فمّد اخمار هذه الحيوانات المفترسة وكانه بول إنها على الرغم من شراستها 
أرحم من البشر! ! وإن هذا العالم رحب يحد الحر فيه ماوبى وصحبة إذا ضاقت به نفوس 
الداض 1 


ولي دوتكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيل" 


(1) ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات : ص7" وما بعدها 
2) شرح المعلقات, السبع ص ١75‏ 

(© ديوان الصعاليك ص58 . 

(4) ديوان الصعاليك ص8١‏ 














وقد ألف هذه الحيوانات وآثرها على قومه لأنها لا تتخلى عنه ولا تَذله ولا تييح 
أسراره وكأنه مشير إلى سره الذي مات عمرًا ثم ظهر فجأة ليذم أحلامه ويصبح ين عشية 
وضحاها طريدا: 

هم الأهل لا مسستودع السر ذائع لدبهم ولا الجاني بما جر يذل 

فهذه الحيوانات لا تتآمر ولا تغند ركالإنسان الذي ندعون إلى هجر عالمه المثآمر .وف 


اه 














شعر الفتيح 
كان العربي دستقل من أرض إلى أرض مجاورة وإن اخدلفت في شيء من تضاريسها 
البسيطة فإنها لا تخاف في هوائها ومائها ولغة سكانها ودمهم العربي ومع هذا بعد ذلك غرية 
دذرف من جرائها الدموع الغزيرة .ولما جاء الإسلام وأشرقت جزيرة العرب بنور ربها خريج 
امون عو يج ترق طاريق قريدية إقانا عظليدا وغرزنا على ليان سيبل لوطلا 
كلمته » وخلال هذه التقّلة السرعة وجدوا أنقسهم في بيه تختاف عن بيهم التي ألفوها اختلافا 
كلب و ساغها وتقد سهاو ماين ان ا هرلقية انظ التديدة ركاو ين لضت ان 
دندجوا فيها أو دنسوا أنهم تركوا خلفهم أهلاً وأحبة لم جف دموع وداعهم »كل ذلك جعلهم 
يحسون بوحشة وغرية فجاءت أشعارهم (شحنات نفسية دافقة بالحبة عامرة بالرجولة 
والصلادة والثبات ) " ممزوجة ,الغرة والحنين وتضاعف الإحساس الغرية عندما تعلق 
الزوجة بزوجها باكية متضرعة » وقد صور النابغة الجعدي هذا الموقف خير تصوير 7" : 
انت تذكرني باللّه قاعدة والدمع نهل من شأنيهما سبلا 
ا انة عمي كناب الله أخرجني كرها وهل أمنعن الله ماثتفلا 
فإن رجعت فرب الناس يرجعني وإن لفت بربي فاسّغي بدلا 
ويكون القاعد أحيانا امك فيا الغرية من الجاهد المسافر وذلك 5 كون ا 
كبيراً بزمع (عائله ) على مفارقئه إلى أرض بعيدة وفي حلة أبعد ما تكون عن اللهو» ولعل 
مقمة في دراحة اران رسكني :7 مشسلق طيان ار 
(2) الشغر والشغراء ص١/591١‏ 


بدك 











خطورتها سر هذه الغربة المنجعة » وقد جاءت ثورة أمية بن الأسكر صرخة مغترب ستازعه 
عاطفة وغضب شدىدان 0 : 
لمن شيخان قد نشدا كلاا كناب الله إن حفظ الكثاءا 
إذا تت حمامة بطن وج عل يقاا دكين 
تركت أداك مرعشة داه وأمك ما تتسيغ لما شرادا 
وتتماقم هذه الغربة دمي فؤاد الوالد حتى نكاد أن تنفاق أسنين 5 » وتكتسر حواجز 


الميبة والخوف وتأخذ لغنّه اللهديد والشكوى على من كان وراء خروح ولده :!"ا 


أعاذل قد عذلت بير علم وما ددربك ويحك ما ألاقي 
فإما كنت عاذلتي فردي كن نالك المحبيزان 
سأستادي على الفاروق 8 له عمد الحجيح إلى ساق 
ركو اع وتم ببطن الأخشبين إلى دقاق 
إن الفاروق ل بردد كلاما عن شيعن ناميه زافق 
فلوفلق الفؤاد حماط وجد لهم سواد قبي اقفلاك 


وقد أثرت هذه الشكوى في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسرع بإشخا ص كلاب إلى 
ل 


وما دمنا فى حددث غربة أمية فإنه حر دنا أن نذكر عرضا قصيدته التي قالحا وهو 


(1) طبقات فحول الشعراء : ابن سلام : ١941/١‏ 
2) الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني : ٠١5/7‏ » والمعمرون والوصايا ص86 


ّمه 














في هرمه ودلحه ذله حس عجيب جاه الغردة وشفافية تفيض أسى وشجنا لد 


اصينعكة كا لراعي الشاة أعحبه ماذا بردبك مني راععي الضان 
إن ترع ضانا فإني قد فقدتهم بيض الوجوه ننى عمي وإخواني 
ا ابني أمية إنفي عتكما غاني وم غنساني إلا أنني فاني 
نا ابني أمية ألااتئهيدا كبري فإن ناكما والموت سيان 
وى للوطن صوته القوي في الغربة »كل سانحة تذكر به » وكل ذكرى تبيج أشواقا وأشجاة 
حتى شارك الطير حزنه وصدحه :!"أ 
أقمربة الوادي التي خان إلنها من الدهر أحداث أنت وخطوب 
تعالي أطارحك البكاء فَإننا كلانا بمرو الشاهجان غريب 


ومهما واجه الجاهد من حروب ومازق صعبة وانتصارات مبهجة فإنه لا .نسى وطنه 
وأرضه ولا منقطع حنينه إليها ولانفنأ ككرر طرفه نحوها وكأنه براها من ذلك البعد السحيق 


ولعله براها لبه لا عينه فترابها عنده مسك وعنير وهى حب لا موت بالنزوح والاغتراب 0 


أكرر طرفي نحو نجد وإنني إليه وإن لم درك الطرف أنظر 
حنينا إلى أرضكأن تراسها إذا معطرت عود ومسك وعنبر 
دلاد كآن الأقحوان بروضة ونور الأقاحي وشي برد حير 
أحنّ إلى أرض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف بقصر 


(') طبقات فحول الشعراء ١97/١‏ 
(2) معجم البلدان: ياقوت الحموي : © / ١١4‏ 
(0 المصدر السابق ١77-755/2©‏ 


نك 














وما نظري من نحو نجد بنافعي أجل لا ولكثي بذاك اس 


في كل بوم نظرة ثم عبرة ف نان عدر 
منى بساريح القلب إما مجاور بجحرب وإما ناخ تدر 


وتشتعل جمرة الغردة عددما درى المجاهد إخوانه موتون في ارض غربة وكثير بن الغريزة التميمي 


شده هذا الموقف وبيحزنه ( : 


سي نزق البتحاف إذا أدهت 20 مصارع فنية بالجوزجان 
وما بي أن أكون جسزعت إلا حنين القاب للبرق اليماني 


ورب أخ أصاب الموت قبي بكيت ولونعيت له بكاني 
وتبلغ الغربة مداها 2 وحشتها عندما يحس المرء دنوأجله في دلاد غرببة فيشعر بمرارة 
الفراق وخوف القادم » وقصيدة مالك بن الررب اللميمي الذي لدغ في أثناء جهاده فى خراسان 
ترسم أبعاد هذا القَلنَ والخوف :وتروي تجردة ننسية ذاتية تدل على ارتباط الشاعر بأهله 
وحرقته لموته بعيداً عنهم وهو ما دفعه لأن بلح في طلب اهتمام رفيقيه به وكأن ذلك مقاومة 
للاغتراب الذي 0007 
ألاليت شعري هل أبن يلة وادي الغضا أزجي القلاص النواجيا 


ذليت الغضا م بطع الركب عرضه وليت الفضا ماشى الركاب لياليا 


واطرتجك ف رضن الأعادي بعد مأ اراق عن أرض الأعادي قاضيسا 
تقول نت لما رأت طول حلت سناو ع0 5 ا االجحيكا 


() الأغاني 7179/١١‏ 
2) خزانة الأدب ١8-1١1/8/7‏ 


6"26 











اكرعادن تو عل فلم جه 
ولكن بأكناف السمينة نسوة 
أقول لأصحابي ارفعوني فإنه 
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 
ولا تحسداني بارك الله فيكما 
اما عيدي ان عدا 
شولون لا تبعدوهم يدون ني 
غداة غد با لحف نفسي على غد 


ادك 


سوى السيف والرمح الرديني بأكيا 
عزو علين الديةها بيد 
شر عيني أن سهيل بداليا 
م 
مق الأرض ذات الخرض أن'ترسعا يا 
تقطم أوصالي وتبلى عظاميا 
وأن مكان البعد إلامكايا 
إذا أَدلجوا عني وأصبحت ثأوما 








الاغتراب فى العصر الاموى 
دارت عجلة الأحداث ف العصر الآ هق كزكنيا عوانا 6515| 
و العمير اموي سر رامل 005 
أدى إلى شيء غير قليل من الاضطراب النفسي الذي أَني اغترانا فردًا وجماعيًا » فعلى 


الوكين الاقتصادي ظهرت في الجتمع مقدمات لطبقية مالية متخمة وأخرى فقيرة تصرخ عاليا 





من حل تاق قوف عنبابلها:(0 
توزت أم حزرة لع قسالت رأت الواردين ذوي امسناح 
تعلل وهي ساغبة ينها أنقاس من الشبم القراح 
ني بالله ليس له شريمك ومن عند الخليقة بالنبجاح 
سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم في جب احي 
وإذاكان اخسلال الميزان الاقتصادي قد أدى إلى ظهور الطبقية الاجتماعية؛ فإن 
النزاعات العصبية والعرقية التي طغت على هذا العصر قد أسهمت بشكل فعال في صنع غرية 
اجتماعية واسعة» حيث نرى نصيب بن رباح الذي كان من (السود الطاحين للانعماق من 
العبودية بعد أن أمضى زممًا في الصراع مع مواليه) » بوسل إلى عبد العزيز ابن مروان (ففي بدده 
مفتاح الحردة لأسرته جميعًا)!" يمول :1" 
وإن وراء ظهري نا ابن ليلى أناساً نظرون منى أؤوب 
أمامة منهم ولأقيبهها غداة البين في أثربي غروب 


(') شرح ديوان جرير ص ٠١5‏ 


© الاغتراب في العصر الأموي : د. فاطمة السويدي : ص١١‏ 
(3 الأخاني : "77/١‏ 


لاه 














تركت دلادها ونأنت عنها فأشبه ما رأت بها السلوب 
تع بعضنا بعضا فاسنا ثبيك لكن الله الثيب 
وشَف وراء ذلك كله الوضع السياسي فد حولت الخلافة القائمة على الشورى إلى 
ملكية وراثية قوبلت بالرفض الذي نب عنه اغتراب سياسي فردي طامح إلى السلطة » 
وجماعي تشكلت منه أحزاب المعارضة السياسية ذات الصبغة الددنية فضلاً عن الموالي الذين 
ددأت عندهم نزعة شعوبي ة كانت شرارة النار الممستعرة في العصور اللاحمّة » وهذه العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أتتجت أديا اغزابياً تفسيا سطر الوجه الآخر تاريثم الحياة 
الأموية . 
وقبل دراسة بعض النماذج الاغترادية السياسية والاجتماعية » مر بالاغتراب المكاني 
الذي اتصف بالشفافية لرقة في شعراء هذا العصر خاصة ما مجده في الشعر العذري . 
في شعر الصمة القشيري فيض من الشوق والحنين إذ خرج اها ونا أن أدا ليرد 
جد حتى شن عليه ذلك وكأما أمضى وقناً طواك في سفره وكان يتف بعد كل خطوة مدير 
رأسه لموطن هوأه ملق هيم عرارهاء مجيلاً نظراته في كل شبر من ربوعها :"أ 
أقول لصاحبي والعيس خنذي نابين المتيفة فالضمار 
نع من ميم عرار جد فما عد العشية من عرار 


(') شرح حماسة أبي تمام 4/١‏ /الا 


مه 











وحياة هذا الشاعر ساسلة من الاغتراب المزمن فقّد أحو اام عن ولع 
والده مع عمه في مهر الزواج لأمر تافه لا يخلو من عناد ةبتع فا قري اله ور فر 
أهله وموطنه يجد في لحظة غضب » وما كاد يخريج من هذه الديار حتى اشنّد به الشوق وزاد 
فح واه دا رأدرلة أل مدركات دروام 

حدنث إلى ربا ونفسك باعدت مزارك من ربا وشعبا كما 2 
وقد أودى له رحيله إلى ضرب من الاتكسار النمسي والهلم و تنفعه محاولات التجلد : 

فما اذ تأني الأمر طائعا وزع أن داعي الصباية أمبمعا 
وكل خطرة يخطوها وتبعده مكانياً عن نجد تزده تششبنا بها قد ضريت نجد هذه بأعماقه 
فهي حياته الحقيقية التي تزين حياته الحركية ولا سخيل الدنيا دون يجد : 

د وك ان ول عدا ارده 

وتواصل الضغوط النفسية ( لتجسد الإحساس الحاد بالانتماء إلى " المككان " 
والانجذاب إليه والتشبث دتراده وتتضافر أساليب التعجب المتعاقبة في استحضار " المكان " في 
أجمل صوره وهيئاته وأزمنّه » ما أطيب الربا » ما أجمل المصطاف والمتريعا )!"ا: 

نفسي تلك الأرض ما أطيب الرنا وما أجمل المصطاف والمتريعا 

وتكتمل صورة الفاجعة في اتفصال الشاعر عن واقعه وانسلاخه عن حاضره في مواجهة 
مرة مع الحنّيقَة الصعبة سّنازل فيها الشاعر عن كثير من كبريائه فناتي الدموع حلا يخفف من 
وطاة الاغتراب المفجم : 


() المصدر السابق ؟/78/ 
) النص الشعري وآليات القراءة : د. فوزي عيسى : ص17١‏ 


إبدت 














وليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 
وحينما شارف الشاعر آخر معالم موطنه وبغيب ( البشر ) عنه رمز قائه سقط كليا 
وسظا لزن لامر رايا منه أخز ارالك يتاريه اللشسية لكام عد ذلك إلا الخضوع 
النفسي والانحناء على كبده ليطفئ وهبم ناره الملنهبة : 
ونا رأت البشر أعرض دونما وحالت ننات الشوق يحنن نزعا 
تلفت نحو الحي حنى وجدتني وجعت من الإصغاء ينا وأخدعا 
لاض اتمصي. ‏ طركو بيعو رضت 
وحب المكان مغروس في عمق العربي لا شيل نه بديلاً ولا امنا عد ذلك موقف 
ميسون دنت تحدل الكلابية زوجة معاوبة بن أببي سفيان التي رفضت عيش الملوك من أجل 
موطنها في الصحراء القاحلة لترسم بهذه التضحية أنعاد هذا التعلق العجيب بالوطن (": 
لبيت حَفقَ الأرواح فيه أحب إلي من قصر متيف 
وأصوات الرباح نكل فج أسر إلي من تقر الدفوف 
وبكر بع الأظعان صعب أحب إل من بغل زقيف 
وكلب ينبح الطراق عني أحب إلى من قط أليف 


ولبس عباءة وتقر عيني أحب إل من لبس الشموف 


(') حماسة ابن الشجري ص5١‏ 

















وإذا ما تركما الاغتراب المكاني إلى السياسي فإننا نيحد 55 النصوص الاغترابية » 
وتعود هذه الكثرة إلى توسع شمّة الخلاف وانتشار الأحزاب ا مناوتة الحكم الأموي الذي غير 
نظام الحلافة الراشدة إلى ملك وراثي دشح به الأ عن أخيه مفضلاً ابنه » وم نل سيرة بعض 
خلفاء بني أمية من خالفات أثارت الئاس الذين اخّلفت ردة فعلهم في مواجهتها فمنهم من الم 
الصمت ومنهم من أكثفى بالنصح » ومنهم من واجه التق االزرة و تقنها تقد 
مستّحلاً دماء من خالفه .وقد كان أشد المواقف إثارة مقئل الحسين بن علي رحمه الله في 
كردلاء » وكانت المراثي (هي المعبر الحقيمَي لمشاعر الحزن والاضطهاد » وهي أ خطوة 
جديدة نحو التعبيرعما عانيه الفرد من اغتراب وضغط شديدين تتيجة سياسة تكميم الأفواه 


الاستّبدادية)!" . 


وقد را ا ا 


من سيوف السلطة فحجاء رثاؤه مزجا بهحاء 020 وراء هذه الفاجعة"ا 


وإن قيل الطف من آل هاشم 5 
فان شهوة عائة انيت تيجو كماد تعمت عن هداها فضلت 
وكانوا غياثا ثم أضحوا رزنة قد عظمت تلك الرزالا وجلت 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لمهد حسين والبلاد اقشعرت 
فليت الذي أهوى إليه سيفه أصاب نه منى ددىه فشلت 


() الاغتراب في الشعر الأموي : فاطمة السويدي : ص أه 
(2) ديوان أبي دهبل الجمحي ص١٠‏ » وقد اختلف في نسبتها إليه وإلى سليمان بن قتة 


1١ 











وتشّد غردة شعراء الشيعة أمام خوفهم من بني أمية وانزعاجهم الشديد ما يسمعونه من 


شنم لعلي - رضي الله عنه - على المنابر ليعبروا عن موقفهم المكبوت شعرا 2 : 


قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا 
الله حمق طبارت عن راك هن الزما عجان 


فيكل بوم للزمان خطيبهم بن الجميع لال احمد عائها 
وقد واجه شعراء الشيعة الأوائل غربُهم باللجوء إلى ( الزهد في الدنيا ) وندلل على 


ذلك سيق حرب نن المنذر بن الجارودل"ا: 


فحسبي من الدنيا كقاف بشَيمني وأثواب كان ازور بها قبري 
وحبي ذوي قربى الب محمد فما سالنا إلا المودة من أجر 


وقد دلجاون في مواجهة هذه الغربة إلى مواجهة ني أمية دسورة ( تطوي في داخلها رغبة 
شريدة في أن تشسفك دماؤهم )0 وشعرهم ملئ البكاء والاسى والحزن العميقى 2 وقد أني 
أحيانا بلغة العتاب الممزويج بالتهديد إذا كان الشاعر من بني هاشم خاصة » فالفضل بن 


العباس اللهبى سُعنّب بعنف7): 


مهلا بني عمنا مهلا مواليبا لا تتبشوا بيننا ما كان مدفونا 
مهلا بنى عمنا عن نحت أثلّعا مهلا بنى عمنا مهلا موالييا 


لا تطمعوا أن تهيتونا ونكرمكم وأن تكف الأذى عتكم وتؤذونا 


(') شرح الهاشميات : محمد محمود الرافعي ص١١‏ » لم تنسب لأحد. 
(©) البيان والتبيين 5/5" 

© العصر الإسلامي د. شوقي ضيف : ص١7‏ 

#) شرح حماسة أبي تمام 38١ / ١‏ . 
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كل له نية في خض صاحبه شعمة الله تقليكم وتقاوفا 
وللكميث بن زيد الأسدي قصائد طوال حك اغتزاده وغيره كثير . 

ورأت الخواك ليشكوا حير زايا او انز لشتعراؤة سنالغة الشف السياضييو 
العصر الأموي ولكنه يختاف عن الأحزاب الأخرى لدمويئه وشجاعة أفراده » فقّد واجه 
السلطة الأموبة بالثورة والتمرد والعنف العمّدي والدموي . 

وشعرهم سافر في غرسّه التي بينت مدى الفجوة الت ينهم وبين الجتمع » فالاختّلاف في 
لاقيو جات كير من الاتعبان اناه وفيى شعر محميرة بن الجعد ضبورة ددا 
الاخّلاف السحيدل" : 

فمن مباغ لمجاب أن سميرة قلى كل دين غيردين االخوارج 


رأى الناس إلا من راي مسْل رأبه ملاعين تراكين قصد المنامجح 
إذن لرأث الى منه مالفا لدينك أنكنت امرأ غير فاط 


مسائلني الحجاجج عن أمر ديه وليس هواه للصواب واشفجح 

فأضال به من واشج خلجت به عن الدين والإسلام إحدى الخواب 
وغربتهم لا تقف عند حدود الاتفصال عن الأحزاب المناوئة لهم بل تتعداه إلى غردة عن كل مأ 
في الحياة من وقاتع » والحويرث الراسبي سّمنى الخلاص من الدنيا . 

أقول لنفسي في الخلاء ألومها هبلت دعيني قد مللت من العمر 


() ديوان الخوارج : ص١7‏ 
() ديوان الخوارج : ص هده 
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ومن عيشة لا خير فيها دنيئّة مذئمة عند الكرام ذوي الصبر 
وقد كان فشل الخوارج المكرر في إصلاح الوضع الاجتماعي بالشكل الذي كانوا 
طمحون إليه سبياً مباشرا في تضاعف غربتهم » وتعددت سبب فشلهم طرق مواجهة هذه 
الغربة أو بالأصح ازدوجت هذه الطرق حيث واجهوا الجتمع بالتمرد والثورة بينما واجهوا 
أنقسهم الزهد » كما صنع حسان بن جعدة : (0] 
نوا مقاصر في الدنيا لتخلدمم من لهم يخلود في المقاصير 
منواف اوعدو انا اود وتوم حكن الب يه العو 
قد كان قبلهم قوم فما خلدوا وَأصيحوا بن متنول ومقيور 
والزييريون أتون في مؤخرة هذه الأحزاب لقَصر عمر أريهم السياسي ؛ وكان صونهم 
المتوهجم ابن قيس الرقيات الذي صب غريبته باللون القبلي في قصيدة باكية ثائرة '" : 
حبذا العيش حين قومي جميع ل تفرق أمورها الأمواء 
قبل أن تطمسع القبائل فيسلاك فريك وفيت الأعتحسداء 
إن تودع من البلاد قرش لابكن بعدهم لحي قاء 
لو تفي وتترك الناس كانوا غنم الذئب غاب عنها الرعاء 
كيف نومي على الفراش ولما شمل الشام غارة شعواء 
تذهل الشيخ عن نيه وتبدي عن براها العقيلة العذراء 
نا عتكم بني أمية مزور وأتم فق سي الأعسسجزاء 


(') شعر الخوارج ص١٠‏ 
(©) ديوان عبد الله بن قيس الرقيات ص88 وما بعدها 
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وإذا عرفنا العصبية التي شارت هنذا )تقر انا لامتتكعو أناقراشةطيقة الوالى هذا 
المصر ضغوطا نفسية من تعالي النوم واحسقارهم لمم ئما جعل هذه الطبقّة تواجه غرتها 
واتقصاا بالاشتراك في كثير من الثورات التي قامت ضد الحكم الأموي وتأخذ في مواجهتها 
الأخرى منحى نكر 00 نيز شعوبية ضاغطة » وجاء صدى هذه النعرة في شعر 
إسماعيل بن سمار النسائيل"ا : 


رب خال منوح لي وعم ماجد مجدّدي كريم النصاب 
نا ممى القوارس بالقفر 0 ل 5 


فاتركي الفخر يا إمام عليبا واتركي الجور وانطقي بالصواب . 
واسألي إن جهات عنا وعنكم كيف كنا في سالف الأحصّاب 
إذ نربي بناتنا وتدسو ن سفاها بناتكك م التراب 
والاغتراب الاجتماعي في العصر الأموي بمثله الصعاليك الذين تعرضوا لموجة من الرفض والنبذ 
ونوا ظلما وإهمالاً أدّا بهم إلى ثورة وترد لمواجهة الظروف المضطربة والحياة البائسة التي 
أجهد تهم حى تعرض كثير منهم للمطاردة والملاحمة » وكون الصعاليك من الفمّراء والمخلوعين 
الذبن تبرأت متهم قبائلهم وئبن قاموا بجرائم أوجبت عليهم الحد ففرواء ومن الثائرين على النظام 
لسالسو 
وتزد أنانخ الاغتران عندما شع المغترب في فم السلطة فترمي نه كما حدث لجحدر في 

سجن دوار الكثيب!" ١‏ 


(!) الاغتراب في الشعر الأموي ص : 44 . 
(2) شعراء أمويون : نوري حمود القيسي ص : ١77‏ 




















556 التيكا بها شنى وألف بيننا دوار 
سجن دلاقي أهله من خوفه أزلً ونع متهم السزوار 
مخشون مقطرة كأن عمودها عنق بعرقٌ لمها الجزار 
ركاه طح ووه فرق و المع قوذ لكر اعر ريده اعرد واضره: 


فالعديل بن الفرخ العجلي بهرب من غربة الحجابج إلى غربة الصحراء ا 


ودون بد الحجاج من أن تنالني ساط لأيدي الناعجات عريض 
افيه أشناه 5 وسجززا ينا ملاء بأد الغاسلات رحيض 


وتضيقٌ هذه الصحراء الواسعة بمغترب آخر فبرى غير شيء وبظنه رجلاً مثلما حدث للقتال 
الكلاي !" : 
كآن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل 
نؤدى إليه » أنكل ثنية تيسها توحى إليه بقاتسل 
وعبيد بن أنوب العنبري اركب جرمة فطرد وخاع ( وأبيح لجميع الناس اقتناصه كفرسة سهلة 
فراح بمعن في الفرار ونفسه تضطرب نكل معاني لقا الشديد والخوف من كل شيء يحخيل إليه 
أنه يترصده )'" ينول 9: 
مرش سد نات ننس اط إلى أحد غيري فكدت أطير 
وليس فم إلا سرى حدث وليس بد إلا إلي تشير 


)0( المرجع السابق ص ١7/١‏ 
(©» ديوان القتال الكلابي ص45 
(©) الاغتراب في الشعر الأموي ص ١١١‏ 


) شعراء أمويون ص : 7١5‏ . 
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وعبيد الله بن الحر ممثّل تموذجا للمغترب السياسي الذي لم برض الظلم ولم سعه حزب » وثورته 
لا تقف عند حد لأنه درى أن الدنيا ليست ملكا لمخلوقٌ ( وهو بتعطش للحربة بعيدا عن 


التبعية لأي أمبر وبلخص موقفه الاستقلالي )7"ابمُولي" 


إن شت عن أو تردلي إهانة أجد عنك فى الأرض العريضة مذهبا 


وإذا وجد الإنسان نفسه بعيدا عن مجتمعه وهو بضحي بأغلى ما بملكه من أجل هذا الجتمع 
فإنه مشعر مشىء غير قليل من الأ ونه هذه الغردة التى جاءت من جراء عدم توافّ مبادئه 
مع سبادئ الآخخرين ٠‏ والمقنع الكندي بعلن صراحة عن اتفصاله الاغترابي الذي يعبر من حوله 


من أقارءه سبيا فيه 9 : 








الم ثر قومى 5يف أوسر مرة 


أسد به ما قد أخلوا وضيعوا 
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وإن الذي سني وبين بني امي 


أراهم إلى نصري بطاء وإنهم 
وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 


('»الاغتراب في الشعر الاموي٠ ١5‏ 
2 شعراء أمويون 11/١‏ 


© شرح حماسة أبي تمام 145/١‏ وما بعدها 


/ا1 


ددوني في أشياء تكسبهم مدا 
وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا 
ولا زادني فضل الغنى منهم معدا 
حفوق 5 مأ أطاقوا فاستكدا 


دعوني على نصر اتينهم شلدا 


وإن بهدموا تي دنيت لهم مجدا 








وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غبي هويت لهم رشدا 
ومن خلال استقراء الاغتراب في العصر الجاهلى والأموي تبين لنا أن الشاعر الجاهليى 
كان شان من وطاة ظروق اللياة القامنية من تحوله » وكان أكثريها بكر شتيهونه ونؤرقة 
اقصاله عن مجتمعه الخاص , أقصد قبيلته » فالآ غربّه المنفردة أشد وطأة من غيرها » 
إذ أن الجاهلي لا يحتاج إلى شيء حاجه إلى حماية القبيلة في ذلك الجسّمع الذي لا برحم 
الضعيف ولا يحمى المنبت . 
. أما في العصر الأموي فقّد طغت الغرية السياسية على الساحة ؛ وكانث الأحزاب 
المتطاحنة » والأفراد المنفصلون عن السلطة » هم أصحاب الصوت الأقوى الذي بعتصره الألم , 
ومثل أزمة الانشمّاق والتصدع في هذا المجتمع » وكأن السلطة الأموي ة كانت حجر عثرة في 


وجههم جميعا ؛ إذ واحهت عداء جماعيا ورفصضا سلميا ومسلحا 8 
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الفصل الأول 


عوامل الاغتراب ني العصر العباسي 


أولا” : العامل السياسي . 
ثانها : العامل الاجتماعي . 
ثالئا : العامل الاقتصادي . 


رابعاً : العامل الثقافي. 
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تظافرت عدة عوامل مؤثرة على خلق فجوة كبيرة في المجسّمع العباسي على المستوى الفردي 
والطبقي » وعلى الصعيد السياسي الذي اتفصل فيه عامة الشعب عن قيادنهم . فالعامل 
السياسي كان ن له أعد الأثر في ظاهرة الاغتراب حيث شهد هذا امقر غيرا ع بن 
السلطة ومعارضيها والنائرين لأسباب مختلعة » حيث نبج عن هذه الثورات مجازر كبيرة 
أوتكئنات رعبا لا ينتطع في تنوس الناس . وعجزت الحكومة في أحاين كثيرة عن إنّاف زف 
هذه الثورات التي ذهب ضحينها أعداد هائلة من أنناء هذا الجتمع في مصارع جماعية . 
وم تكن المؤثرات الاجتماعية أقل أَثْرا في معاناة الناس وغربتهم »كما كان للثقافات الوافدة بعد 
اخرق هذا لضان + 
ومن هنا فد سمطنا القول فى سرد : عض الأحداث ووصف بعض الوقائع والمظاهر التي رأبنا أن 
عرضها ندل على ما نرمي إليه من قوة أثرهذه الأحداث في اتقصال الفرد » وتصدع البناء 
الاجتماعي في هذا العصر » ولعلنا جد عذرا في هذا الإسهاب الذي م ثر منه بد ؛ لكي تكون 
الصورة واضحة تام .وقد تركنا الأحداث الناريخية المأساوية تتحدث عن الواقع » إذا رأبنا 
أن نوجز ف الَعليي بعد أن جمعنا هذه الصور الدامية من المصادر التاريخية الموثقة » وذلك 
ان التوقيد ور اوه اقفوو 
أولا العامل:السياسى»: 

لد ددا في جسم الدولة الأموبة ثفرات متعددة أغرت الثوار الذين اتفقّوا- وإن اخدّات 


أهدافهم- على أن ظلم السلطة الحاكمة وراء ثوراتهم » ولا غراءة حيندّذ في أن تتخذ هذه 








الثورات مظهرًا إصلاحيًا دعو إلى محاربة الظلم وببحث عن العدالة المفقودة » ولم يكن خلفاء 
دني أمية مهادئن ولا متهاونين فقّد قضوا على ثورة ابن الأشعث وابن الزيير ويزيد بن المهاب 
قضاءً مبرمًا بينما اشد وقع ثورات الخواريح على الدولة الأموبة لأنهم لا بعرفون اليأس ويسعون 
إلى الموت سعي غبرهم إلى الحياة » وقد كلفت ثوراتهم بني أمية رجالا ومالا حت ىكادت هذه 
الثورات أن تنهك هذه الدولة ويأتي الشيعة في خطرهم بعد الخوارج » فما تخمد ثورة حتى تقوم 
أخرى وقد كانت أهم ثوراتهم ثورة المختار بن عبيد الثمفي في الكوفة » وهذه الثورات وإن لم 
تكى في عنف ثورات المواري إلا أنها بدت أكثر شعبية وتعاطفا وهذه الجماهيرية الكييرة تشكل 
خطرًا بعيد الأثْر اشدة إمان هؤلاء الثائرن متهم » وأمر آخر أن معظم المتشيعين لآل البيت هم 
من الموالي الذين عانوا من ظلم الأموين معاناة شديدة حيث ضوعفت عليهم الضرائب التي 
أثقل تكاهلهم » وشعروا بسهاون العرب بهم واحتّارهم لحم » وكانت نقمنهم تزيدء لآن ظلمهم 
وعددهم في زبادة »فالولاة بعثون بأعداد كبيرة من الرقيق الاين والأيوة إلى الخلفاء هرية 1 
عوضا عن خراج ونحوه. ظ 

وهذه المة التي تشعر أنها محتقرة وئمنهنة كانت ترى في آل البيت ضالتها المنشودة وحلم 
العدالة التي تدتظر ححقيقه . 

ولمزا كان أفراد هذه الفّة دندفعون مع كل ثورة طاحين إلى أن يكون خلاصهم على 
أددي هؤلاء الثائرين وكا نكثير من الشيعة بلتفون حول أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إمام 
فرقة الكيسانية الشيعية » الذي تررطه بمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس علاقة وطيدة 


وكان حمد شخصية سياسية طاحة تنصف الدهاء والذكاء ؛ وقد صادف انه فى سنة 88 


الا 








للهجحرة ( استدعى الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك أنا هاشم وأكره وفادته , واظلية 
التودد له » ولكنه دئر قله خشية أن ددعو إلى نفسه فدس له من سمه وهو في طريقه إلى 
الحميمة » وهي قربة في أرض الشراة بين الشام والحجاز حيث نيم محمد بن علي بن عبد الله 
ابن العباس » وقد قيل إن أنا هاشم لما شعر بدنو أجله قصد محمد هذا » وأفضى إليه بأسرار 
الدعوة الحاشمية » ونزل له عن حمّه في الإمامة » وأمده بأسماء داعي ذعاته في الكوفة » ومن 
ليه من الدعاة » كما سلمه رسائل قّدمها إليهم ) 7" . 

كاز ادق زيواه تانقال الاناسديق القلرية إلى الاين +وااشرت خن 
هذه الفرصة لآنه كان بملك فكرًا تنظيميًا خطيرًا » ول يكن بالرجل السهل المتسرع فلم بعان حق 
العباسيين في هذه الدعوة دل أمر دعاته إلى الدعوة إلى الرضا من أهل البيت ترضية للعلوين. 
وفي مطلع القرن الثاني سير حمد دعاته إلى الآفاق وكتب إليهم كثاءا ليكون لهم مثالا وسيرة 
0000006 

واجه ثقل الدعوة إلى خراسان سوجيه من محمد بن على لبعد خراسان عن مركز 
الحكم الأمربي » وصعوبة وصول الإمدادات الأموبة إليها أو على الأقل تأخرهاء وهي ع لد 
مضطرب تشتعل فيها الفا والعصبيات بين العرب من بمنية ومضربة » وأهم من هذا أن معظم 
أهلها من الفرس الذين عانوا الأمرن من اضطهاد الحكم الأموي » وعرف عنهم ميلهم إلى أهل 
البيت » وكانوا سظرون من يحركهم لأنهم كانوا يحسون بأنهم طبمة محتقرة ويمنهنة » واستغل 
دعأة بني العباس هذه الفرص المتاحة » واستمالوا أضا القبائل التي تضمر العداوة لبني أمية 


(') تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم حسن » ١5/7‏ . وينظر الكامل: ابن الأثير » 757/7 
© ينظر : الكامل ؟/55؟ 
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وأتباعهم. وبما ساعد على سرعة انّشار هذه الدعوة حدوث انشمّاق!" تفرقت فيه كلمة بني 
أمية وتصدع بنيانهم وآذن بالسموط لتطاحنهم على عرش الخلافة » وأسفر هذا التطاحن عن 
مقتل الوليد بن يزيد » ونولى يزيد بن الوليد الخلافة » وكان قميص عثمان ذريعة لرجل آخر من 
البيت الأمهي وهو مروان بن محمد الذي كان أميرا للجزيرة وأرمينية ومعه جيش كيير بصدر 
فخ امزة + قيض 55 وثائرا شعاره المطالبة يدم الوليد وهدفه البعيد عرش الملك » 
واستطاع أن بدخل الشام ويتغلب عليها في عام 1١1‏ للهجرة » وبوع له بالخلافة 7 » فاسسغل 
كثير من الثائرن هذه الظروف وكثر المنشتّون على الخلافة » وفي خراسان عجز نصر بن سيار 
عن إطفاء ار العصبية التي اشتّعلت بين النزارية واليمانية لأنه م يكن حايدا في هذه الفتدة ققد 
كان هواه مع النزارية » وجاء مروان بن محمد الذي أظهر تعصبه لقومه من نزار على اليمن » 
وانحراف اليمن عنه إلى الدعوة العباسية 27 . كل هذه الأوضاع المّدهورة أتاحت الفرصة 
ليون الدعوةالتباشية على الناحة السياسية . 
وفي أثناء تتابع هذه الحوادث توفي محمد بن علي عاهدا الإمامة من بعده لابنه 
إبراهيم » وبويع إبراهيم عام ١5‏ للهجرة ليواصل مسير والده » وقد امذذت الدعوة في عهد 
إنراهيم منحى آخر أراد نه زبادة شعبية هذه الدعوة حيث طرح ذكرة الثان شهدا ال النيت 
وهي فكرة تثبر حماس الشيعة وتزدد من نفْسسهم على الحكم الأموي وتدفعهم إلى سرعة التحرك 
لإنخاز هذه المهمة. وفي هذه الفترة اتصل بإبراهيم شاب اتصف ,الدهاء والنبوع والعزمة وشدة 
() الكامل 56/7 


(2) تاريخ الطبري : 780/4 
(0 مروج الذهب : أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي : ١145/7‏ 


رف 








لتك وه أن تسد لئان زوف سيدا راقن يناه إاقات وحبلة ةنا عام للاضوة 
في خرا سان وكانت الظروف مواتية لظهور هذه الدعوة في شكلها المعان » وقدم أو 
مسلم خراسان وكانت خلافات أهل خرا سان في أوجها والأمووون في تطاحن مريب فكانت 
فرصة مواتية للعمل والتنفيذ» فبدأ عند ذاك خطته العملية واستغل تلك الأوضاع . 

وخلال هذه الفترة كان قواد جيوشه سنولون على دلاد خراسان دون مقاومة من 
أصحاب نصر بن سيار » وقد استطاع أبو مسلم بطريقة خبيثة ماكرة أن يوقع بين القبائل 
العربية في خراسان ليسهل عليه أمرهم بما جعل بعضهم مستعين ده ومكن من تفريق كلمئهم بعد 
أن أوشكوا على الاجتماع ضده . 

كالامتاييع اناسنا اعد الحدود » واستطاع قائد خيش أ سبل أن 
يحم انتصارات موالية حيث تكن من دخول الكوفة عام 17 للهجرة وسام الأمر لبي سلمة 
الخلال الذي أرجأ إعلان الخليفة العباسي بعد أن علم بقل الإمام إبراهيم بن علي على بد 
الخليفة الأموي مروان بن محمد » وم يكن أدو العباس السفاح قصير النظر يننظر ما تصنعه 
الظروف دل كان قد تقدم قبل ذلك إلى الكوفة بصحبه عدد من أهل تس د 
الكو برعي حاون أر سق للق طرف كونة إن الريك وإخقاء قدو أ الخبالق إل 
الكوفة » ومنع جمند خراسان من الوصول إليه حيث استطاع أبو العباس الاتصال يحند 
خراسان وإبلاخ أبي مسلم بنية الخلال » وم شعر اوأسلبة إلا أبي العباس خليمة تلمى إليه 


تحية الملوك » وبابع الناس عبد الله بن محمد بن علي" المعروف بالسفاح عام ١81‏ للهجرة 


. تاريخ الطبري 7414/4 وما بعدها‎ -١ 


/ 











ليكون أول خليفة عباسي . 

واستطاع قادة الجيش العباسي القضاء على كل مقاومة تواجههم ؛ وم شف ننو العباس 
عند هذا الجر عددوازل سفاى انب واعةرا سكن رتكا درينا افد تنبع عبد 
لله بن علي بني أمية من أولاد الخلناء وغيرهم ء فمَئل منهم في بوم واحد ا 
عند ثهر بالرملة وبسط عليهم الأتطاع » ومد عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون نه )!0 . 
وإذا كان عض حكام بق أمية قد وروا ححياة الناسن رعيا وقلًا » وساهنوا بشكل كيري 
تغررب الناس ومعاناتهم » فإن الدولة العباسية ا ايك عن جق وا غدل امنا بها 
وم سورع قادنها عن التضحية أوليائهم قبل خصومهم ؛ وعندما شعرون بتهديد سلطتهم ؛ 
ولهذا فمّد عاش الناس في قلق وخوف وتضاعفت غربهم ومأساتهم . 
وم شف غليل العباسيين مذادم ٠‏ دن أمية واسّتصال الأحياء منهم بى تحاوزوا ذلك إلى نبش 
قبور الأموات ديت مرضي إذاى ا سان قوري أده تشدشق وزيطارا يها بياذ 
عظام بعضهم عدا قتقاء رن كيو للك افإئه اوبدل: متقييها ١‏ وميه إلا أرئية ألله0افأمر ين 
الله دضربه بالسياط وحرقه وذراه في الريدا"" 

وقثل داود ذو شان عرو كيرا مسليم ين ككة واازينة:«بوظلي ارم من كشو 
العباس في معاملة أنصار يني أمية إلا أن ذلك لم بمنع بعض القواد الذين كانوا ميلون لبت أمية من 
الثورة من حين لآخر بدفعهم إلى هذه الثورات حلمهم ف إعادة تلك الدولة العربية التي كان 
لعرب فيها د طولى وحظ وافر » واستطاع قادة السفاح وأد هذه الثورات سريعاء وتتبع كل من 


0 . ابن كثير البداية والنهاية 55/17؟‎ ١ ١ 
ه٠07/7 الكامل‎ )2( 











كروماكة الريدزننا والعرناها تسر قن فر كنا روات طيف عرق نكي 
وقد كانت قاعدتهم التي سرون عليها وصية الإمام إبراهيم لأبي مسام ( واقتل من شككت 
فيه) وذهب ضحية لهذه القاعدة الجائرة ابن هبيرة الذي أعطي الأمان ثم تبعه أبو سلمة الخلال 
الذي كان لذ ألركيراق دعم الذعوة النباسية ث. انهم أ ومسل شلك الهمة عنخها كان يط 
ثقّة العباسيين وهو سايمان بن كثير وقد قل دون نحم أو مراعاة لسالقته » وقد أنت هذه 
القاعدة على كبار رجال هذه الدولة من وزراء وقواد خلال فترة الخلافة العباسية حنى م تعد 
المزاقيق مؤاكية ولا النيره عيردا عن[ وغلدات فيا الإمان بزشوك انها انناف اليل 
واستعمل العباسيون كل أساليب القّسوة في عتّاب خصومهم ( ولا ستغرب هذا الفعل من 
جماعة كان من أصوهم قتل أوليائهم لأقل رببة أو شبهة )0 . 

وقد كان عهد أبي العباس السفاح حافلاً بمذابح البيت الأموي التي جاءت في صورة 
شنيعة دامية » وقضى على كبار المنافسين من أنصار الأموين » وفي عام “١ه‏ توفي السفاح 
في هذا العام » فبويع المنصور بالخلافة » وقد بابعه أبو مسلم بالخلاقة بعد تراخ » وبقيت العلاقة 
بينهما منوترة على الرغم من الاستعداد الذي أظهره أبو مسام للدفاع عن الخلافة والقضاء على 
جيش عبدالله بن علي عم المنصور الذي دعا لنفسه بالخلافة بعد موت السفاح وانتهى الأمر 
شرار عبد الله ثم سجده المنصور في ديت أساسه ملح وأجري الماء في أساسه فسئطظ عليه 
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(2) الكامل 917/9ه 


كلا 








وعندما تخلص المنصور من عدوه الأول النقت إلى عدوه الثاني الذي لم تطمّن له منذ 
زبارته له في أثناء خلافة أخيه السفاح » فنّد شعر المنصور منذ تلك اللحظة مخطورة أبي مسلم 
لاسا ومو لاي :3ك رافك ع الوه ا اساي حل لاا راى بين 
طاعة الجيش والأمراء له » فمَال له السفاح أكلمها فسكت ) 7 . 

وكآن قد دير قله مع أخيه السفاح وفي ساعة التتفيذ ندم أبو العباس ورفض هذه الخطة 
لخوودين الاراندائة تعوي ا عط عقا شان د دمي ا مسوراى له فل 
البيعة خلاف ضاعف ما بينهما من تباعد »وفوق هذا فمّد كان تعامل أبي مسلم معه لا يخلو 
وطاق علا موي دا ا ما عاو قد مارو قر وتو تاقرو قلا 
كنبه فصمم على الخلاص منه ‏ وتنك الشك من قلب المنصور فأرسل بعد هزمة جيش عبد 
لان :على رولا خضي القدات فتطنب أو مسلم وكاد أن تلة+:ؤقال ( أمين على الذساءة» 
خائن في الأموال » وشتّم أبا جعفر ) (2, وعلم أو جعفر يما حدث فاحتال للأمر ولكن أنا 
مسلم كان يحل كل ما بعقده أبو جعفر ويترفق في رسائله إليه ولكنه ل بمكنه من نفسه . 

وئما قاله لأمي جعفر في إحدى رسائله إليه ( إنه م ببق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا 
أمكنه اللّه منه » وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان : أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكت 


() البداية والنهاية 5/8/١‏ 


(2) تاريخ الطبري 7857/4 
(3) المصدر السابق نفسه 


/ا/ا 











وفي هذه الرسالة تهددد مبطن شعر معه المنصور بأن الموقف تان وأن وصول أبي 
مسام لخراسان سيكون خطرا بزعزع هذه الدولة الت م ثبت أقدامها إلا وشيكا » فوبجه إليه 
أحد من بثْقٌ فيهم » ليجادله في الرجوع بلطف وإلا قال له على لسان أبي جعفر ( لست 
مانن واااو وياطلى عور إن نشيك سان ون عتيج إن ركلف أمزفة إلى لجن سطزا: 
وإن أل طلبك وقنالك بنفسي » ولو خضت البحر لخضته » ولو اقتحمت النار لاقتحمنها حتى 
أقتلك أو أموت قبل ذلك )7 . 

ووقع منه هذا الكلام موقعًا ألمه و ه؛ فعزم على الرجوع إلى المنصور وما زال 
المنصور سددرجه حتى قدم إليه وكان أدو جعفر قد دبر أمر قله » وم تنفع أنو مسام 
استجداءاته » فمّد قل وأسكت أصحاءه بالعطاءا والحبات. 

وإذا كان المنصور قد أخمد بعض الثورات التي تثور في نواحي مملكله بسرعة فائقّة فإنه 
صدم مخرويج محمد بن عبد الله الماسمي المعروف بالنفس الركية لمعرفه شيع كثير من جيشه 
وولائهم الشديد للعلوين » وم بين محمد بن عبد الله عن عزمه ما فعله أبو جعفر بأقاربه الذين 
ماتوا في سجنه » فأعان ثورته سنة 68١ه‏ » واستولى على المدينة ورفض الأمان الذي بذله له 
المنصور لمعرفته بغدراته في سبيل تثبيت ملكه » لآن أبا جعفر لا تورع عن تكث ميثاقه الذي 
عطيه وتشدد في أمانه » إذا كان فيه إطاحة بخصم عنيف » وهي عادة لا شّرها الإسلام ؛ 
ونانف منها العرب وقد عرف خصومه منه ذلك , ولم يكن محمد بن عبد الله بن المسن بالرجل 


الذي يجهل مثل هذا الأمر » فكانت إجابه لأبي جعفر حاسمة معلنة رأنه الواضح فيه حيث 


(!) تاريخ الطبري 7/87-7857/4 


7,78 








كب إليه رسالة يمول في بعضها وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد , لأنك أعطيئني من العهد 
والأمان ما أعطيته رجالا قبلي » فأي الأمانات تعطيني ! أمان ابن هبيرة » أم أمان عمك عبد 
الله بن علي أم أمان أبي 0 

وعندما عجزت حيل أبي جعفر عن رد حمد عن عزمه اندب له عيسى بن موسى 
وقال: ( لا أدالي أهما قتل صاحبه )!"2» وإذا كان هذا موقفه من عيسى الذي عرف سَفَانيه ف 
سبيل توطيد ملك ني العباس فليس غريًا أن شف من محمد هذا الموقف لأن أنا جعفر لا برده 
عن طموحه عهد ولا مين » وقد استطاع عيسى ابن موسى القضاء على ثورة النفس الركية » 
ولتي كانت الشرارة الأولى لاشتعال ثورات العلوين في العصر العباسي لأنهم يرون أنهم أحىّ 
الخلافة من يني العباس » وبعد أن قضى المنصور على أخطر منافسيه التفت إلى ولاية العهد 
عن عيسى بن موسى إلى ادنه المهدي . وقد رضخ عيسى لهذا الأمر لأنه بعلم أن المنصور لا 
برحم من يخالفه نوبت التطوقة الواضحة السيافنة العبانسنية تند تخطرائها الأوق فل الأولياد 
لأدنى شك أو رببة ( واقئل من شككت فيه ) كما بشّول إمام هذه الدعوة » وهي قاعدة 
فارسية ظهرت واضحة في الحكم العباسي وقد صرح بها أبو مسام في رسالته التي أشرنا إليها 
يكنا وهنذه النظرة الدياسية الثاّة في الحكم الساساني التي تظهر العلاقة المئوترة المترقبة على 
وجل بين الحكام ووزرائهم وأعوانهم ؛ وهي تنتظر الخيانة في أي لحظة ٠‏ هذه النظرة الساسانية 
لقت بظلالما على الخلافة العباسية فأصبح الخليفة لا يثق كثْرا نوزراثة وأعنواتة » والوذراء 
بترقبون فرصة سانحة للإطاحة بالخليفة لأن الرادم في هذا الصراع من سب » وقد ظهر جيًا أن 


(!) المصدر السابق : 571١/5‏ 
() المصدر السابق 475/4 


2,214 








الكليتة ينا إن يخلص من أعدائه حتى فرغ لتصفية الكبار الذين برزوا على المياضة فق 
أعوانه » وإ نكانت لمم عنده أناد بيضاء . . . 

ولا شك في أن هذه النظرة أوجدت علاقة قائمة على عدم الثقّة وعلى الخوف والتوثر 
ما جعل الوزراء والقادة بسعون إلى جمع أكبر قدر من المال وأكثر حشد من الرجال لينُبنوا 
ا ا 
ور د لوقارة: وأجرأهم على إراقة الدماء » إذا كان ذلك دعم موقفه ويراه لصا 
ملكه , فكان شل وبعذب وبصادر الأموال » وكان من حوله وخاصة كبار وزرائه وأعوانه حل 
تهمة عنده » ولم يكن أحدهم بأمن نكبة عاجلة وفى كابة أبي لوب المورباني وزير المنصور بقول 


ان حبيبات الشاعر الكوف(": 


فرتعن ارك مس من أعطته طوعًا أزمة التديير 
فإذا ما رأو له النههي والأمر أتوه من بأسهم بنكير 
فزن الكاس :يد ودين سليمان ودارت عليه كل المدير 
ونجا خالد بن نرمك منها إذ دعوه من بعدها بالأمير 
وا العالمين حالا لدرهم و لمكن كانت اودر 


( وهذه الأميات القليلة تشرح لنا ما كان يدور على ألسنة القوم إذ ذاك في تككبات 


الوزراء التي لم تكن قليلة بل قلما نجد من وزراء يني العباس من سلم منها)!" . 


(') الفخري في الآداب السلطانية : محمد بن علي بن طباطبا: ص١4 ١‏ 
) الدولة العباسية ص7 











وعد وفاة أي جعفر المنصور في سنة 68١ه‏ تولى الخلافة المهدي الذي ساس الناس 
باللين » ومثلما كان المهدي نا سنا مع عامة الفعت قن كن شدددا على الزنادقة الذين 
كانت ثوراتهم ذات خطر شديد د كرات عاد وعالييية تبعد عن ( الإسلام وعقائده 
وتوم على نوع من الدممقراطية الفاسدة الت تبيح رمات وفنيف بالادان الأتشاعية 
والزوجية المرعية وتعرض الحياة السياسية والدنية للخطر )!" فتتبعهم المهدي وقطع كلبهم 
وقئل منهم من ثبت تهمنه » وكانت وقنتّه الصارمة مع هؤلاء الزنادقة للا رآه من تفاقم شرهم 
واششار أرائهم ٠»‏ فقّد كان للمانوية طمّوس وتعاليم أخذ عضها مايرا ينا وتنطوي على شر 
عظيم ٠‏ ول كتف المهدي بملاحمّة هؤلاء الزنادقة في حياته بل أوصى انه الحادي بالتجرد لحم 
وأن برفع فيهم الخشب ويحرد لهم السيف . 

ومات المهدي في عام 8ه ء وتولى الخلافة بعده ادنه موسى المادي الذي اتصف 
بالشدة والشراسة والحزم » وتتبع الزنادقة تنفيذا لوصية والده فتكل بهم . 

وبعدوفاة الحادي » تولى هارون الرشيد الخلافة فبلغت في عهده أو مجدها » وعد 
عصره العصر الذهبي للخلافة العباسية حيث [ ارتفعت فيه خضارة الدولة العلمية والآددية 
والمادبة إلى أرقى درجاتها )" واشتهر اسم الرشيد في الغرب للعلاقة الطيبة التي ربطته مع 
شارلمان ملك المرنجة . 

وإذا كان الرشيد بحسنا في سياسة حلافته فد أخطأ في توزع مملكثه بين أبنائه ولعل 
ذلك جاء تتيجة الضغوط الحيطة به » فقّد عهد بالخلافة من بعده لاننه الأمين الذي تدعمه 


() تاريخ الإسلام ص٠5‏ 
© الدولة العباسية ص ٠١”‏ 
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والدته المامية زبيدة ويحيط به العباسيون وبعضدونه وذلك في عام ١ه‏ وجعل له ولانة 
الشام والعراق حتّى أقصى المغرب » وكان عمره خمس سنين0”"» ولم ببابع للمأمون على الرغم 
من أنه أكن سنا وأكثركفاءة ولك لمكانة زبيدة مته ومساتدة بتي العياس للأمين وق سعة حل 
ه بانع الرشيد للمأمون بعد أخيه الأمين وولاه المشرق وضْم إليه جعفر بن يحيى '"' فحظي 
المأمون ددعم البرامكة والفرس لاسيما وأن أمه فارسية » وأخذ كل حزب يحشد لصاحبه , 
وكاثت تلك الحاوقة إبذانا دبلء التفكك السياسي في الدولة العباسية فقّد نسي الرشيد ( أن 
شاط قد سّسع لنوم عشرة من الناس » ولكن تملكة بأسرها لا تنسع لسلطان حاكمين ) 0 
وقد شعر الرشيد بهذا الخطر المقبل بعد ذلك فحاول جاهدا أن مط كل الأسباب التي براها 
مظنة لفح باب الشر بين الأخوين : 

ولعل هذا الأمركان شاغله فى هذه الفترة فمّد كان سعى بحد وسرية لو أد كل مصادر 
الفننة » ولعل تكبة البرامكة نقّف وراءها خوف الرشيد من بذرهم الفرقة بن الأخوين وإن 
كانت هناك أسبابٌ أخرى شكلت في نفسه الإطاحة بهذه الأسرة التي كان بيدها السلطان 
الفعلي في عهده. حيث إن الرشيد منذ توليه الخلافة قلد يحيى بن خالد البرسكي الوزارة 
وأعطاه صلاحيات مطلقة ققد قال له :( قد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنمي إليك 
فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رأدت واعزل من رأنت وأمض الأمور على ما 


ترى ) ودفع إليه امد" وسيطر البرامكة على أمور الدولة وأحسنوا السياسة وتوددوا إلى 


"٠/4 الكامل‎ )1( 

) الكامل 7/4 

(3) العصر العباسي الأول : شوقي ضيف ص 7 
() تاريخ الطبري 519/4" 
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الناس فأحبوهم وأَنقْقَوا الأموال الطائلة فمدحهم الشعراء واججه إليهم القصاد من كل جانب» 
وتصرفوا في أمور الدولة كيف شاءوا » فكان المال الذي َع في أدديهم أكثر من المال الذي بقع 
في دد الخليفة » وملكوا من الضياع ما لم بملكه الخليفة ولا أدناؤه » وفوق ذلك فد كانوا يحيطون 
أتنسهم بأبناء جلدتهم من فارس . 

وإذا كان ثّة أسباب أخرى أدت إلى تباعد ما بين الرشيد والبرامكة فهتاك سبب 
خفى تجاهله عض المؤرخين ولعله هو الدافع المَيمّي الذي أودى بالبرامكة ؛ وشّف خلفهكما 
قدمنا حدر الرشيد من مصير الخلافة ين اننية الأمين والمأمون وانشقاله بالبخث عن الأسبات 
التي قد تؤدي إلى فرقتهما والقضاء عليها » وقد شعر الرشيد يماقم الأمربين الحزين الحيطين 
انيه » فالأمين ابن زبيدة ويحيط به العباسيون والفضل بن الربيع عدو البرامكة اللدود » وهذا 
حزب عباسي من الصعب التخلص منه » والثاني حزب المأمون وهو يرمكبي فارسي بميل إلى 
العلووين . 

وإذاكان لامد من الإطاحة بأحد الحزين ليصاح ما بين الأخوين » فالبرامكة قد 
أمتيغزا عزنتنا نارانئ لتجاروض و ,تلاق للأليئةم وإزابعتهم تزول الأسبات الى قز 
صدر الأخوون » وقد كون هذا هوما دعا الرشيد إلى الجد في الإطاحة بهم ولاسيما أن هذه 
لذاوكة جنا عع هين :فعرود يدي متي النزى كت ونيد الموانترق ميق الاسين والمامتون:.: 
وتوق الرشيد عام 1ه فى مددنة طوس وهوق طريقه لإحماد ثورة رافع اللبث سمرقنل . 


وتولى الخلافة بعده ابنه الأمين . 


لذ 








وسعى الحساد بين الأمين والاموة فنا الأمبن في هعيش 5 بعل أن حسن 
له الوشاة صرف ولانة العهد إلى ادنه موسى . وساء ما بين الأخوين وبدأت شرارة الحرب 
بينهما ؛ فبعث الأمين جيوشه لكلسر شوكة أخيه » وعادت هذه الجيوش مهزومة » وتردت 
أحوال الخلافة واهّز عرش الأمين . 
وئما ساعد على تدهور وضع الأمين اديه في لموه واستهتاره حنى في أسوأ الظروف 
راوها 1 واستّحوذ طاهر بن الحسين على أكثر البلاد وخلمت أكثر الأقاليم الأمين 
وبابعوا المأمون وتقّدمت جيوش طاهر إلى بغداد وحاصرتها سنة 41١ه‏ » وضيق طاهر على 
أنصار الأمين واستولى على ضياعهم وأموالهم » وضاق الئاس من هذا الحصار واشّد الأمر 
على الأمين حيث نفدت خزائته واضطر لبيع كل ما في الخزائن والأمئعة لينفق على جدده » في 
حي نكان الشعب بعاني من تعالي قواده وتجاهلهم » فعاث اللصوص وقطاع الطرق في الأرض 
فساداً وتبادل الميشان المناوشات القتالية التيكان ضحيتها الشعب قبل الحكام والقادة » وكان 
كل فرق يحرق ويدمر ويرمي بالْجانيق » فجند طاهر قاموا سُخريب المنازل والماجر في بخداد , 
وميل ذلك فعل حنود الأمين حنى كادت خداد أن تنهدم كاملها ' 
وفيى هذا شول عمرو بن عبد الملك الوراق !"ا: 
ارس اةةلمتجنيقٌ كلكم غير شفين 
تتاكحنار نه اد اونب سند 
ويلكم تدرونماتر مون مرر الطريق 


(1) مروج الذهب 407-4017/7 
© تاريخ الطبري 76-1/54/6 
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ربخل و ذات دل وهى كالخصن الوربقٌ 


وتجد من ذاك بدا أمعروك يسو حرق 


ونا اشستد الأمر استسلم كثير من علية العم والتواد لطاهر الذي قام بقبض ( ضياع من 
م يخريح إليه من بني هاشم والقواد وغيرهم وأخذ أموالحم » فذلوا وانكسروا وضعفوا عن القتال 
إلا ناعة الطريق والعراة وأهل السجون والأوداش والطرارين » وأهل السوق فكانوا دتهبون أموال 
الئاس )(" , ظ 

وبابع كبر من بني هاشم وقواد الأمين للمأمون » وكان من مع الأمين أشد على أهل 
خداد من أصحاب طاهر ء فد وكل الأمين الأمر إلى بعض قواده مثل محمد بن عيسى بن 
نهيك والحرش فكان من معهما من العيارين والغوغاء والفساق سلبون من قدروا عليه حنى بلغ 
الأمر بالناس مبلفاً عظيماً فتعال من ده قوة بالخروج من بغداد بعلة الميم أو يغيرها كان إذا 


أظهروا الج وما ببغونه دل من المرش برددون الحرب 
كم أناس أصبحوا في غبطة ركض الليل عليهم بالعطب 
كل من زار ذريح بينه لقي الذل ووافاه ال حرب 


(» المصدر السابق نفسه . 
© مروج الذهب 411/7 











واشّدت الحال على أهل غداد ( وأخذت الدعار والشطار أهل الصلام »وخرربت 
الددار وثارت الفّدة ين الناس حتى قاتل الخ أخاه “والان ناه )0, 
ولا ظال الأمربعلى طاغر امن بهدم دور من خالفه فَكان أصحاءه إذا هدموا 1 
أخذ أصحاب الأمين أبوابها وستوفها فيكونون أشد على أهلها وأضر على أصحابهم من 
أصحاب طاهر تعدنا :وعد أحذاث دامية وا طاهر من قل الأمين قئلة مشعة. 
ول يكن الأمر بعيد متئل الأمين مسسقرا فقد ضي بالقلق بن قائد بهرب وآخر يخالف وجدد 
سورون كلما احتاجوا إلى المال وعيارين بروجون القساد » ووشاة سعون بالفرقة . 
وكثرت الثورات والفوق » قد قام رجال الجيش في بخداد بالعصيان واسخفوا بأمر 
المأمون واتّشرت الفوضى وآذى فساق بخداد وشطارها الناس أَذىّ شديدا (أواغير البق 
وقطع الطري وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق ٠‏ فكانوا يحتمعون ضياتون الرجل 
فيأخذون ابنه فيذهبون به فلا شدر أن نع » وكانوا سألون الرجل أن ترضهم أو بصلهم فلا 
مدر أن بمشيع )7 وعاثوا في الأرض فسادا وارتككبوا أشد أنواع المتكرات وجاهروا 
المعاصي» وقد صرر المؤرخون وك كيرا بن بغيهم وعبلهم » وعندما رأى الئاس عجز 
الحكومة الشرعية عن مقاومة هذا الفساد ومداهنة بعض ذوبي السلطان لهم اجتمع قوم منهم 
او اوسا رن فيان قرا توفطا ره دن لمارا نا ينا عن الأدرم روت 
والتهي عن المتكر » وأول من قام رجل ددعى خالد الدريوش فدعا من حوله لمواجهة النساق 
والشطار ثم قام بعده آخر بدعى سهل بن سلامة الأتضاري ؛ وقد بابع الناس على العمل 


() البداية والنهاية 5 11/١‏ 
© تاريخ الطبري ه /5؟١١‏ 
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كان اذ وسخة فيه عاق اا علن وسلم روغ لق مضنا و عه فا ةلخن كاده 
قال هؤلاء المفسدين » واستطاع أن يخلص الناس من شرهم [0 . 

وعلم المأمون بما فيه الناس من الفتّنة والقال منذ مشمل الأمين ويما كان خض وزرائه 
سار عنه من أخبار قتوجه إلى يغداد ورئن بحقّله كثيرا من فتوق دولته . 

وقد ددأت الخلافة تستعيد نضارتها وقوثها منذ أن وصل المأمون إلى بخداد وظهرت 
شخصيئه التى اخّفت في خراسان وراء دسائس حاشيئه وتزنيفهم الحائق له » وأخذ في 
نينا فلكه وإن كاف الموق كر 2 لأن المثرة التي قضاها الأمبن في الخلافة » ومدة خلافة 
المأمون قبل وصولة إلى غداه أحدقت نه الدؤلة العباستية استفتخز دازووان كان 

وكان من أشد ماواجهه في هذه الفترة تحرك نانك الخرمي في مال بلاد فارس , 
والخرمية هي مزدكية في الأصل » وهم ببيحون امحرمات من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذوات 
لحارم » ويعستّدون مذهب التناسخ وأن الأرواح تستقل من حيوان إلى غبيرها"' ( ومن رأي 
البابككيين أن توزع أموال الإقطاعيين على الفقراء » أما غايتهم الأساسية فهي التخلص من حكم 
ني العباس 1" واجتمع حول بابك عدد كيير من الناس وكان حصنا بالحبال وقوته كيرة ونير 
فيمن حوله شديد لذلك فقّد أجهد المأمون وأزعجه وكلما ركذل لاسو من المزمة أو عاد 
دون أن جز ما أوكل إليه . 
© تاريخ الطبري ١5/5‏ وما بعدها . 


© الكامل ١/4‏ 
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وقد جابه المأمون كثيرا من الثورات التي قامت ين الجيش مرغما على ذلك بيدا كانت 
سياسته تيل إلى اللين وبجنب سفك الدماء » وقد سلك هذه السياسة مع بعض الخارجين 
عليه خاصة العلوين » وسياسة اللين هذه كان بصحبها شيء غير قليل من الدهاء والفطنة » 
فقّد ساس شعبه سياسة لين لا مشوبه ضعف » وقوة لا مشوبها عنف » وقد اهم المأمون على 
الرغم م نكثرة الثورات التي شغلته بالنواحي العلمية والثقافية والفكربة (وكان من عظماء 
الخلفاء » ومن عمّلاء الرجال ؛ وله اختراعات كثيرة في مملكنه منها أنه هو أول من فحص منهم 
عن علوم الحكمة » وحص ل كتبها وأمر ينقلها إلى العربية وشهرها » وحل إقليدس » ونظر في 
علوم الأوائل » وتكلم في الطب » وقرب أهل الحكمة )/؛ وقد ألزم الناس أن بتّولوا جخلق 
الترآن » وجعلها عقيدة رسمية للدولة وامتحن الفتهاء فيها » وهي ثما أخذ على المأمون » وقد 
عذب في هذه الفّنة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وغيره من الفقهاء9 . 

وبعد وفاة المأموم عام ١١‏ اللهجرة تولى الخلافة المعتصم الذي ثم في عهده القضاء على 
انك الخرمي . وقد ساك المعتصم طرين المأمون في القول يلق القرآن وتشدد في هذا الرأي 
1 » وم كن له حظ من العلم يجعله ذا رأي سديد في هذه المسألة » وهناك 
شيء آحر مختلف يزغ في عهد المعتصم ٠‏ وكان سببا فيما بعد في تدهور حال الحلافة العباسية 
فقد انتبه الفرس أنه لا حلف لم مع العباسيين ؛ فد كان آخر مالم التفافهم حول المأمون 
محاوين سط تفوذهم السياسي وعلوا عونا مدو الا موةامثل غير قن الذزاء اللياشين 
تين الفرصة المناسبة فأسقّط كل حساااتهم » وأصبح بين الخلافة والفرس فجوة تنبئ عن 


لق الفخري هما ١‏ 
2) تاريخ الطبري ١5-5‏ 
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شيء غير قليل من الخوف وعدم الاطمّنان » وكذلك لم يطسّن الخلقاء ايوق الاعوت ف 
الاطمئتان لشغبهم » وقد (تعرض ررجل للمأمون بالشام مرار! فال له يا أميرالمؤمنين انظر لعرب 
الشامكما نظرت لمجم خراسان ! فمَال أكثرت علي با أخا أهل الشام » والله ما أنزلت قيساً 
عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه ل دبق في ديت مالي درهم واحد وام انحط كاله نا يتنا 
ولا أحبدني قط » وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه ضشكون من أشياعه » وأما 
ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نيه من مضر وم يخرح اثنان إلا خرح أحدهما شاريا)”" . 

وإذا كان المأمون قد استطاع بدهائه ولياقته السياسية ع ا م 
الأحزاب فإن المعتصم قد رأى أنه بحاجة إلى حزب قوي بصدف في ولائه الخليفة » ولأنه ذو 
تخؤولة ترك قد ]اشرب ارسيو او لقا مع را العامة » فد 
كانوا منزلون يخيولهم إلى الأسواف فيطأون الصبيان والعجزة فيثور عليهم العامة وبمّلون منهم 
وبذهب دم المسولين قر : 

وللنوف المعتصم على غلمانه من الأتراك رأى إبعادهم عن العامة فأمر لهم ببناء 
مدبنة سامرا في سنة ١٠1ه‏ » وقد كان لاعتماد المعتصم على الأثراك أثر سبئ في تفوس 
العرب فئار عليه العباس بن المأمون » ودخحل بعض قواد العرب في هذه المؤامرة التخلص من 
المعتصم وقادته والأتراك "", وقد باءت هذه الثورة بالفشل مثلما فشلت الثورات الأخرى التي 
هدفت إلى إبعاد العنصر التركي » وإذا كان المعتصم ذا شخصية قوية سيطرت على الوضع » 
وظهر الأتراك في عهده بمظهر الجددي المخلص المطيع فإن شخصيات من بعده من الخلفاء قد 


() المصدر السابق ١9/8 - ١51//8©‏ 
2) البداية والنهاية ١59/١5‏ 
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فسحت امجال لطغيان العنصر التركي وسيطرته على مقاليد الحكم سيطرة ألفت تفوذ الخليفة 
العباسي منذ خلافة الواثق الذي تصرفوا في حكمه بما شاءوا » وعندما توفي سنة 7ه 
ثرا مع الوزراء فيمن بواونه الخلافة » فوججدوا ابا له ( ألبسوه ثوب الخلافة فوجدوهكييرا عليه 
فخلعوه عنه والتجأوا إلى المتوكل أخي الواثق فجعاوه خليفة » وهكذا أصبح الأثراك هم الذين 
بولون الخليفة )!" . 
وم جد المموكل حيله للتخلص منهم » واسسغلوا سوء معاملته لادنه المنتصر فتحالفوا معه وأغروا 
صدره على والده واجسّمع عدد من قوادهم وساروا إلى المتوكل فمَسلوه مع وزير الفح بن 
خاقفان. 
وجاء المنتصر ومعه شبهة الآمر وتولى الخلافة على أشلاء أبيه عد أن أخذ الأثراك البيعة له 
من الناس » وعد أن ضجر من مكائدهم ودسائسهم انقلب عليهم » وصار نسبهم ويقول : 
( هؤلاء قتلة الخلفاء ) وتهددهم بالقتل والعمّاب!"' ففكروا في التخلص منه وسنحت لمم فرصة 
تأغروا لدي فشيمة ونات ند كات نوس وفاتداولا الستتين الخلافة واسستتووا بالامو 
وكثرت دسائسهم ومؤامراتهم ضد بعضهم . 

وتو كان لتقا كوتس فى إداوف الور ذوتة لطي يوكان الانولنها 
ووصيف التركيين » وفي هذا ول عض شعراء عصروا": 


(2) مروج الذهب ١754/4‏ 
(3) مروج الذهب ١46/5‏ 








نشول ما قالا له كما سول الببغا 

وقد ذر كللسيتقين 2 اشوا نر قوم لاب امنيا من 
سابقيه ( وم يكن سيرته وعقّله بأس إلا أن الأثراك قد استولوا مدذ قل المتوكل على المملكة 
واستضعفوا الخلفاء فكان الخليفة في ددهم كالأسير إن شاءوا هوه وإن شاءوا خلعوه وإن 
شاءوا قتلوه )0 . 

ونا رأى أن وذ الترك قد استشرى حاول التخلص منهم عن طرينٌ الحيلة والدسائس 
واستثار ضدهم المغاربة والفراغنة فتخلص من وصيف وبغا الفبعير قائل اديه 

( ونا رأى الأتراك إقدام المعنز على قمّل رؤسائهم وإعمال الحيلة في فنائهم وأنه قد 
اصطنع المغاربة والفراغنة دونهم صاروا إليه بأجمعهم وجعلوا بشرعونه بذنونه ويويجنونه على 
أفعاله وطالبوه بالأموال )7 . 

ولا عجز عن دفع رواتبهم ( ضروه بالديابيس ونخرقوا قميصه وأقاموه في الشمس 
فكان برفع رجلاً ويضع أخرى لشدة الحر » وكان بعضهم بلطمه وهو سمي بيده ثم جعاوه في 
ديث وسدوا ابه حتى مات عد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه )7 

وحسبك أن بصل حال الخلفاء إلى هذا السوء وأن عبث بهم هذا العبث المزري وقد 
أدى انشغال الخلفاء «الأتراك إلى تطاول أعداء الدولة عليها حيث أخذت بوادر التذكك 
والتجزؤ تظهر على السسطم فضا عن الثورات التي كان نوم بها العلويون من حين لآخر والتي لو 


(1) الفخري ص917١‏ 
© مروج الذهب ١78/4‏ 
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وجدت رجل حرب يحسن تنظيمها وتديرها لكان لا شأن آخر لما عرف من ميل الناس إلى 
العلويين : 

وعد المعنز بويع محمد بن الواثق الملقّب بالمهتدي سنة 50 ؟ه الذي لم قبل بالخلافة إلا 
عد لثائه للمعتز وإقراره أمامه بالخلع وعجزه عما أسند إليه » ( وكان المهّدي من أحسن 
الخلفاء 5 وأجملهم طريقة وسيرة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة » كان سُشبه عمر بن عبد 
لعزيز وبقول إني أستحبي أن يكون في يني أمية مثله ولا يكون مثله في يني العباس )!" . 

وحاول المهّدي إعمال الحيلة للإمّاع ين قادة الأتراك ولكن هذه الخدعة عرفت فتمالاً 
الأتراك غليه بعد قئله بانكيال - أحد قوادهم - وبعد حرب محخاذل فيها عض جند المهدي 
استطاع الأتراك أسره وحاولوا خلعه فأبى فمَماوه قّلة خسيسة وذلك في سنة 07ها"), وم 
عمر في خلافته مثله مثل سابقيه الذين وقعوا فررسة لمزه الحمجية الممقوتة » وهكذا فقّد 
تساط الأتراك على الدولة وأخذوا عبئون بالخلفاء » بولون من شاءوا ويعزلون من شاءوا دون 
نظام سيرون عليه أو فكرة تفودهم إلى هدف واضح » نطلبون السلطة والمال وبغارون من تقدم 
بعضهم ويكذشون تقوق أحدهم ثم سمائلون ينهم فتضعف كلمنهم وسمرقون ثم بعودون مرة أخرى 
وال ويه مراضح كني طن راك نا سه عرق ذلك اكفاك 
الخلافة وأشغلت الخلفاء عن مجاهدة الخارجين عليهم فتجزأت الدولة واستقلت أطرافها وكثر 


الطامعون بها . 


(') المصدر السابقت ص ١55‏ 
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جاء الخلفاء بعد المتوكل والدولة بيد الأئراك فاختفت شخصياتهم في ظلال سيطرة 
قادة الجيوش الذين تفدنوا في طريقة عزلهم وقلهم » وبعد أن اجتمعت كلمئهم على قتّل المهتدي 
تفقوا على مبايعة المعتمد بن المتوكل” الذي أخرجوه من سجنه وأقاموه خليفة تحيط به الفقن 
والاضطرادات م نكل جانب » فالزتج أخذت ثورتهم في التفاقم واستطار شرهم واشتد 
أذاهم , وابن طولون استولى على مصر واتفرد يجكمهاء وكان بدء السامانيين في أقصى 
الفيوق::والاتوون :شومر رشن اللاليقة رتكاو موزل الريئ بن :واوا ريم لااهدا ان الور 
حتى تقوم الأخرى » وظهرت أنضا دعوة الإسماعيلية ودعوة القرامطة . 

وقد أوكل المعتمد إلى أخيه الموفق إدارة شؤون الدولة ورمى إليه مّاليد الحكم 
انلو ناواو انين لمش والرقق ووندو أن كدوام لانن كب ينه ضور معاون 
الإرادة فاحمّال للخروح من سامراء بعد أن كاتب ابن طولون نائبه بمصر بالشخوص إليه وسار 
المعتمد نحو مصر ددفعه إلى ذلك أنه ( م نكن له من الخلافة إلا اسمها » ولا بنفذ له توقيع لا في 
قليل ولا في كثير » وكان الحكم كله للموذن والأموال تجبى إليه فضجر المعتمد من ذلك وأقف 
منه )!'؛ ولكن خطنه لم تبجح فحيل بينه وبين مصر ء وسيطر الموفق على الدولة وضيق على 
المعتمد وقد ذكر أنه احتابج في بعض الأوقات إلى ثلامائة دينار فلم يحدها ذلك الوقت فمّال '"): 


اليس من العجائب أن مثلي برى ما قل متنعا عليه 
وتؤخن ,اسحمه الدنيا جميعا وما من ذاك شئ في ددىه 


أ) البداية والنهاية 5١/75ه‏ 
2) الكامل 6571/4 
© المصدر السابق 555/54 
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إليه تحمل الأموال طراً ومنع بعض ما يحبى إليه 

ولعل دافم الموفق إلى هذا ما رآه من تهالك المستمد على الملزات » ومات الموفق في سنة 
ه والمعتمد لا بزال خليفة . 

وقد خفت صودت الأثراك في عهد المعّمد » لفشلهم في كبح جماح ثورة الزيج » إذ لم 
«ستطيعوا أن هوا أمامها » فضعف شأنهم » وقام بأمر الدولة أبو أحمد الموفق أخو المعتمد . 

وكانت أعظم مواقفه وأعدها أثرًا » انتصاراته الزاهية على صاحب الزن حيث 
كنع وفك ين عاو از يوسي عي قضاءً ساحمًا ؛ عد أن عاث الزن في 
الأَرض فسادًا وزرعوها رعبًا . ظ 

وكان صاحب الرِبج رجلا فارسيًا » من ورزئين إحدى قرى الري بقارس » وقد زعم 
فى أول الأمر أنه من شى عبد القيس سكان البحرين » وأخذ ندشر فيهم آراءه الثوربة ضد 
الدولة العباسية » ولكنه لم فلح » فسار إلى البصرة عام 156ه وادعى أن اسمه علي بن 
دن ا د هاثميّاء وزعم أنه من أبناء الحسين بن علي بن أبي طالب » مثله مثل 
غيره من الطامعين الذين درون في الاتساب لآل البيت تعضيدًا لموقنهم ومصدرً لنوتهم » إذ 
ستميلون به قلوب الناس ويكتسبون تعاطتهم .وقد كان هذا الدعي (أجيرًا حاقدا صاحب 
أطماع ظ وق ارات ونث وفر من البصرة بعد أن علم به واليها قاصد] بغداد » وعد 
عام عاد إلى البصرة وقد حبك فكرته ورسم خطته (وكان صاحب فكر ونظر » عمل عقّله 
قزق سل شاه وكان فنا و اغاللاه روبناه الو مسستسساها#وطع أشداف انرز 
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ودعا إلى تلك الأهداف » فإذا هي أولا:تحربر الزنوج ورفع مستواهم. ثانيًا: مُكينهم من 
الحصول على الأموال والأرقاء والعبيد .ثالا: تمكينهم من الوصول إلى السلطان والقوة والملك)!" 

واستطاع بذكائه أن بجعل مسرح ثورته الجامحة المناطي التى بن البصرة وواسط وهي 
مستتقعات فيها مياه مستخري منها الملح » ومغطاة بالأعشاب والأجام اثنبه إليها الأثرباء 
وأصحاب الأموال الطائلة » فاشتروها ثم اشاروا العبيد من إفريقية بأسعار رخيصة » 
ووضعوهم في تلك الأراضي لاستخراج الملم منها » وزراعتها وكان هؤلاء الملاك الإقطاعيون ) 
قد استغلوا هؤلاء العبيد استتغائلاً سيا » إذ كانوا ددفعون لهم مايل هذا الجهد المضني أجرة 
زهيدة وهياء 56 ١‏ 

وقد بلغ عدد مؤلاء الزفرج حوالي خمسة عشر أَلفً اتصفوا بالقوة والشدة وعانوا بؤساً 
وعيشا قاسيا . 

واستغل هذا الثائر الوضع ولملس الجرح فدعا إلى الثورة لإنشّاذ هؤلاء المستضعفين 
المظلومين وأخذ في إثارتهم » ولكي ددعم موقفه أُضفى على دعوته 507 إذ زعم أنه 
بوحى إليه وأن العنابة الإلمية قد أرسلته لإنقاذهم مما بعانون " , 

واعتمدت دعوته على تحرير العبيد وإلغاء الرق وناقضها في أنه أاح لمن معه استرقاق 
الأحرار في أسوأ صور الرق وأشعها . 

وعلى الرغم من انتّساءه للعلووين فإنه لم يجهر بعقائد المذهب الشيعي وقد ذكر و لحشق 
إبراهيم حسن أن نلدكه علل هذه الدعوة الغردبة قمّال ( لد بلغ من معرفة هذا الزعيم الثائر 


(التاريخ عصر الخلافة العباسية ص ١77 ١5”‏ 
(©) تاريخ الطبري 447/5 وما بعدها . 








بميول أصحاءه أنه تظاهر بالدعوة إلى مذهب الخواريج الذي دلائم ميولهم الدمقراطية أكثر من 
مذهب الشيعة وإنكان هو قد افتخر بأنه من نسل علي وفاطمة لما بنطوي عليه المذهب 
الشيعي من التوريث الذي لا بلائم عقول مواطنيه)!" . 

وأعلن هذا الدعي مبادئ ثورته التحريرية وبثها بين الناس وجهر سنة 50 اه برعوته 
( وما زال يدعو غلمان أهل البصرة ويشّبلون إليه للخلاص من الرق والتعب » فاجتمع عدده 
خلن كثير فخطبهم ووعدهم أن بمّودهم ويملكهم الأموال وحلف لمم بالأمان أن لا بغدر بهم ولا 
يخذلهم ولا ددع شيئا من الإحسان إلا أتى به إليهم فأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد 
خمسة دنائير ليسلم إليه عبده » فبطح أصحابهم وأمركل من عنده من العبيد فضربوا مواليهم 
أو وكيله مكل سيد خمسمائة سوط )7 . 

ووحدت دعوته بر كور هؤلاء وغيرهم ؛إذ انضم إليهم جماعات من العبيد 
الحاررين من القرى والمدن المجاورة وخاطبهم ( بهذه الأمور الساذجة التي تروح بين أمثال هؤلاء 
الفقراء المطحوتين الضعفاء والذين لا بملكون من العلم ما بفرقون به بين الح والباطل وتتعلق 
قلوبهم وآمالحم 134 من لوح هم التجاة وبيرق لهم بوارق الامال )9 . 

ابواقروق لددا عن لحن الزبج وكثر أتباعه وأخذ في المواجهة وقتال من وقف أمامه 
فنهب القادسية وهزم أهالي البصرة 0» وم تفلح جيوش الخلافة في ردعه فاقتحم غير مدينة 


وكآن نصيبها منه النهب والحرق. 





(0) تاريخ الإسلام 7١17/‏ 
(2) الكامل 4١١/4‏ 
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وانضم إلى جيش هكثير من الأعراب فداهم البصرة عام 101ه بحيشه وذنجوا أهلها 
وأحرقوا جامعها واتسع حرين المدينة من الجبل إلى المبل ( وعظم الخطب وعمها القتل والتهب 
والإحرافٌ » وقّلوا كل من رأوه بها » فم نكان من أهل اليسار أخذوا ماله وقتلوه » ومن كان 
0 قتلود لوقه )!0 

وقد ذكر أن عدد المقتولين بلغ ثلامائة ئة ألف!" بين ذكر وأنثى وشيخ وطفل ؛ وقد 
أدخلت هذه الحادثة الرعب في تفوس المسلمين وذعر من نمي من أهل البصرة واختفى كثير 
منهم في ( الدور والآنار فك نوا بظهرون الليل فيأخذون الكلاب فيذنجونها وبأكلونها ؛ والغيران 
والسنازير فآفنوها حتى لم دروا منها على شيء فكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه وعدموا 
مع ذلك الماء العزب )9 . 

وقد ذكر المسعودي قصة امراً أكلت في صورة تتشعر عا الأمدانك أ» وقدبلغ شر 
صاحب الزتج مبلفا قينا فاسترق الحرائر وكان عسكره بنادي فيه ( على المرأة من ولد 
الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقرش وغيره من سائر العرب وأيناء الناس 
تباع الجاربة منهم بالدرهم والدرهمين والتلاثة ونادى عليها شسبها : مذه ابنة فلان 
الفلاني ء لكل زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون » بطأهن الْزبم ويخدمن 
النساء الزنجيات كما مخدم الوصائف )!" . 


«» المصدر السابق 455/4 
© تاريخ الخلفاء ص:١47‏ 
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وما رأى المونق فشل قواده فى اسسصال هذه الفّدة العظيمة نهض «نفسه لقيادة الجيش 
المنوجه لال صاحب الربج » وقاتله الموفق مدة طويلة أشغله في أثنائها ثورات أخرى وبعد 
تفرغ الموفق منها عاد تال اصالعب رم عه وغوه لاقرا لان جعي يني كيرا 
أسند قيادته لادنه أبي العباس المعتضد الذي أبلى في هذه الحروب دلاء حسنا وذلك سسنة /+؛ 
ه .وقد تم القضاء على هذه الفّنة عام 7١‏ اللهجرة » بعدما ذهب أكثر من مليون ونصف من 
الممنلمن"ضاعية لما 7 

وتولى الخلافة أنو العباس المعتضد ,الله بن الموفق بعد وفاة المعتمد سنة 15؟ه لا 
عند رغبة الجيش له لما أدداه في حروب ازيح من بسالة وشجاعة فائقة وحزم وتديير وقد كان 
مهيباً شديدا وافر العمّل شديد الوطأة قليل الرحمة » إذا غضب على قائد أمر يلاه في حفرة 
وق ظليد وكاو مينيا خبه سحا رو شطزنة و كر عن فلودا سا وقد التي 
المؤرخون عليه ووصفوا أنامه بالرخاء والأمن » فقّد أسقط المكوس » ونشر العدل » ورفع 
الظلم عن الرعية » وكان بسمى " السفاح الثاني " لأنه جدد ملك بني العباس » وكان قد خاق 
وضعف » وكاد بزول » وكان في اضطراب من وقت قل المنوكل” . 

وفى عهد المعتضد ظهرت حركة القراطمة في الكوفة على بد حمدان قرمط » وفِي 
ابحرين على بد أبى سعيد المنابي » ول يكن خحروجهما صدفة ققد خطط للأمر مسبنا 
وجهد أصحاب هذه الدعوة في غرس مبادتها قبل إعلانها » وهي حركة سياسية أخذت 
تاريخ الخلفاء ص: 57”١‏ . 
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غطاء ونيا دافة تكن هده [لدعوة ى لون الئاس . 

ول كن تومه تان هزه الدعوة إلى العراق عبثا ولا صإوكة :ون خغاطا لا أرانتواً 
وانجهت دعوتهم إلى بسطاء الناس ولعبوا على الوتر الذي لعب عليه صاحب ازج » وكا نكل 
من بريد أن يحنَقَ هدفا سياسيا في العصر العباسي لا يتايج إلا إلى اتتسابه إلى الطالبين وأن 
رفع شعارات ( رفع الظلم عن العامة ) . 

دث حمدان قرمط دعوته بين الفلاحين في نواحي البصرة والكوفة مثلما نشرها دعاتها في 
الشام بين العا لوعو تطبه سائينا إلى الطبقة البائسة التي تحدّد على مجتمع الأثرباء 
الذي استغلها واستفاد ماديا م نكدحها وجهدها » وهذه الطبقة مهيئة لقبول أي فكرة نرى 
فيها سبيا للتحرر من الفقر والؤس دون حر لأبعاد هذه القكرة ومدى صدقها . 

واستطاع حسين الأموازي ومن بعده قرمط أن يزرعا هذه الدعوة وبنشراها في طبمّة 
الثقراء وسواد الناس ثم سعيا إلى الطرق التي مك من خلالحا دعم هذه الدعوة ناذا ومويلها 
فأخذا م نكل المنسمين إليها زاك ألا ما لاعتدة رضت هد للك انعا عان يد 
حمدان قرمط لأنه [كان صاحب علاقات اجتماعية كثيرة » وناقما على الجشمع لوضعه وكثير 
الكلام عن الأوضاع » وكان الخيط الذي عيش مل الحكم العباسي فيستمع 
إلى كل ناقد توسعت الدعوة يحيث لم جد أحد شكر مركرها )7 وقد بنى حمدان لأتباعه 
ذا اشر واتدراه الكوفة سنة /الااه فأصبح للدعوة مركز يم وقاعدة مكن الانطلاق 


منها ؛ وقد اخمار القُرمطي دعاته وأشهرهم ابن عمه وصهره عبدان وزكرونه بن مهرويه 


(1) التاريخ الإسلامي 79/5 
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( الذي أخذ الدعوة عن أديه كما ورث عنه ما كان بشغل ناله في القضاء على الإسلام 
وتأسيس أسرة فارسية بعود إليها الحكم وتعتمد على الجوسية )"2 ثم جد قرمط في تنظيم 
حركنه وفرض على أتباعه أموالا تدفع باسم " الألفة " وهي الشركة في الأموال حيث يكون 
لمذه الحركة بيت مال تودع فيه أموال المنستسبين لما » ولا دترتب على المنتمي لهذه الحركة إلا 
سلاحه وفرسه » أما أمواله الأخرى فيقدمها إلفة ( وينتظر من أصحاب الدعوة - وهم تضعون 
رجا ثقة على هذه الأموال - أن بوزعوها بين الجميع إذن هذه الدعوة -كما ترون - 
اشتراكية شيوعية )!' . 

( ونا اممأن إلى نجاح دعوته أخذ يحل لأتباعه ترك الفرائض الدينية وأن يخذوا بيت 
المهدس قبللهم ويحجوا إليه » وزعم لمم أن الصوم دومان في السنة : بوم عيد ال مهرجان » وبوم 
عيدالتبروز » وأن التبيذ حرام والخمر حلال » ووضع قانناً هو أ نكل من حاربه وجب قتله » 
ومن لم يحارنه وخالفه يحب أخذ الجزدة منه )(" . 
وعندما ل يحَمَىَ دعاة القرامطة النجاح الذي أملونه في العراق » لفشلهم في مواجهة الجميوش 
العباسية » أرنسل ركرويه انه يحبى إلى الشام وادعى هناك نسبا إسماعيليا وأن له آنات وأن 
ناقنّه مأمورة ومن اتبعها في لناء عدو انتصر عليه فتبعه بعض الأعراب من ني العليص؟"» وكانوا 


في حالة شديدة من الفْمّر والبؤس » وقد عرف يحيى في الشام صاحب الناقة ولقبه أصحاده 


المرجع السابق 0/5/ 

© تاريخ عصر الخلافة العباسية ١59‏ 
© العصر العباسي الثاني ص ه" 

©) الكامل 5.0/4 











الشيغل, وفي عام 184ه هزم جيشه بعض قواد المعتضد وعائوا في بلاد الشام فسادا وقتاا 
06 بوانت بلاد الشام تنبع الدولة الطولونية التي أصبحت في حالة ضعف ول يستطع 
عاملها طغبج الإخشيدي مقاومة القرامطة فهزم غير مرةا" ثم حصن ددمشىٌ وحاصر يحبى 
الترمطي دمشى ( وضيق على أهلها وقتل أصحاب طفبج وم ببق منهم إلا القليل وأشرف أهلها 
على الملكة)7 وعم الخليفة العباسي بذلك فوعدهم بالنجدة وأمد المصريون أهل دمشق 
الذرن صمدوا لحصار القرمطي » فلما جاءهم المدد استطاعوا هزيمة جيش القرامطة وقثل 
ين غلن نان لشن عم عد كربق لبشه 

اجتمع من دي من جيش يحبى فبابعوا أخحاه الحسين الذي كان في وجهه شامة زعم أنها 
آنه له وعرف تصاحب الشامة . 

اش مرحو تفي القدائنة عد نامسا انعد كذ وي الاعراى واللتزى ركه 
وصالحه أهل دمشى على خراج بؤدونه إليه وغلب على مص وخطب على منايرها وتسمى 
بأمير المؤمنين ثم سار إلى حماة ومعرة النعمان تسل أهلها وقئل النساء والصبيان ثم قتل عامة 
تقار عن انان ١‏ سل سا تيالاتس ا ب 11 دمض عهده 
وأداه من بها مبتدنا ببني هاشم وم سين أحدا حنى صبيان الكاتيب بل وصل به الأمر إلى 
قل البهائم » ثم خريج من سلمية وليس بها عين تطرف *أ» ثم استمر في فساده في بلاد الشام 


الاخرى بسبي وبشئل ونيف السبيل وينئهك الحرمات . 


(» المصدر السابق نفسه 
© المصدر السابق 50١1/4‏ 
© المصدر السابق 5.5/4 
© الكامل 5.5/4 








ثار الخليفة المكثفي - الذي تولى الخلافة بعد المعتضد - لما لحو المسلمين من أَذى 
القرامطة وأرسل إليهم جيشا كبيرا شّيادة محمد بن سليمان الكاتب » واستطاع اميش 
العباسي أن بهزم القرامطة هزمة ساحمّة عام ١ه‏ وفر من نحا من القرامطة إلى الكوفة » وفى 
الطريق استطاع عض عمال المكتني أسر صاحب الشامة (الحسين بن ركروبه ) وأرسل إلى 
خداد فأمر الخليفة سه » فقمل قتلة شنيعة!" . 

وبعد أن علم ركرويه بقل ابديه يحيى والحسين أرسل داعيته أ غاتم إلى بادية الشام 
وانستعوئى يعض أهلها لعاف وإستن نزو لاد فقادا ء, 

علم الخليفة بأمره فأرسل الحسين بن حمدان وجماعة من قواده في طلبه بعد أن 
انسحب ء فكان القرامطة بغورون المياه أمام جيش العباسيين حنى رجعوا سبب عدم وجود 
الماء » واستغل القرامطة هذه الفرصة فافسدوا في بعض نلاد الشام وباخ الخبر المكثفي فأرسل 
حبقا تر إلى وطالنامن البق رزتعدان أن ينض الهم ونا لحن انفاع أ عام فيال 
الجيش وثبوا على أبي غام فمتلوه وانتهت بَقئّله حركة القرامطة في الشام . 

ل بيأس ركرويه وم بهن لما أصابه فواصل دعم حركله إذ أرسل داعية آخر إلى الكوفة 
وسواد العراق بدعوهم لمشابعته قباعه عدد كير من أهل الكوفة وجرت بينهم وبين أهل الكوفة 
مناوشات واستمد وال الكوفة الخليفة لمناجزة القرامطة فآمده يكبار قواده .وفيى هذا الوقت 
خرج ركروبه من مخبأه الذي مككث فيه عدة سنوات فسجد له أصحاءه وغلوا في تعظيمه 


وسار بهم وهو محجوب بدعونه السيد ولا ببرزونه » فنازلوا جيش الخليفة وانتصروا عليه 


«'» المصدر السابق 517/54 








قيار ساعن قتا اتيم عدوا كتير وكتجبراننالاكثر اام واعترض وكوب تليق لبقت 
محيلكة اك ورج مشرق ادا مالم زا قوافلهم وغنموا مهم مالا عظيما » وعدل علم 
المكلني بما جرى عظم الأمر عليه فجهز جيشا كبيرا سحي القرامطة وأسر في هذه الممركة 
ركروبه ثم مات من أثر جراحه وذلك سنة 54؟ها" . 

وإذا كانت حركة القرامطة في العراق والشام قد اندحرت أمام الجيوش العباسية وقضي 
عانا قا اس و اندعق 1 نه لش زعوي لطا والست تويك نايت 
جيوش العباسبين في وأدها واستطاع أموسعية الجنابي أن ؤسس دولة ظلت قائمة إلى 
منتصف القرن الرااع . 

0 عاك فاته لحرن فق الأرقو ناذا وناموا أعمال منكرة » وعظم أمرهم 
حتى دم بهم عنوهم أن قتلوا المجابج في الحم إلى أشياء أخرى ليس هنا موضع ذكرها . 

وكما ترى فهذه الحركة قد ظهرت في عهد الذليفة المعتضد وامّدت جذورها إلى عهد 
الخلفاء عده وقد توفي المعتضد عام 85؟ه وتولى الخلافة بعده ابنه المكثفي الله وقد رد 
المظالم إلى أهلها وعدل بين الرعية (وسار سيرة جميلة أحبه الناس ودعوا له )7". 

وفي عهدهكثرت الفتوح » وتم القضاء على ركرويه وبعض أبنائه كما قضى قائده محمد 
ابن سليمان الكاتب على الدولة الطولونية سنة *9؟ه ومات المكنفي سنة 6ه ع وقد عهل 
الخلافة إلى أخيه المقتدر وهوغر صغير لا بتجاوز عمره ثلاث عشرة سنة ( فكأ نكل ما 
(1) الكامل 577/4 


2) المصدر السابق 5750/4 
(3) تاريخ الخلفاء ص: 555 














أحكمه جده الموفق وأبوه المعتضد قوضه في لحظات » فبمجرد أن تسلم مقاليد الحكم وهو 
غلام عاد الثرك ساطانهم وطغيانهم » وعاد معهما الخلع وسفك الدماء وزادوا مل 
الأعين )90 . 

وقو تيو خلال نا اغرطذاء من احيزاق تاركية متميلة انا وضيلك ابعال 
الناس في هذا العصر » وما قاسوه من صراعات دامية » ومجازر جماعية » وقلق لا سهي » 
ونزف لا شف . وقد عبجزت الخلافة مرارا » وتأخرت مرارا في القضاء على هذه الموضى » 


وم تتستطع في أحاون كثيرة اسستصال هذه الفّدة » فعاش الشعب في عذاب ورعب » ول بنعموا 


مم 
3 


بالأمن الذي كانوا بصبون إليه إلا بين حين وآمر » ومن هنا فد كانت غربة هذا الشعب 
قاسية » وكان اتقصالهم عن الساطة أمرا طبيعيا » لأن هذه السلطة م توفر الحمادة الكافية 
لمم » وكذلك فإن كثيرا من ذوي النفوذ طغت مصالحهم الخاصة على مصلحة الشعب . فعاش 


لعفي عبان كلذ . 


١8 العصر العباسي الثاني ص:‎ )'١ 








ثانيآ :العامل الاجتماعي : 

انسعت رقعة البلاد الإسلامية بعد أن ثوالت المسوح وأصبحت كثير من الأقطار نحت 
مظلة الحكم العباسي وانضوت تحت لوائه أمم مختلف ة كان لما حضاراتها وثقافتها ودداناتهاء 
فكان لكل أمة من هذه الأمم شخصيئها وخصوصيئها وقد تمازجت هذه الحضارات وذابت 
هذه الشخصيات فى عضها مكونة الشخصية العباسية . 

وم تكن هذه الشخصية عربية خالص ةكما كانت حالها في العصر الأموي بل أصبحت 
فالالا كان الشوو و بره راحو ظ 

ونشآت ظاهرة التوليد في هذا العصر وصار مألوفا أن روي[ وجل عور ترق 
أمة أخرى فينشأً بينهما نسل يبحري في عروقه دم الأمين .وقد امماز العصر العباسي الأول 
مكثرة هذا الجيل من الناس » وكان هذا التوليد ظاهرة قوية ننجت عن اختّلاط الأجناس ومن 
نظام الرفٌ والولاء الذي طبق عقب الفتم الإسلامي ال" 

وصاحب هذا التوليد مازح عفّلي بين هذه الشعوب التي ادنع نسار كان 

كثير من الخلفاء من أسناء الإماء ومثلهم كثبر من رجال الدولة » ولم عد العرب طبفة وراثية 

متفلة »كما إنه م يعد لمم سلطانهم وتنوذهم الذي مَنَعوا به في العهد الأموي فد اعتددت 
الثورة العباسية على الموالي فعلا شأن الفرس وأسدد إليهم خلفاء يني العباس مناصب الدولة 
وقيادة اميش وبدأ تفوذ العرب يختني تدريجيا. . 


ولعل هذه السياسة ددأت مع أول طلائع الدعوة العباسية فكانت وصية إبراهيم 


(/) ضحى الإسلام : أحمد أمين 1/١‏ 








الإمام لأبي مسلم الخراساني بأمره فيها ( بأن لا بتي أحدا بأرض خراسان من كلم بالعربية إلا 
أناده 0 

وف عهد الرشيد سيطر البرامكة الفرس على زمام الدولة وقربوا إليهم من شاؤواء ثم 
دعم الفرس المأمون في حره مع الأمين ٠‏ وعندما تولى الخلافة زاد نقوذهم وكانوا يركبون ومعهم 
المسي والنشاب بين بده » وتبينت نظرته الساخطة على العرب عددما تعرض له رجل من أهل 
الشام فال : ( با أمير المؤمنين انظر لعرب الشامكما نظرت لعجم أهل خراسان ! فمَال : 
أكثرت علي با أخا أهل الشام » والله ما أنزلت قيسا عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه م ببق في 
ديت مالي درهم واحد » وأما اليمن فو الله ما أحببئها ولا أحبئني قط » وأما قضاعة فسادتها 
تنتظر السفياني وخروجه فمكون من أشياعه . وأما ربيعة فساخطة على الله مدذ بعث بيه 
من مضر ء وم يحخريح اثنان إلا خريع أحدهما فر اعزب فعل الله بك )7" . 

وفاف تفوذ الفرس حده إذ جاوز المناصب القيادية إلى فرض الثقافة الفارسية بمعناها 
الواسع » وغلبت على الدولة العباسية نظم الحكم النناصاية.. 

ويلحظ في هذا العصر تحول خطير في القيم السياسية الاجتماعية التي عرفها العرب 
ورأوا في الإخلال بها عار وخروجا : على سنن الخلق العربي الذي دعمه الدين الإسلامي 
قر فأصبح من أصول الدولة العباسية وقواعدها قل الموالين لأدنى رببة أو شك وهي 
قاعدة فارسية ( واقتل من شككت به )("' وهي إن كانت من وصابا إبراهيم الإمام إلا إنها 


(!) البداية والنهاية 7517/١‏ 


2) تاريخ الطبري : ١9/8-151/6‏ 
(© البداية والنهاية : 151/١‏ 








جاءت موائمة النظم الفارسية مثلما كانت وراثة الخلافة التي دعا لحا لا كر ١‏ اسار 
الرؤى الساسانية » فالفرس ( عدون في نظردة الحق الملكي المقدس التى كانت سائدة في بلاد 
الفرشن مد أنام آل ا 

وعندما أعلن أدو مسام دعوته لبني العباس كان من مواثيقه الي ألزم الناس بها قوله 
( وعلى الاتسالرا رزقا ولا تي نه ولاتكم و وإ نكان عدو أحدكم عن فونه 
فلا تهيجوه إلا أمر ولاتكم )'"" . 

( وظاهر من هذا الميثاق أن الطاعة للولاة واجبة دون سؤال أو اسئنهام ولارب أن 
شكل هذه الدعوة وشكل هذا الميثاق سق مع العقّلية الفارسية أكثرمما َع مع العقلية العربية 
فالفرس معنادون على الطاعة لولاتهم دون سؤال أو استيضاح )9 . 

وقد ألفَت هذه النظم بظلالما على الجتمع الذي لم مستوعب هذا التغيير الشديد في 
ثواسته » فبعض الخلفاء العباسيين لم بأنقوا من ( الغدر بمن اتتمنهم » وهذا على خلاف ما كانت 
عليه العرب في جاهليتهم وثي ددء إسلامهم وفي فتوحهم ؛ فقّد كان الوفاء عندهم من ألزم ما 
يحب عليهم » ووصادا أمرائهم في ذلك معروفة مشهورة فلما دخل بنهم هؤلاء الأغنام سهلوا لحم 
طريق الغدر يمن اتتّمنهم على حياته )1 . 

ظ وغل فسن ما واجهه الفرد في المجسمع العباسي بعده عن الساطة الحاكمة وعدم وصول 

صوته إليهم لأن الخلفاء العباسيين أحاطوا أنفسهم ( دنظام تشريفات معد مختفين عن أعين 


(1) تاريخ الإسلام : ؟/5١‏ 
() تاريخ الطبري : 77١/4‏ 
(0 تاريخ الخلافة العباسية ص: ١‏ 
(#) الدولة العباسية ص: "١‏ 








الناس وراء أستار صفيقة » ومتخذين كثيرين من الحجاب أو رؤساء التشريفات ) (" » وكان 
أكثر هؤلاء من العجم الذين تصرفوا في أمور الناس حسب أهوائهم ورغباتهم » ومن خالف 
توعهاتف أو أندئ رقضا كان مغييره القتل أو السبعن ويلك [ أصبيحنا إزاء حكم التتيدادني 
أشد ما بكون الاستّبداد » حكم لايحسب فيه أي حساب للرعية » فهي أدوات مسخرة 
الحاكم وليس لما من الأمر أي شيء ا 

وم شتصر الَأثير الفارسي على الناحية السياسية بل تخلغل فيكل مناحي الحياة في هذا 
العصر ء وقد تلاشى النفوذ الفارسي السياسي منذ خلافة المعتصم الذي استكثر من الأتراك 
ثم بنى لهم مدينة سامراء لنبدأ مرحلة أخرى وتفوذ آخر سيطر على اليد الحكم واقتصر 
عن عورا غانن نيه قم لبتي اعقو ااانا قله وار شان رلاقافيا زا 
اقنصرت جولاته فى الناحية السياسية والعسكرية . 

فالترك لم .كونوا أصحان تافدولا نوكية ولاحصيارة إد انوا يكوا جرفو 
الصناعة ولا الزراعة ولا التجارة ولا الفنون ولا الاداب ولا قواعد الملك والسياسة » إِما كانوا 
سكان صحار وقعار وحرب وجلاد ويأس ومراس ) (" . 

وقد عانى الججسمع منهم منل دخوطم البلاد وتاذق أهمل غداد منهم أذى فلن 
فشكوهم إلى المعتصم الذي بشى لحم سامراء وازداد تأثيرهم بعد أن اسئقاوا بأمور الدولة 
وتلاعبوا يخلفائها ولق الشعب منهم أذى ووبلات . 
7') العصر العباسي الأول : ثشوقي ضيف ص : ١١‏ 


(©) المرجع السابق ص : ١١‏ 
(3) العصر العباسي الثاني : شوقي ضيف ص: ١‏ 








و (كان النزاع قبل بين الفرس والعرب ٠‏ فأصبح بين العرب والفرس والترك » وكان 
العرب قد ضعف أمرهم في نزاعهم مع الفرس فجاءت قرة الك ضغئا على إءالة )''' » وقد 
نكل قواد الأئراك نككثير من القبائل العربية بالحجاز وغيرها فآثْر ذلك في ضعف نفسية العرب 
أمام الترك وزاد من حقّدهم عليهم . 

وضاعف المأساة أمر المعتصم والي مصر بإسمّاط من [ في الديوان من العرب وقطع 
أعطياتهم )'" » وم يكن هذا الجتمع المكون من العرب والفرس والترك وغيرهم على وثام بل 
كانت النعرة القومية ( دالغة أشدها والعداوة بينهم متغلغلة في أعماق صدورهم )7 والعصبية 
شديدة » فكل قوم بفخرون بماثرهم وبنحازون لبنى جنسهم . مما جعل الجتمع العباسي بعاني 
من تباعد وتنافر بين طبمّاته » واتفصال حاد بين أفراده . 

وم تكن هذه الحضارات المتصادمة لاه أحاين أخرى » ولا تلك الأجناس 
المتصارعة هي ذات الآثر الكبيرني الجتمع العباسي بلكانت فنا عن كات كان وق 
لاتقل عنها تأثيرا . 

نقد تدققّت الأموال على بغداد وغنرها مق الامضار الكرى وظهر أثزهأ ل إذ أدى 
الثراء إلى رفاهية مفرطة تمع بها الخلفاء والأمراء والتواد ومن حظوا عددهم أو نالوا صلاتهم 
من علماء وأدباء وشعراء ومغنين » وقد نشأت تيجة هذا طبقة أرستقراطية ثرفل بالنعيم » 
وتسكن الأحياء الراقية وتبني القصور الفخمة منفقّة عليها مبالغ طائلة . وقد اتخذت دور 
(ا)ظهر الإسلام : أحمد أمين :ص 5/١‏ 


(2) المرجع السابق : 8/١‏ 
3 المرجع السابق : ١6/١‏ 











غداد على مئال دور الفرس » وتطاولوا في بناتها ورصعوها «الذهب وزبنوها بالفرش الماخرة 
والأثاث الشمين » وأحاطوها يحنات وحدائق » وجلبوا لما الرراحين من الحند ( وكانت قصور 
الخلفاء أشبه بمدن كبيرة لاتساعها )27 . 

فالمنصور بنى قصر الذهب في بخداد »كما بنى قصر الخلد على شاطئ دجلة وتاتق 
في بنائه وتجسيله » والرشيد فعل قريبا من ذلك » وم يكن قصر عيسى بن علي بن عبد الله بن 
العباس أقل من قصور هؤلاء الخلفاء » فقّد كر أن المنصور زاره في أربعة آلاف رجل فوسعهم 
هزا القصر!" . 

وقد اهم المتوكل ببناء القصور حتى أضر بميزانية الدولة » وتبارى الأمراء والوزراء في 
هذا الميدان حنى أضحت غداد وغيرها من الأمصار الكبرى غابة في حضارتها العمرانية . 

ع قلي عند باذ اعون ولزويا زنك سات عر 11 
الطعام والشراب وقد قيل أن طهاة طعام الرشيد (كانوا هون ثلاثين لون من العلماء واندكاق 
ينفق على طعامه عشرة آلاف درهم في اليوم ل 

وقد عاش ذوو الساطة وأهل البسار فى بخداد عيشة ناعمة ؛ فقّد كانوا ( مون في 
الطعام ويسرفون في اجمّلاب ألوانه في غير مواعيدها من صيد وفأكهة وخضروات ) 9 

ومثلما تقدنوا في المطعم والمشرب » تأنقوا في ملاسهم » ومثلما اقتبسوا طائفة من آداب 
المائدة عن الفرس ظهر اللآثير في لباسهم فازباؤهم فارسية ؛ واتبع العباسيون رسم ملوك الفرس 


(() تاريخ الإسلام : 57/7 4 
2 ينظر : تاريخ الإسلام : ؟5154-947/7” 
(© المرجع السابق : 55/١‏ 
(#كتاريخ الاسلام : 3545 :7 











في الملادس وظهرت الطبقية واضحة فجعلوا لكل طبقّة زبها الموحد » فالخلفاء عمة ( وللفتهاء 
عمة » وللبقالين عمة » وللأعراب عمة )7 ولكل طبمٌة عمة مختلفة عن الأخرى ( ولكل قوم 
زي » فللمضاة زي » ولأصحاب التضاة زي ؛ وللشرط زي )!'! وستغرب المرغ عندما يد أن 
هذه الطبقية قد تصل إلى حد القّسوة إذ أن ( لكتاب الجدد زي » ومن زهم أن يركبوا الحمير 
وإن كانت الحماليج لهم معرضة )7 وأصحاب السلطان وحاشيئه لهم ني خاص » والشعراء 
بلبسون الوشي والمقطعات والأردية السود" . 

وم تككن هذه الأزباء الفارسية المفروضة توافي ذائفة كل الشعب » بلكانت عند 
عفن خاء التو اكه اندها او الهو ناف لين فى توه علرا كد ين 


كانوا سعينون على رفعها من داخلها بالقصب )قال أنو دلامة ("): 


وكنا نرجي من إمام زبادة فزاد الإمام المصطفى بالقّلانس 
ثراها على هام الرجال كأنها دنان بهود جللت بالبرائس 


وقد حرص ذوو اليسار على إشباع رغباتهم الجاحة » وأنْقوا أموالا طائلة في سبيل 
ملاهيهم .ويذكر أن المنوكل أقام حفلة لحان ابنه المعتّز انق عليها سنة ماين مليون درهم 
وغلن هذا النحوكانت ملادين الدنانير والدراهم تنفْق دون حساب وبدون أي رقابة في 


حفلات القصر وهي حفلات أمدت القصص فيكتاب ألف ليلة وليلة ككل ما بمّع في الخيال 


(!» البيان والتبيين ١١5/7‏ 

) المصدر السابق + ١١5/79‏ 

(© المصدر السابق نفسه . 

(#) ينظر : المصدر السابق : ١١0/7‏ 
) البداية والنهاية : 47/8/١5‏ 
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الواهم من دخ وترف لا حدود له ء والشعب كا و«شفى وسيل عرقه زان وسجرع 
غصص البؤس والحرمان ليعبث الموكل وغير المتوكل بأمواله فإذا قصور شماء تبنى وبنفق عليها 
الملابين تلو الملابين » وإذا هي تستحيل إلى مقاصف يدور فيها الكاس والطاس » وتتثر حمول 
الذهب والفضة )!3 . 

وبهذا مارزت طبقات العصر العباسي وانتمصلت عن عضها اقوالا خاذا » وغدت 
الموة بينها سحيقّة فطبقة خاصة ترفل في ثياب النعيم » وطبقة أخرى تسمى طبقّة العامة 
تشكلت من مختّلف الأجناس ( وم دكن لما مكانة سبب قمر غالبيئها من جهة وجهلهم بالأمور 
الثقافية والددنية من جهة أخرى » وقد أطلق عليهم المؤرخون تسميات متعددة » كالسغلة 
لوقاف رطا ل رما ددن الوا "اموق ارو شق اكائئه وبعال ار رسيي 
و9 وسكا فك كن لؤرف -50( أسواز شيط بهنا وإنا كانت تواذثها تطل على 
الشوارع حتى إن المار ليستطيع أن يرى من بداخلها )9 . 

ومثلما حرمت هذه الطبقة من العيش الكريم حرمت من النظرة السامية إذ نظر إليها 
علية الوم نظرة ازدراء واحتقار » فد روي أن ثامة بن الأشرس -حرض المأمون على سب 
ةا وان كتنم تدافا كنار قرا ون اريزا ترظن عو يلك مي يبن كن رحو امأو 
من العامة فمَال مُامة ( وما العامة كتو ان وفيت داعال عانف ةسراد ومعه عصا لساف 


إليك عصاه عشرة الاف ننه اوقد نيواها الله بالأنعام 0 


(') العصر العباسي الثاني ص: 5/8 

2 دراسات في تاريخ الخلافة العباسية ص: 76٠‏ 
(© تاريخ الإسلام : 5435/9 72 

(4) ضحى الإسلام ١67/9‏ 
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وحمّى بحيى البرمكي وهو من وصف بالسخاء واللين » وكان مظنة للعطف » قسم 
المجتمع العباسي إلى طبقات تصورها من منظوره الأرستقراطي وشككلها نفوقية ممجوجة بول 
البرسكي ا 

( الناس أربع طبقّات » ملوك قدمهم الاستّحمّاق » ووزراء فضللهم الفطنة والرأي » 
وعلية أنيضهم اليسار » وأوساط ألحتهم بهم الأدب » والناس تعد زبد جفاء » وسيل وغتاء» 
ولكم ولكاع » وربيطة اتضاع , هم أحدهم طعامه ونومه ) : 

وهؤلاء الذين اسنّحمّوا هذا اهجوم العنيف هم من نمع عليهم عبء العمل ويقوم الجتمع 
على أكافهم وهم العمال والحرفيون » وخدمة أرناب القصور وهم من ببذلون فوق طاقتهم لينعم 
هؤلاء المثرفون . 
( وكأنما كنب على الشعب أن يكدح ليملا حياة هؤلاء جميعا بأسباب النعيم » أما هو فعليه أن 
يس رس راان وأن تحمل من أعباء الحياة ما بطاقٌ وما لا بطاقٌ » ومرد ذلك 
إلى طغيان الخلفاء العباسيين الذين حرموا الشعب حمّوقه وطوقوه بالامستعباد والاستبداد 
والعنف الشديد )0)؛ وهذا ما جعل عامة الشعب بتقمون على الأوضاع السائدة ويثورون 
على الدولة ويستجيبون لكل ثائر بلوح لمم بأمل النجاة » فالتقوا حول صاحب الزْبح واندفعوا مع 
قاقر قط وان االلبوى لخر الف يا الزها عدلا شوان كاجو + 

ولاق عزو لظت انمره + ردقي انال أن تساك سق الطرق دق أل تمه 
عيشها لبود كا ويجل ارط افيه مق جل "من اتوت ويه «دوماو وردان 


)في الأدب العباسي ص 1٠0:‏ 
(2) العصر العباسي الأول ص:45. 
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مهنا حتّيرة لكي لا موت جوعا فنشأ فيهم كثير من القرادين وأصحاب الملاهي الصغيرة 
اللاواذن باكرا :متهن دل اع لطا قيار تمهزيساً مهاه إطخالك لانن وان ايندل معاد 
وأسقط فيمنه » ومنهم مين كان من الأدياء ولكنه تسوّل أدنه وانخط به » وعرف هؤلاء 
المكدين وكانوا ستخدمون حيااً مختلفة لامزاز الأموال . 

وأدى بؤس هذه الطبقة إلى أن كثر فيها اللصوص من عرفوا بخطرهم وشدة فتكهم حنى 
أزعجوا أهل بغداد وأقضوا مضاجعهم وكانت لبعض رؤسائهم أخلاق الفرسان » وكأمًا كانوا 
اد لضعاليك الجاهلية (1, 

وإذا كانت طبقّة العامة قد استفات استغلالاً شعا ؛ وقثر عليها رزقها قرا فإني 
أضا لتم بالأماناق أوقات ككرة ,بوم حول جخنالةالنذولة لحا '. 

وما ذكره المؤرخون عن حال أهل بغداد أنام فّدة الأمين والمأمون وما جرى لعامة الناس 
من وبلات وخاوف دليل على ما وصلت إليه حال هذه الطبمٌة التي أصبحت عرضة لسيوف 
السلطة ونهبها واستغلالا فوقٌ ما لاقاته من سطوة العيارين والشطار حنى اضطر من به قوة 
من عامة أهل بغداد لمغادرتها (وكان أحدهم إذا خريح أمن على ماله ونفسه )7 . 

ولا نحازف إذا قلنا أنه على الرغم من قوة الدولة العباسية وحضارتها وبرقها لم شعر 
الناس فيها بالاسسقرار والراحة وإن الأمن فيها مفقود أو نكاد أن بكون 5000007 


الطبقة العامة قد عانت كثيرا فإن اشدها معاناة طبقّة الرقي التي ثاتي في ادنى الطبقات 


(!)ينظر : العصر العباسي الثاني ص:14" 
(2) الكامل : ١١7/5‏ وما بعدها . 
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الاجتماعية وسنت منها من حظوا عند ذوي السلطة وأهل اليسار » فهؤلاء قد نعموا في بلاط 
الطبئة الخاصة وقد كان لهم أث ركيير في المجسمع العباسي بمأ اماعروتية: اللهوبوالطرت 

وقد استكثر العباسيون من الرقيق » وضحت بهم قصور الخلفاء وكانت بغداد من 
أعظم أسواق الرقيق وبها شارع بسمى شارع دار الرقيق . 

واشتهر من الرقيق الخدم الذي نكان أكثرهم من غير المسلمين والذين بؤسرون في الحرب 
أو مشترون من الأسواق » وكانوا من جنسيات مختلقة . 

ومنهم من بلغ مرتبة عظيمة مثل الربيع بن بونس مولى المنصور ء أو أمراء الأثراك الذين 
اشتراهم المعتصم فسيطروا بعد ذلك على مقاليد الحكم وأضحى حكم الخلفاء ا 
ون ١‏ هرق نكاد كردن رقي العا كرف شعت رك داف اا 31 
الرجال بفضاونهن على الحرائر لأنهن من مختّلف الأمم » والجمال فيهن أوفر » والحسن أتم 
والرجال درونهن ويعرفون من جمالحن وأخلاقهن ما بربدون معرفته فهن معروضات في أسواق 
النخاسة ويختلطن بالرجال أما الحرة في محجبة ممنعة من نظر الرجال إليها » ومن أقوال العرب 
المشهورة "الأمة تشتى بالعين » وترد بالعيب » والحرة غل في عن من صارت إليه "7 . 

وامتلأت قصور الخلفاء والأمراء والوزراء وذوي الثراء بالإماء وترجع كثرتهن إلى أن 
الإسلام أحل للشخص أن نملك من الإماء والجواري ما شاء ويقّال إنهكان للمتوكل ( أربعة 
آلاف سرية وطنهنكلهن )7" . 


() ضحى الإسلام ٠١/١‏ 
(2) مروج الذهب : ١77/4‏ 











وكان في دار الرشيد ( من الجواري والخطادا وخدمهن وخدم زوجته وأخواته أرعة 
لان جارية ا 

وعرف النخاسون ما يحتاجه السوق وما برغبه القوم وما تنم عليه الأذواق فاهسموا 
شان الخواري 0 الغا واعتنوا ستشسّهن ننشئة جامعة لرغبات الذائقة الجاحة التي يدفم 
أصحابها أموالاً طائلة لشراء أمثال هذه الجواري التي برون فيهن مثا أعلى للجارية التي توافق 
كل الأهواء . 

وقد ترك الخلفاء والسادة لرقيتهم حرية الديائة » فمّد روى الطبري أن المهدي ( دخل 
و زور تيا 3 جتاريية له قير ةوزن يخييوا واتش وي الكقق يخما ين اديه اذا 
صليب من ذهب معلق في ذلك الموضع فاستّحسنه فمد بده إليه فجذبه فاخذه فولوات على 
الصليب فتّال المهدي في ذلك : 

يوم نازعتها الصليب فتّالت وبح نفسي أما تحل الصليبا )7" 

وكانت بيوت أهل بغداد وغيرها لا تلو غالبا ( من رقيق جاربة أو غلام وأنهم من 
أجناس مختّلفة وددانات عختلفة وثقافات مختلفة )7" . 

ومن هؤلاء الرقين الخصيان الذين يجلبون إلى الإمبراطورية الإسلامية من البلاد الجاورة 
لما » وبباعون في أسواق الرقيق » وم يكن المخصاء بم في البلاد الإسلامية لآن الدين الإسلامي 
ان حفظأ لإنسانية الوخل ركاف ايل » وقد كثر هذا النوع من الرقيق في البلاد 
'') البداية والنهاية : 4/١4‏ 


(©) تاريخ الطبري : 597/4 
(0) ضحى الإسلام 89/١‏ 


175 











الإسلامية كثرة مفرطة » وكانوا يتعرضون لمضابقة بعض الجهلاء وأذاهم » واستغلهم بعض 
الفسفة اقللا هنا بلعل ار فوشدرة ى الطارهة : 

وأدى ذلك إلى ظهور الجواري الغلاميات » وبرجع سبب ظهورهن إلى أن زسيدة شت 
جعفر زوجة الرشيد لما رأت شغف ابنها الأمين بالخدم واشتغاله بهن ( اتحخذت الجواري 
المقدودات الحسان الوجوه » وعممت رؤوسهن وجعلت لمن الطرر والأصداغ والأقنية 
وألبستهن الأقبية والقراطيّ والمناطيّ فماست قدودهن وبرزت أردافهن وبعمُت بهن إليه 
فاخسّلفن في بده فاستحسنهن واجّذين قلبه إليهن وأيرزن للناس من الخاصة والعامة » اذ 
الناس من الخاصة والعامة الجواري المطمومات وألبسوهن الأقبية والمناطىٌ وسموهن 
الغلاميات)2 . 

وم يكن أثر الرقيق والجواري خاصة أثرا سيط في الجتمع العباسي ٠‏ ولعل أبرز هذا 
الأثر اتشار الغناء في هذا العصر امار كبن مجاه القائمون على أمر الإماء سعليمهن 
الغناء وحرصوا على إجادتهن له لآن المجتمع العباسي تعن ابدام رهد وكا ال فقن 
المغدين والمغديات في الحال العامة وفي الشوارع وفي قصور الخلفاء وفي بيوت الأغنياء والفقراء » 
ونما ذوق الناس في الغناء ا فرها وراك الكتب بالحكانات عنه »وشغف الئاس به حتى 
ليغن مغن على الجسر فيجتّمع السامعون حوله ويخاف من سقوط الجسر بهم » وحتى كان 
بعضهم بكاد دنطح العمود برأسه من حسن الغناء » ولم بحري الخلفاء ولا أولادهم من اختراع 
الأصوات والتخني بها )'" . 


(!) مروج الذهب : 514/4 
(2) ضحى الإسلام 83/١‏ 


١١ /ا‎ 











وم شتصر أثر الجواري على الغناء وحده بل كانت بيوت القيان هي التي ( تقدم الخمر 
والغناء وتيسر لمرتادها الكثير من أسباب الفساد والانحلال وثهبيئ لهم كل ما يمك أن ييمحصل 
عليه متمرد على القيم الاجتماعية خاريح على المبادئ الخلقية في بجر من الفساد أمواجه خمر 
وقيان وغلمان وعزوف وسكر ورف ومجون )0 . 

شيل المجون في العصر العباسي وكثرت أسبابه فقّد فوا شرم ولارونا 
كيدهي وق كن اقعار لسرن نوا تن اسفب الدرالا رسي وساف 
الديني إلى حد ما والرغبة في الاستمناع بمكتسبات الحضارة ولذاتها في وقت ازدهرت فيه 
الحياة وتدفّت الأموال وعاش الناس في تجبوحة بنشدون اللذات أنى وجدت » ومنها بل على 
رأسها لذة الشراب )7 

واهمم الشعراء العباسيون بمجالس الخمر وصفنها والأواني الت تدم بها وطقّوس 
تقدمها واختيار الندماء . 

وإذا كان أنو جعفر م ظهر لدديم 3 قط وم بره أحد مشرب غير الماء فد كان امعان 
المهدي دشربون عنده النبيذ )'" لا منعهم من ذلك ولكنه لا مشرب مثلهم ٌ 

وم تفلح حاولات وزبره عقّوب بن داود في صده عن ذلك » وقد الله اجن 
الصلوات في المسجد تفعل هذا ؟ فلم بلقت إليه » وفي ذلك بول الشاعر للمهدي : 


فدع عدك يعمّوب بن داود جانبا وأقبل على صهباء طيبة النشر )0) 


(') الشعر والشعراء في العصر العباسي : د. مصطفى الشكعة ص: ١84-141‏ 
(2) في الأدب 0 18 

(3) الفخري ص: 58 ١‏ 

(#) المصدر السابق ص: ١4/8‏ 


١18 











والحادي أول خليفة عباسي عاقر الخمر" ثم نهيح نهجه معظم الخلفاء العباسيين ولعلهم 
كانوا مشريون النبيذ الذي قد أَفَى بعض علماء العراق يحل بعض أنواعه » وإن كان بعض 
الإلذاء :لقنا سيان قن حكن عل شري الكنركا كل الأمين ا" مروكان الموكل مقرو شمو 
تومائة وقن سكر سكرا شديدا في الليلة التي قل فيها” كما كان (المعتمد مشغوفا بالطرب 
والغالب عليه المعاقرة وححبة أنواع الهو والملاهي )7 . 

وإذا كانت بيوت الخلفاء قد غدت ملاهي ليلية وكانها مقاصف للشراب والغناء فإن 
دكا الأمراه والؤوراء وعلية القوم لم تكن أكثر حشمة ولا أقل 0 ؛ وكان لجالس المنادمة 
والشراب والطرب لون خاص » فتّد ذكر صاحب الفخري أن ( جعفر بن يحبى البرمكي جلس 
7 الشرب وأحب الخلوة فأحضر تدماءه الذين بأنس بهم وجلس معهم وقد هيا الجلس 
ولبسوا الياب المصبغة وكانوا إذا جلسوا في مجلس الشراب واللهو لبسوا لباب الحمر والصفر 
والخضر . . . ثم جاسوا شربون ودارت الكاسات وخفقت العيدان )0 . 

وقد بلغ الاتحلال والتهّك 00 وهذه الفوضى الأخلاقية م تك سمة أصيلة من 
سمات مجسمع عربي كان بمنعه قبل الدين حياء وسعي إلى مثالية طمحوا إليها وتفاخروا بها . 

ولكن هذه الحضارات الواذدة قد أثرت أثرا غير قليل في امجتمع العباسي الذي ( ورث 


كل ما كان في الْجسمع الفارسي من أدوات لمو ويجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة 


() ينظر الطبري : 5١17/4‏ وما بعدها . 
) المصدر السابق : ١١7/5‏ وما بعدها . 
(©) مروج الذهب : ١7١/4‏ 

(4) المصدر السابق : 4/١؟؟‏ 

(5) الفخري ص : ١55‏ 


ادا 











العباسية من حربة مسرفة » فإذا الفرس المنتصرون ععنون في مجونهم ويمعن معهم الناس » فهد 
مضوا عر توف وعتبور كسا حتى الثمالة , وحأكاهم من عابشوهم حتى أصبح 
الإدمان عليها ظاهرة عامة )!" . 

واندفع الشعراء إلى الغني بالخمر والمجاهرة بها إذ وجدوا بيوت القيان تفتح لمم أبوابها 
وفكووا علق غيتهم في الحانات التي كانت منّشرة فى غداد والكوفة والبصرة والتي كانوا 
مُصدونها وبنّضون فيها أوقائهم مطرحين الحشمة والوقار » ممهالكين على الشراب مغتريين عن 
ذواتهم الأصيلة التي فّدوها في لحظة رغبات جاحة انساقوا وراءها حتى الضراعة » ومثلما 
وجدوا بغيتهم في بيوت القيان والحانات وجدوها في الدمارات وربما وصاوا أدامهم بلياليهم وهم 
سكارى لا شَيقون » وعاشوا في يد ما دكون عن كرامة الإنسان ورفعتّه وفقّدوا غاباتهم 
وأهدافهم : 

وقد صارت "الخمررات" 8 15 طاغيا احتّشد له الشعراء ولونوه برؤاهم وهي رؤى 
تتاف عن رؤى الشاعر الجاهلي والأموي الذي كانت الخمرة يله أمنذا لادنههه اللمّاء» 0 
بجر ذيله خيلاء» لكنه في العصر العباسي ذو رؤية مختلفة فهو مشرب الخمر ليواصل سموطه 
واغترابه عن كجريائه وأصالته إذ تقل الخمرة فيه كل معاني السمو . 

وأنو نواس وجماعته دعوا مجاهرة إلى شرب الخمر ومعاقرتها وأعلنوا دعوتهم الملا 
ضارين نكل قيم مجتمعهم عرض الحائط (" : 

وإن قالوا حرام قل حرام ولكن اللذاذة في الحرام 


(2) الديوان ص: 41756 








هذه الدعوة الإباحية لا تكتمل خيوطها في نظر هؤلاء الماجنين إلا إذا أعلنت للملاً 
وكانهم فِ ججسمع لايحكنه دبن ولا يبخضع لأخلاق ؛ وشعر المسبع لأخبارهم أنهم شودون موجة 
تحد سافر ضد كل القيم والأعراف السليمة وعمدون إلى المواجهة دون مواربة ولا خجل » 
لوؤاش تر ١‏ 

ألا فاسئني خمرا وقل لي هي اللخمر ولا تسّني سرًا إذا أمكى الجهر 

وإذا كان الخمر الشرارة الأولى لما بعده من آثام فإنهم لم ورعوا عن السقوط في كل ما 
يطنئ لميب رغباتهم الجامحة خاصة أن الحضارات الوافدة قد انطوى بعضها على مذاهب 
إباحية ودعوات إلى التّحال الخلقي ؛ فالمهدي عندما أوصى المادي ستبع الزنادقة ذكر له أن 
المانوية تبيع ( تكاج الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق )9 . 

والمجتمع العباسي بعبج الزنادقة والملاحدة الذين كانت لهم عقائدهم المنحرفة ٠‏ وربما 
كان الأثْر الفارسي في هذا الجانب أكثر من غيره لآن البلاد الفارسية عرفت يكثرة المذاهب 
والاعمّقادات الدينية منذ القدم وعضها موغل في شذوذه عن الطبيعة السليمة . 

ومن هذه المذاهب ما لنجده عن طائفة الحمرة إحدى فرق الخرمية الذين اتبعوا مزدك 
النديم وقد أمرهم ( سّناول اللذات والانعكاف على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والمواساة 
والاختلاط , ولهم مشاركة في الحرم والأهل لا مّنع الواحد منهم من حرمة الآخرء ولا بمنعه . 


ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من الأمم إذا أضافوا الإنسان لم منعوه من شيء 


() المصدر السابق ص: 7١١‏ 
(2) تاريخ الطبري : 5١7/4‏ 


١ 








الب نان ا 

وهناك الخرمية الباكية الذن تسبون لبايك الخرمي الذي ثار على اليف العباسي 
المأمون وامتدت فده إلى أدام المعتصم وهؤلاء ببيحون ( الحرمات من الخمر وسائر اللذات 
ونكاح ذوات الخارم وفعل ما سَلذذون به )7 . 

وعوما فهذه اذاهب تبيح النساء كلهن وسائر المحرمات » ووسط هذا الكم الحائل 
من الأموال المْدفقة وتراكم الثقافات وتزاحم الحضارات التي وفدت جالبة معها مذاهب إباحية 
منحرفة لا تقف عند حدود » اندفع كثيرون إلى ملذاتهم لا منعهم منها دين ولا حياء : 
وسادت غربزة بهيمية أطلىّ لها العنان فاجسّاح سيلها الجار ف كل القيم الإنسانية » وسهل لحم 
طرق الشهوات والآنام تلك الفاتنات من الجواري والقيان » وكن من أمم مختّلفة جين الخدمة 
وااستخدمن في غير ما جاين له فأصيح طريتهن مملوءا بامغريات واتذذن وسائل لصيد الرجال 
وإغرائهم و وم كن لمن رأي في هذا الأمر إذ دفعن إليه 8 وأعددن لمزه المهمة قا 
سناسب مع رغبات السوق » ومنهن من جئ بها من بلدها صغيرة فعلمت كل القنون التي مجعل 
منها ساعة يئة بتهافت الأثرياء عليها » وم دشعرن بإنسانيهن لأنهن في أددي وحوش نهمة 
استخاوا مواهيهن ل أعراضين نضا لتكون مصرفا ضخ الأموال التي تتكدس في خزائتهم » وإذا 
كن فى وسط لا عرف إلا المال واللهو والعبث وهن وسائله » فلا غرابة إذا لم شعرن شيمة 
امون وكراطوة أريد لد أن يبعي سانا ماع تق وام ننم هذا الياراتسدان 
مهمسهن دنجاح فائىّ واتحخذن كل وسائل الأغراء وتفنن بالحيل التي يحذين بها قلوب الرجال . 


(') الفهرست : ابن النديم ص: 479 
(2) الدولة العباسية ص ١91 ٠١‏ 
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وكانت الواحدة من هذه القيان تلعب بمن تصاحبها من الرجال كيف شاءت ( وربما شاركت 
صاحبها في الباوى حتى تأتي إلى به فتمكنه من القبلة فما فوقها » وربما اجتمع عندها من 
مربوطيها ثلاثة أو أريعة على أنهم يتحامون من الاجسماع وبتغايرون عند الالتقاء » فتبكبي لواحد 
مع وقظينان اقفر لعي سبلن روكت ديو هذه الاتشترات كا على 
نسخة واحدة تذّكر لكل واحد منهم تبرمها بالآخرين وحرصها على الخلوة به دونهم » فلوم 
تكن لإبليس شرك مَمّل به ولا علم ددعو إليه ولا فتنة مستهوي بها إلا القيان لكفاه . 
وكيف تسام القيئة من الفتنة أو بمكنها أن تكون عفيفة وإنما تكتسب الأهواء وتثعلم الأدسن 
والأخلاق المنشاً وهي تنشأ من لدن مولدها إلى أوان وفاتها بما نصد عن ذكر الله من لحو 
الحددث . . . وبين اللعاء والمجان ومن لا سمع منه كلمة جد و لابرجع منه إلى ثنّة لا دين 
ولا صيانة مروة )''! . ويرى الجاحظ أن القيان قد أعددن لهذا الغرض » وتفئن في سبيل 
الإغراء » وكل ماهن فيه يدعو إلى الف والتحلل » فالحاذقة منهن تروبي ( أربعة آلاف صوت 
فصاعدا يكون الصوت فيما دين البيسّين إلى أربعة أديات عدد ما دخل في ذلك من الشعر إذا 
ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت ليس فيها دكر الله إلاعن غفلة ولا ترهيب من عقّاب » 
وترغيب في ثواب » وإنما سيت كلها على ذكر الزنى والقيادة » والعشئ والصبوة » والشوق 
اللا ا 

وف ظل هذه العادات القبيحة والعقائد الدنسة المستوردة وتحال القيان وما شمن به من 
حيل لجذب الرجال الذين تهالكوا على المع غير الحلال م يكن غريا أن نجد فسادا خلقيا بهم 


(1) رسائل الجاحظ : ؟/7-117؟١‏ 
() المصدر السابق نفسة 
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دلاؤه هذا الجتمع » فمّد انتشر الغزل الصررح الذي اعتمد على وصف الغرائز البهيمية ودعا إلى 
الخلاعة والفجر » فالكوفة بشعل فيل الفتنة فيها مطيع بن إياس وأصحابه » والبصرة أضحت 
مرك اع والضيكن وكان في نسائها آنذاك ( خلاعة وجرأة برددن الشعر الخليع وسمحن 
لأفسهن أن يترددن على أمأكى الشبهات ويخالطن الرجال حتى إن شاعرا مثل بشار يسمعته 
وفجره ولسانه الذي كان شاه الرجال كان سبل العديد من النساء في بينّه مرتين في الأسبوع 
لكي تمعن إلى شعره » وكان دشار يدس في هذا اللون من الشعر السموم التي تدغدغ الغرائز 
وتنهم الحرائر وحطم معاني العفة عند الحصنات )(" . 
قاد شار بن برد ورفقّه موكب هذا الشعر الماجن الذي طال الحرائر قبل الإماء ودعا 
إلى الفساد والانحلال والحجوم على الملذات دون تورع ولا ترقب » بقول بشار '" : 
لاخير في العيش إن كنا كذا أدداً لا لتقي وسبيل الملتقى نهبج 
قالوا حرام ثلاقينا فقات لهم ما في التزام ولا في قبلة حريح 
من راقب الناس لم بظفر يحاجته 2 وفاز بالطيبات الفاتك اللهيم 
وبقود حملة أخرى أشد خط ويد أثرا ؛ إذ بدفع الفساق إلى الإلجاح في مراوغة الجرائر 


وعدم الياس من صمودهن فهو يرى أن صعبهن سهل !" : 


قاس الحموم تل بها بجحا والليل إن وراءء صبحا 
لاؤيسنك من مخبأة قول تغلظه وإن جرح ا 


١7١-1١1٠0:ص الشعر والشعراء في العصر العباسي‎ )١( 
الديوان ص: 76؟‎ )2( 
46 الديوان‎ )3( 
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عسر النساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعدما جمحا 

وتحخاوز مجون هؤلاء المتحررين الغزل المكتشوف إلى الغزل المذكر » إذ انصرف مجانهم 
إلى المَعاق بالغلمان وجاهروا بهذه الفاحشة التي تدل على ما وصات إليه الحال من لل 
أخلاقي وشذوذ بنافي الفطرة ولا تقره الشرائع . 

ومكمن الخطورة في هذا التحرر والانحراف أن هذه الظاهرة أصبحت ماألوقة عند 
مجانهم بل تورط فيها بعض من يؤمل فيهم محاربة النساد والاحراف فمّد رأدنا أن الأمين وهو من 
الخلفاء العباسيين الذين استمدوا قوتهم من زعامئهم الددنية تردى في هذه الحفيرة » وقد فاضت 
كنب الأدب بذكر القصص المشينة التي تحكيي المغامرات الشاذة التي كان أنطالحا من ذوي النفوذ 
ومن الشعراء وغيرهم . 

وقد تشت هذه العادة القبيحة في الجتمع العباسي إلى درجة عفجلة وكان من أسباب 
اتشارها كثرة الغلمان والخصيان في هذا العصر » وقاد لواء الغزل بالمرد والبة بن الحباب 
وتلميذه 3 نواس وأضرابهم من الفساف الذين أشاعوا مهم وأفرطوا في مجيده وقد وجدوا 
ضالهم في عض الغلمان الذين انساقوا وراء ضلالهم » وكان منهم من تسقط رجولته حتى إنه 
دلبس لباس النساء ويّشبه بهن » وكثر المخنئون الذين فمّدوا رجولهم وحياءهم . 

وقد د هزه الأخلاق الشاذة من بدافع عنها ويرويج لما رغم شناعتها وهذا بدل على 
ما وصل إليه حال بعض أهل هذا العصر ء وقد كنب الجاحظ رسالة طويلة في مفاخرة 


صاحب الغلمان على صاحب الجواري » وجاء فيها ما يحخجل ذكره ", فهؤلاء الجان لل يكلنوا 


() رسائل الجاحظ 7/7 وما بعدها . 











يحرمهم وإمًا دعموا مجونهم بالحجبج وزبنوا ما قبح من أفعالحم » وكآن هؤلاء الجان قد سلكوا 
سبيا من سبل المزدكية الإباححية دون أن بشعروا وقد يكون بعضهم ندا أراد ذلك قاصدا 
هذا المزهب مستبطننا عقيدته الدنسة التي يحتفيها غود وو سفن لدان ؛ ولكنه تعمل لما 
كل ما مكنه فعله . 

وإذا علمنا أن ( الخلاعة والانحراف والتّحلل أولى الخطوات إلى الزندقة » والمجاهرة 
الفاحشة ددادة الطربي إليها ) لا نستغرب بعد ذلك أن جرد الخلفاء السيف في الزنادقة ويرفعوا 
فيهم الخشب لاقم دائهم . 

ولا شك في أن الزندقة فارسية الأصل والنشأة » فبلاد الفرس كانت تزخر عمائد غرببة 
لمق قرس جاه سكا لبلاور قار كن منوا عيم ند ادحل يني عند كارن 
الإسلام وأصبحت لهم صولة وجولة في العصر العباسي » ودعم ذلك أن المسلمين عاملوا 
الخوس معافلنة اهل الكت السماوبة » وقد عقد ابن النديم انآ فيكتاءه الفهرست لمذه 
الديانات المنحرفة والتى برد معظمها إلى أصل فارسي » وألمح إلى أن الزنادقة هم الذين يظهرون 
الإسلام ويبطنون الزندقة وأنهم منظمون ولحم رؤساء كاين أبي العوجاء وصاط بن عبد الققدوس 
رذ كاك مقرل لشو ان كر اننا راودا نالور اا ادا وي و 
قيل إن البرامكة بأسرهم إلا محمد بن خالد بن برمك كانوا زنادقة » وغيرهم كثيرون » ومن 
شعرائهم شار بن برد » وسلم الخاسر » وعلي بن الخليل وغيرهم '", وقد بلغ المأمون خير 


عشرة من اصحاب ماني فطلبهم وحملوا إليه فدعاهم إلى الإسلام واظهر لهم صورة ماني 
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فأمرهم بلقل عليها والبراءة منها فأنوا فمتلهم 0, وهذا الخبر وإنكان بدعم رأي ابن النديم في 
أن المانوية زنادقة » فإن ذلك لا يعني أن كل الزنادقة من المانوية وإنكان أكثرهم منها ( غير أنه 
يحانبهم فنّات أخرى كانت تعنَقَ دانات فارسية قدممةكالمرقونية والديصانية والمزدكية » وكان 
كل من يعد بملة من هذه الملل بعد زنديقا )1 . 

وقد تطلىٌكلمة الزنادقة على المانوية وهم بريدون بها أهل ملدّين فأكثر من هذه الملل 
الفاسدة » وربما خلطوا بينها لأنها تلتقي في بعض المحرافاتها وشذوذها » فالمهدي عندما شعر 
بخطرهم الشديد أوصى ابنه الحادي مال : ( يا بني إن صار لك هذا الأمر فتجرد لذه 
العصاءة - يعني أصحاب ماني - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسنكاجمّتاب الفواحش 
والزهد في الدنيا والعمل للآخرة ثم تُخْرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الحوام 
غود رق ل ضوع اد نا ساقي اخرقنا راترن العامة بي 
هذا تكاح الأخوات والبنات والاغسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لَنقَدْهم من ضلال 
الظلمة إلى هداية النور » فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها إلى الله لا 
شريك له فإني رأت جدك العباس في المنام قلدني بسيفين وأمرني تل أصحاب الاثنين )9 . 
اليد قد يكن تميق الزناذقة خنيما ولابود أصيتاب ماق يهم وقد كن خلط ون هذ 


الملل المتحرفة فلم يحد بينهم فرقا كييرا . 


(/)ينظر : مروج الذهب ٠١5/4‏ 
2) الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول : د. حسين عطوان ص: ١5-١7‏ 
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فالوصية السابمّة جمعت بين المانوية والمزدكية ططاح لم ارتم رواج 
الحيوان ولا تدعو إلى الإباحة » أما المزدكية فهي التي تل ذا كايا ابوك يناعا 
بينهم حنى تصل إلى إباحية مفرطة في تناول اللذات وبلوغ الشهوات ومشاركهم في الحرم 
والأهل » ولا منعون صِيفْهم من شيء اتسنا لكان لقع وجعلوا نساءهم شركة بينهم 

كذ كا هيرط الزندقة ل اللسركراها :]د الك روفرف الإتكار امغر ويتدا 
للعمائد الماسدة وقد عم هذا البلاء مدن العراق الأخرى فعاث فيها 58 و فعا لما أن 
العراق يضم أجداسا عختلفة من البشر متناقضة في دداناتها وثقافاتها وعاداتها » وذوق ذلك 
اشتّدت فيه حركة علمية كانت في بعض جوانبها فكردة فلسفية اعتمدت على الجدل وإثارة 
الشكوك : رت 1 من الذين دخلوا في هذه الدائرة إلى الشكوك والإالحادء خاصة أن 
فقن اناك ري دين يحميه من الوقوع في مثل هذه المناهات ' 

وأغلب زنادقة هذا العصر من الفرس ٠‏ وكان منهم بعض الوزراء والكثاب والمتْمفين مما 
ساعد على تغلغل هذه الاتحرافات داخل المجتمع العباسي» وقد قال عبد الكريمين أبن 
الموجاء لحظة تنفيذ إعدامه لاتهامه بالزندقة ( أما والله لذن قتلتموني لد وضعت أرعة الاف 
حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام والله لقد فطرتكم في بوم صومكم ٠‏ وصوسكم ف بوم 
فطركم )0 وم يكتفوا بالجاهرة بانحرافاتهم والوضع في الدين بل حرصوا على نشر دباناتهم 
الفارسية القّدمة والتروبيج لما عن طريق ترجمتها إلى اللغة العربية ودسها بين الناس ما جعل 
ينظر: الزندقة والشعوبية ص: 14 
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الخليفة اللهدي مول ( ما وجدت كتاب زندقة قط إلا أصله ابن الممفع )”" » وكان منهم من 
عرف بسعة الحيلة فلجأ إلى دث أفكاره الحدامة عن طرييٌ تزين الشهوات الناس وخاصة 
الشباب » وكانت دعوات شعرائهم واضحة في هذا الجانب إذ اندفعوا مجاهرين في إغراء 
الشباب في الانخماس في المعاصي والتعهر وشرب الخمر والغزل المكتشوف واللواط واستباحة 
الحرمات وغير ذلك » وإن انه الناس إلى خطر الزندقة في الأفكار الددنية وحاربوها فقّد خدع 
أكثرهم في التوصل إلى حمّيقٌة ما هدف إليه هؤلاء الخبثاء في دعوتهم الإباحية وظنوا أن هذه 
الدعوة المفرطة في تهتكها إفاكانت لإشباع رغبات وشهوات هؤلاء الحان » ينما كان الحدف 
الأول منها تحال امجتمع الإسلامي وتدميره . 

وما ذكرناه من مجون وزندقة في الجتمع العباسي كانت ( تنيجة حتمية لهذه الثقافات 
الأجنبية الزاخرة بالفلسفات والمنطق وعلم الكلام المليئّة بالمذاهب والنحل المخملفة التي غزت 
الذكر العربي في القرن الثاني فجعلته في حالة شك مؤقتة أو مسسّمرة أحيانا عند يعض الشعراء» 
وانضاف ذلك كله إلى عوامل سياسية واجسّماعية )'"أفمّوت هذه اليارات المنحرفة . 

ولكن المجسمع العباسي لم كن كله حون وزندقة بل كان فى الجانب الآخر منه 7 ونقى 
وعلما وأدبا رفيعا » وكان فيه رجال أخلصوا لأمئهم وباعوا أنفسهم في سبيلها وضحوا بماذاتهم 
من أجل صلاح آحرتهم » وكان هناك تيار آخر جاء رد فعل لتيار اجون والزندقة وهو تيار 
الزهد » إذ فضل بعضهم الانسحاب من الجتمع واتكفاً على نفسه » ليعيش في عزلة من ذلك 
العام المتحال , وشبع في غرمة فصلتّه عما بدور حوله من أحداث ش 


() خزانة الأدب : ١79/8‏ 
) ينظر : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص : ١99‏ 


١848 














والزهد في نظر الإسلام ( أسلوب من الحياة يحياها المؤمن وموقف خاص من الدنيا 
وزخرفها وشهواتها ولذاتها ومن النفس ومطامعهاء وأخذ الإسان نفسه ,المجاهدات الروحية 
والبدنية ]0 . 
وإذا كان الإسلام دعا إلى الزهد في الدنيا وعدم الانغماس في الشهوات والإفراط في 
حب الدنيا فإنه لم بدع إلى الرهبنة والانقتطاع إلى العبادة والتواكل وهجر الحياة الاجتماعية وم 
بحرم التسع الحلال من أمور الدنيا9 . 
ولأن هذا التيار جاء ردة فعل قوبة لموجة اجون والزندقة والعبث التي اجتاحت الجتمع 
لعباسي ققد جاء قوراً م سكل الطبقات فتيرها وغتيهاء صالحها وماجتها . 
وإذا كان الزهد في أساسه ديدي فإن هناك عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية 
ساهمت في اتتشارهكما أشار إليها الدكتور محمد مصطفى هدارة 7 ؛ فالصراع السياسي 
وتطاحن الأحزاب في العصرين الأموي والعباسي جعل شريحة كبيرة من الناس تبحث عن 
النجاة في عزلة بعيدة عن هذا الصراع وم نكن التطور الاجتماعي الذي حدث في القرن الثاني 
أقل شأنا في تطور حركة الزهد التي جاءت ردة فعل عنيفة على تاد كثير من الناس في اللهو 
والجون والزندقة . 
كما كان للوضع الاقتصادي أثر لا يشكر في حركة الزهد فلم تكن الفروق الطبقية طفيفة 
ولا متّارية » إذ وجدت طبقة فتيرة قنعت بالكناف وزهدت بما في أندي الناس في هذا 
!)شعر الزهد في للقرنين الثاني والثالث للهجرة : د. علي نجيب عطوي ص: 4+ 
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كمون + وكا اسه توزبع الثروة في البصرة أوضح منه في غيرها فكثر الزهاد فيهاء كما أن 
تدفيّ الثروة على طبقّات معينة أدى إلى ظهور الترف والإباحة والانغماس في اللذات المحرمة 
فكان ( من الضروري أن توحد قن تتى على هذه الحياة الشاذة وترى مثلها الأعلى في 
الفضيلة الإنسانية وفي تجرد النفس من الشهوات والبعد عن مصادر الإغراء والفّنة )7 . 

ويما تقدم نجد أن اجتمع العباسي مجتمع حضاري القت فيه حضارات وثقافات شَى 
أثرت فيه تايا واضحا يحابا وسابا » قفي جائب نجد هذا المجتمع يزخر بالعلم والعلماء 
والمتمَفين وأرباب الذكر وبرويج فيه الأدب وتدون فيه المؤلفات ويكثر فيه الفقهاء » وفي جانب 
او حر 2 وق وا نحرافات شأنه في ذلك شأن أي مجتمع راق تتجه إليه الأنظار 
م نكل صوب وتندفق عليه الأموال تدفنا 0 . 

ولأزكل ذي نعمة محسود فتّد سعى الحاقدون إلى نفث مومهم في صفوف هذا 
الجتمع ؛ وإذا كنا قد امنا سانا إلى أن اجون والزندقة استهدفنا تدمير المجتمع الفارسي فإن 
وراءما حركة خطيرة خططت لشيء كثير من هذا القبيل واستهدفت العرب فرسهم بكل 
معيب وذهبت في عداتهم مذاهب عيدة . هذه الحركة عرفت بالشعوبية وهي من الوجهة 
التاريخية ( فرقة تمصب على العرب وتحسقرها )'"'» وهي ( فكرة سياسية أدبية اتخذت 
الدين شعارا لما ونشأت عنها حركات ينضها أدبي وبعضها ديتي وبعضها ثوري وقد كان مبعث 
تلك النزعة الصراع المتصل بين العناصر الجدسية التي كانت تؤلف الدولة العربية حينذاك )'" . 
(!) المرجع السابق ص: ”٠5‏ 
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وإذا شاعت هذه الحركة عند الفرس الذين تولوا كبرها فإنها او لل لد 
امتدت إلى سائر الأمم التي أذعنت للعربكالنبط والقبط والأندلسيين والزط من أهل السند 
والزج من أهل أفريقية )”'والمنود أيضا . 

وقد ساهم العرب في إشعال جذوة هذه النزعة الناقمة لآن بعضهم م سقيد تقيدا تاما 
سعاليم الإسلام التي كانت تدعو إلى المساواة بين المسلمين » وما إن تفاجاً العربي بسيادته لقطي 
العالم ثي ذلك الوقت فارس والروم » حتى تبجح وتعزى دشيء من عزاء الجاهلية ونظر إلى من 
حوله نظرة ازدراء واحسّقار » وإذا كانت الأوساط الدينية والعلمية في العصر الأموي قد نظرت 
إلى هذه الشعوب نظرة مساواة » وكان التفاضل فيها بالمَقوى » والشرف بالعلم فإن الخلفاء 
والولاة وأصحاب النزعات القبلية قد شعروا ( بأن الدم الذي يحري في عروقهم دم ممتاز لبس من 
جنسه دم الفرس » والروم » وأشباههم وتّلكهم هذا الشعور بالسيادة والعظمة فنظروا إلى 
غيرهم من الأمم نظرة السيد إلى المسود )1 » وطبتوا هذه النظرة واقاً وكثنوا مالي شطططً 
من الناحية الاجتماعية والاقتصادية » وانتظر الموالي فرصة سانحة للثآر» وإذا كانوا قد أخفوا 
هذا الشعور في عهد دني أمية خوفا فد أتتهم الفرصة في العصر العباسي الذي نهض سلطانه 
سيوفهم فجاهروا شعورهم الحاقد لأنهم يرون أن( حكم العرب لهم ضرب من سخرية القدر 
وكانوا شخرون على العرب بمجدهم القديم وعزهم التالد , وأنهم أهل الحضارة العظيمة ومن 
عرفوا كيف سوسون الملك وبدنرون الحكم م 
('» الزندقة والشعوبية ص: ١45‏ 
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مكنا خطوزة غنذه لطر 6ه انها ار بل هي 
حرب ثّافية اعشددت على تار لم بدون قبل ذلك العصر الذي اشتّدت فيه هذه الحركة مما 
سهل مهمة الشعويين في تزوبر تارتم العرب وتلمِيق النهم واختلاق القصص المشينة وإلصاقها 
القبائل العربية الحاسك كي النهج زةا كان كتني التارية الأول هرورا ومضيكور السمرنة 
الأصلي هو صاحب الاختلاقات . وبما ساعد على دفع حركة الشعوبية حتى ( تحولت إلى ما 
شبه المنظمات التي كان شرف عليها ويخطط لما وستعهدها وسساعدها رؤساء من الوزراء 
والأدساء والكتاب والشعراء من الموالي الفرس )0 وبعلق أحمد أمين بعد أن أورد قول ابن قتيبة 
وا 7 في هذه الشعوبية أرسخ عداوة ولا أشد 0 للعرب من السغلة والحشوة وأوباش 
النبط وأبناء أكرة القرى ) بول أحمد أمين ( ظهر أنه اقتصر على من بظاهر بالشعوبية وهؤلاء 
كانوا كما ذكر ابن قنيبة أما الأشراف فكانت حركهم سربة خفية لا يجرأون أن بظهروا بها لكبر 
مراكزهم وخشية من الشك فيهم عند الخلفاء فهم يؤيدون - من وراء حجاب - هذه الحركة 
فلا براهم ابن قتيبة وأمثاله )'" فقّد كان هناك من بدعم أدداء الشعوبية وشعراءها 2 
يجاههم ومالهم » فد ذكر أن طاهر بن الحسين أجاز علان الشعوبي بثلاين ألا لأنه أل ف كان 
في مثالب العرب 7" . 

وإذا كان منهم معندلون دعوا إلى النسوية بين العرب وغيرهم من الأمم فإن هؤلاء قد لا 
صدق عليهم مسمى " الشعوبيين " وإنما هذا خاص بن نجاوزوا الحد في بغضهم للعرب ودعوا 
(1) الزندقة والشعوبية ص:49١‏ 
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إلى احتقارهم والحط من شأنهم وعمدوا إلى مناقبهم فهدموها منقبة منقبة وقارنوهم بالأمم 
الأخرى فاسقطوهم وزعموا أن هذه الأمم متقدمة على العرب في كل شيء وساعدهم ما 
وجدوه من مهاجاة القبائل العربية بينهاء فجمعوا هذه المثالب وألقوا 0-0 ووصعوا أحادث 
تال ع رن الاج 

وكان منهم جهابذة قد أتقنوا العربية وحفظوا الأخبار فوظفوها لصا نزعتهم وعلى 
رأس هؤلاء أبو عبيدة الذي جد في عدائه للعرب فآلف الكتب في مثالبهم بل تجاوز إلى الطعن 
في عض أسباب النبي صلى الله عليه وسلم 7" ؛ فكان الأمركما بمّول الجاحظ ( أن عامة من 
ارتاب بالإسلام مما كان أول ذلك رأي الشعوبية والتمادي فيه وطول الجدال المؤدي إلى الضلال. 
فإذا عن 0 ان أهله قن 0 تلك اللغة سفن تلك الجتزيرة وإذا ان تلك الجزيرة 
أحب من أنغض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات به حتى دنسلتخ من الإسلام )9 . 

وغيره كثير من افتخروا بأنهم أدناء الأكاسرة وأصحاب الحضارة ونعوا على العرب 
خشونة عيشهم وسذاجة أسلحتهم؛ وقد وضع الحاحظ ايا كاماة سماه " كاب العصا" في 
كتابه البيان والتين دكر مطاعتهم في العرب ورد عليها ردا عنيفا 9 . 

وقد تفرغ بعض الشعوبيين هذه النزعة وكرس جهده في هذا الجانب » اليثم بن عدي 
ألف كتاب "المثالب الصغير" » وكاب 'المثالب الكيير” » وكثاب "مثالب ربيعة" » وكاب "من 


تزويح من الموالي في العرب" » وكثاب "أسماء بغادا قرمش في الجاهلية وأسماء من ولدن"7" . 


(') المرجع السابق ص: 5 وما بعدها 
(©) الفهرست ص: ٠9‏ 
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أما شعراء الشعوببة فمّد مضوا في تحثّيرهم للعرب ومّجيد الفرس » وكان شار بن برد 
( أكبر تمل للشعوبية ببنهم إذ سم في شعره التطور التاريخي لحركثهم مصورا انبئاق شعورهم 
القومي وانبعاث تطلعهم إلى الظهور والتميز من العرب والتتخلي عن الولاء فيهم )'”اوباتي أبو 
نواس ليحمل معه شحناء شديدة 0 للعرب جره إلى الهكم بهم وتحقيرهم 0 
ببداوتهم مزدرياً حضارتهم عاقدا مثارنة تهكمية بين خيمهم وإيوان كسرى » ورما جرته 
فنبرية ل أن تون فونه ناخ ادرب رشاتق كات وو راساا ولتم 
وغير بشار وأبي نواس شعراء كثيرون تغنوا بمجد فارس وازدروا العرب واحتّّروهم .وبما تقدم 
نجد أن هذه الأحداث والتطورات والانحرافات التي شهدها العصر العباسي » أدت إلى اتفصال 
المرد عن مجتمعه » وتباعد ما بين هذه الأجناس » وتنافرها » وأوجدت هوة سحيقّة تفصل 
طبقات هذا الجتّمع عن بعضها » فنّد كان عصرا قلا سرع التغير »كثير لتقلبات » شديد 


المفاجات ٠‏ وكان كل ما ددور فيه بدعو إلى الغرية ويدفع إلى الهاوية . 


(5) الفهرست ص : ١55-١58‏ 
(!) الزندقة والشعوبية ص: ١55‏ 
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ثالثا :العامل الاقتصادي : 

انسعت رقعة البلاد الإسلامية وتزاددت مواردها المالية وتدفتت الثروات الطائلة التي 
كانت تأنني عن طريق الخرابج والضرائب . 

وقد حملت الدولة العباسية معها شعارات الدعوة إلى الإصلاح ورفم المظالم وتحمِيق آمال 
العامة التي الت حول دعاة الدولة العباسية رغبة في حياة أفضل » وطاحة إلى التحرر 
والخلاص من ربمّة الفمّر التي كان عامة الناس بعانون منها ٍ 

ولا شك في أن خلفاء بني العباس 5200 الجن افي خاصة في 

عهد المهدي والرشيد ولكن هذا الإصلاح م 0 مما شبغي ولا بعد ا 
دصل إلى خزبنة الدولة من إبرادات ضخمة » وما حدث من تبان طبقي شديد في بنية الجتمع 

وما يحمد لخلقاء بني العباس الأوائل حرصهم على مراقبة عمال الخراج والسيطرة عليهم 
وعزهم إذا كان هناك أنة شبهة في اخلاس مالي » وهذا ما لا مجده في عصر الخلفاء العباسيين 
الذين جاءوا بعدهم وخاصة في فترة سيطرة الآثراك على ممّاليد الدولة . 

وإذا كنك الورة العباسية حققت أمل'. عض أنصارها من كان لهم في هذا العصر نفوذ 
وسيطرة فإنها م حدق أمل الجماهير العريضة التي لم تجد وكير بين هذه الدولة وسابقنها(": 

ذليت جور بن مروان دام لناولبت عدل نني العباس في النار 

فلم [ تكن أ موال الدولة موزعة توزمًا مقّارًا » ولاكانت الفروق الطبقية طفيفة» إنا 


كانت هناك هوات سحيقّة بن الطبمّات» فكثير من مال الدولة دنفق على تطور الخلافة والأمراء 


(!) الأغاني "7/١1‏ والبيت لأبي عطاء السندي . 
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ونا الاحداف كيان اللو 0000 على المقرين من أدباء وعلماء 
ومغنين وجوار وأتباع» وطبقّة حار ومن إليهم هؤلاء في درجة من الثروة دون الأولى. وعامة 
الشعب نفسو فيهم الققر والبؤس)/" . 

وقد انقّسم الجتمع العباسي إلى طبقمين متمايزتين كل التمايز: 

طبقّة خاصة مرفهة مترفة اسسّبدت بأموال الدولة » وانفمست في الترف إلى حد البذة» 
وكا( متناف اخرات: 

وهذه الطبقة تضم الخليفة والوزراء والأمراء وقادة الجيش والتجار . وقد عاشت هذه 
الطبقة عيشة ناعمة لاهية » وتفننت فى نناء القصور الت أنمقَ عليها أموالا طائلة أرهقت خزينة 
الدولة كما صنع الموكل» أو عض الوزراء مثل جعفر البرمكي . 

ولأن المال بيد هذه الفنّة فمّد «ذلّه في ملاهيها وملذاتها غير متورعة » وكأنما أموال 
الدولة ملك الخلفاء ووزرائهم وحاشيئهم » وغاءت قاعدة (من أنى لك هذا ؟) . 

وتبارى الخلفاء وأعوانهم في سباق عجيب في إنفاق هذه الأموال على قصورهم 
وموائدهم وملاسهم وفي شراء الجواري أثان اهظة؛ وفي من المادحين والمريين . فمّد كان 
الشاعر ينمق قصيدته في مدح اليفة أو الوزير أو الثائد وبأخذ مقايل البيث الواحد مالا اناك 
وقد اراك لياه يسك بين كيان حي عت هوه اليا وعد اللغالي تسعت 


بها » ويدفم لقّاء شرائها ما يحتجل ذكره. 


() ضحى الإسلام : أحمد أمين : ١71/١‏ 
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وتسجل كتب التارض قيمة موائد )ميئل فد هاعم 2000 
الموسء كماحجَد بذخًا فاحشًا في حفلات أعراسهم. 
جاء هذا كله على حساب الشعب وعامة الناس الذين مشكلون الطبمّة الأخرى في 
المجسمع العباسي » وهذه الفئة كانت تكرح ويجهد لتحصل على لقمة عيشها من دون جدوى . 
وقد تتعجب إذا عرفت أن هذه الفئّة قد تضم أساطين العلم والفكر في هذا العصر كالفقهاء 
والعلماء والأدباء» فأحمد بن حنبل جاع حنى غارت عيناه» وكان بتعفف عن الأموال التي تأتبي 
من الخليفة لأنه براها أخذت في غير حق. 
ومن دذهب إلى تصنيف الجتمع العباسي إلى فسن من الناحية الاقتصادية سيكون جيرا 
ددون شك على أن يضم طبمّة العلماء والفقهاء وكثيرا من الأدباء إلى الطبقة الثانية في اجتمع 
لعباسي جنبا إلى جنب مع عامة الناس . 
وقد صور ان المعّز ما دين هاتين الطبقنين من تباين في قوله " : 
أفما تربى بلدا أقمت ده أعلى مساكن أهله خص 
وولاته نبط زنادقة ماثى البطون وأهله خمص 
امّلك الخلفاء ثروات أسطورية دل عليها عطاؤهم الذي فاق الوصف ومنحهم التي 
مشك المرء في مصداقيئها لضخامتها لولا أن مدوني ذلك العصر بكادون يجمعون على تسجيل 
هذه المواقف » ولا شك في أن خلفاء بني العباس الأوائل أغنى الملوك الذين عرفهم عالم العصور 
ال 


('» الديوان ص : 586 
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وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل إن هؤلاء الخلفاء مكنوا وزراءهم من أموال الدولة 
فعبئوا بها كيف شاءوا » فالثروات الت حازها البرامكة وبنو سهل وبنو طاهر لو وزعت على 
الشعب كله لأغنّه » وم تكن هذه الثروة التي حصل عليها هؤلاء الوزراء والأعوان لتجارة جنوا 
ريحها دل هي أموال الدولة التي كانت حا لعامة لشب ولك هذه القنة امن ارك بها لاننسها 
بمباركة من الخلفاء » ومن الطرف ماروي عن المأمون أنه قد قز انال ع ان 
فجاءه بعض خراج ولاناته وكان أكثر من ثلاثة ملابين فوزعه على أصحابه ورجله في 
الركاب 7 » ومثل هذا الموقف كثير . 

وقد سأب رجل واحد بالأموال » قفي عهد المستعين أخذ أنامش أكثر ما في بوت 
الأموال وكانت الموالي تنظر إلى الأموال تؤخذ وهم في ضيمّة فأغراهم ذلك مله . 

وستعدى الأمر رجال الدولة إلى النساء فقّد أَغنّدت قبيحة والدة الخليقة المعتز غنى 
ا 
عثر على أموال طائلة قد ادخرتها وجواهر ميئة 7" . 

وقد ظهرت في هذا العصر إقطاعيات عظيمة ملكت مساحات كبيرة من الأرض تدر 
عليها أموالاً طائلة » وجلبت لها رقيمًا عمل فبها فوق طاقته مّادل قوت بومه » وقد منح 
الخلفاء هذه الإقطاعيات للطبقّة التي مكنت من أموال الدولة مكافأة لحم على بعض أعمالمم أو 


رغبة في تكرعهم 2 وكا من حظ الوزراء والامراء وسادة العوم : 


(' تاريخ الطبري : ١94/5‏ 
2©) الكامل : 559/5" 
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وقد كان البعض اللووراء من هذه القطائع نصيب الأسد حيث ذكر أن للبرامكة 
ولأصحابهم الذين أنعموا عليهم من القرى والضياع ما لم نكن لأبناء الخلفاء”) » وم يكن الأمر في 
الدرن الاك الحو عل نه اقرط الثاني ققد بلغ الأمر بعد سيطرة الأتراك مبلغاً سيئآ 
حيث اعتاد الخلفاء في هذا العهد ( على إقطاع الآثر توعان الزولة إقلاف انعا 
فأصبحت معظم الأراضي في دل هؤلاء الكبار من رجال الدولة » وهم لا يؤدون ما عليهم من 
ضرائب » بل هم طامعون في أكثر ما بأبديهم )'" . 

وقد أضر ذلك الشعب بل وصل تأثيره إلى الأتراك أنفسهم فقّد اتفرد قادتهم بهذه 
الإقطاعات فساءت حالهم وتأخرت رواتبهم فتحركوا وشكوا سوء حالم إلى الخليفة 
المهتدي » وما صار من الإقطاعات إلى قوادهم التي قد أجحفت بالضياع والخراج وما صار 
لكبرائهم من المعاون والزنادات من الرسوم القدمة مع أرزاف النساء والدخلاء الذذن قد 
ا ع وال الخراع "ا » وهذه المظاهرة السلمية كانت قر عن ا 
تدهور الحالة الاقتصادية لعامة الشعن » وقن:سبئها ولدتها حركات حاوزت المظاهرات 
السلمية إلى شغب حاد أو إضراب تقوم به عادة الجيش عددما تتأخر الرواتب عدّة أشهر . 

كر نقمّات الخلفاء وحاشيئهم وإسرافهم في صرف الأموال تان شاو الحد الذي 
بواءم مع إبرادات الدولة على الرغم من ضخامتها لجا الخلفاء إلى حيل مستطيعون عن طربتها 
إيحاد غير باب أو مصدر للدخل » وكان من هذه الأواب فرض ضرائبٍ طارئة يدفعها الشعب 
(') مروج الذهب : 8957/7 


(©) تاريخ الخلافة العباسية : ؟١١‏ 
(© الكامل : 47١/56‏ 











لسد ثغرة عجزت عنها خزنة الدولة » وقد قام أبو جعفر المنصور عندما عزم على بناء سور 
الكوفة وحفر خندق لما بيجعل ما أَنفقَ فيها من الأموال على أهلها » وما أراد معرفة عددهم 
أمرآن هسم فيهم خمسة دراهم لكل فرد فلما علم عددهم أمر بجباتهم أربعين درهما لكل 


واحد .ففال شاعرهم 0 


ا لقومى ما ليبا من امو الزينينا 
قسم الخمسة فينا حجان الأرسيها 


وقد بثور بعض أهل الأمصار احتجاجا على ثقل الحراجكنا فعل أهل قم عندما خلموا 
المأمون فكانت ضرببة فعللهم أن دفعوا أضعاف ما رسم عليه" . 

وقد وصل الأمرإلى 5 من هذا ققد احتاج الليفة الموكل فى سنة 60 اه مالا كييرا 
لبناء قصره الجعفري ومدينئه المنوكلية فسمى له كاتبه نحو من عشرين رجلاً ليستخرح منهم 
الأموال لبناء هذه المدينة 7" » وكا نكاتبه بمّصد الإِمّاع بهم » وهؤلاء كانوا على دواوين 
الدولة. وهذه الحادثة ( تبين مقّدار ما كان من الفساد عند العمال واحتجانهم الأموال لأنفسهم 
ووقيعتهم عضهم ببعض » وكل ذلك سببه عدم الضبط في الإدارة المالية )0 . 

وآ الخلفاء 3 ادر أموال من بنقمون عليه من الوزراء أو القادة أو الكتاب 


الذين علا شأنهم في الثّرن الثالث وأصبحوا بعبثون في الأموالكيفما شاءوا . 


(( تاريخ الطبري : 0ه 
(2) المصدر السابق : 174/6 
(3) المصدر السابق : 51/6 
(4) الدولة العباسية : لاه ١‏ 
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ومثل ذلك فعل الوزراء والقادة » فكلما احتاجوا إلى المال أوقعوا بأحد خصومهم بججة 
اعرف وقاونر انال أوعارو ةا يا 

وإ ن كانت هذه الظاهرة في عهد الخلفاء الأوئل تعني تتكياك وحطا للمتكوب فهي مدذ 
فيو ارائق أعت قكقاما عن واعتروت معيدر مويق ادو تل اللاو زالفايقة ضف 
ذوي السيطرة . 

وقد صادر الواثق ما قيمته ألا ألف دنار ) » وهو مباغ ضحم في تلك الفترة فكان 
المراء ير لاعن والوشأة » 00 صاحيه عقابه . 

وقد ذكر أن الموفى قبض على اؤلؤغلام ابن طولون وصادره بأربعمائة ألف دينار 
وسجنه فكان لؤلؤيمول: ليس ل ذنب إلاكثرة مالي 0 . 

وهذه المصادرا تكانت تهدف في العصر الأول إلى القضاء على قوة الخصم وإحباطه » 
وقل انر آم تح الشكوز:قافزه عينن تومن باخ كارية عمندق عبن انين اسن 
شَبض مال من لماه من آل أبي طالب » وكان جعفر الصادق قد تغيب عنه فَمَبض ماله » وما 
قتل محمد قبض عيسى أموال بني الحسن كلها 9" . 

وقد طال هذا العققاب أقرب الناس إليهم فمّد عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن 


الجزيرة وغضب عليه وغرمه مالا لا 


(') تاريخ الخلافة العباسية : ١١5‏ 
© البداية والنهاية : 5٠05/١5‏ 
(©0 الكامل ٠‏ لاه 

(4) المصدر السابق : 1/9/9© 
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وكان المنصور قد شرع هذا الباب على مصراعيه لمن بعده واسسكثر فيه حتى أفرط » وم 
نسلم منه أحد عزةام وعي جار مقافي 

وقد ألزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم ونذر دمه فيها » وأجله ثلاثة أام بها » وكان 
وو لك لافعور لي ااال روط مارت ارج ربا ارط ارالعاشركير 
عن تآمين هذا المبل كاملا فساحه الخليفة بما بقَى منه عد أن احتاجه لسد إحدى ثغرات 
الدولة ؛ 

وكان إذا عزل عاملا أخذ ماله وتركه في ديت مال مغرد “ماه بيث مال المظالم '؟ وسلك من 
عده من الخلفاء مسلكه . 

ومن أكبر المصادرات التي تت في هذا العصر تصفية أموال البرامكة عند تكبنهم في عهد 
الرشيد» وكانوا قد حازوا أموال الدولة » وأَنقمُوا منها على أصحابهم وعلى الشعراء الذين 
لزموا أنوابهم وعلى لذاتهم أموالا طائلة » وكانت خزائهم تزدحم الأموال الضحمة » فلما تكيهم 
الرشيد أخذ أموالهم وضياعهم "" . 

ول كن هذا الأمروتنا غلن الخلتاء فقّد كان الوزراء والقواد مسلكون هذا الطريق » فعددما 
حاصرت جيوش طاهر بن الحسين بغداد أثناء تضييقه على الأمين قبض طاهر ضياع من م 


يخرح إليه من بني هاشم والقواد وغيرهم واخذ اموالحم !, واستّمرت هذه الظاهرة حتى 


(!» تاريخ الطبري : 17/5١٠ه‏ 
(2) الطبري : 5١7/54‏ 

(3) الكامل : 57/4 

(©) المصدر السابق : ١75/4‏ 
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أوشكت أن تكون عادة ولكنها في القّرن الثااث نحت منحى آخخر فالمصادرة ليست من أجل 
قيمة الخصم وإنما كان هدفها 0 02 ٍ 

ذفني هذا العهد اضطربت خزينة الدولة وم بدخلها من الضرائب التي جبى إلا أقلها لآ نكتاب 
الخراج كانوا سستولون عليها ويوزعونها ينهم » وقصر الخلفاء في مراقبة كاب الخراج وتلاشت 
سيطرتهم عليهم ثم أدى إلى إرهافٌ مواطني الدولة الذين بدفعون هذه الضرائب التى ضوعفت 
عليهم لأن الكتاب كانوا سَسابمون إلى الثراء على حسابهم . 

وعندما احتابج الخلفاء إلى الأموال ووجدوا الخزينة خاوية نوا عن سيل تعزيز ميزانية الدولة 
فرأوا أن هؤلاء الكتاب قد أثروا ثراء فاحشا في مدة قصيرة وكانت البراهين تشير إلى تورطهم 


في سرقة الدولة » وطالما “معوا من الشعب من نصرح أو بلح إلى هذه القضية ١!‏ : 


قل للخليفة با بن عم خحمد اشكل وزيرك إنه ركال 
اشكله عن ركل الرخل فإن ترد مالا فعند وزيرك الأموال 


وكانت النتيجة تعرض هؤلاء الكتاب للنكبات والتعذدب ومصادرة أموالهم'"؛ وكان حظهم 
عناءً بعد 500 عنى . 

وقد مسلكون في تعذببهم سبلاً شنى » ققد غضب القَائد التركمي صالح بن وصيف على أحمد 
ابن إسرائيل وضربه واستصفى ماله واسسُمر في تعذيبه حمّى مات » وبجاوز صا بن 
رمتلطد عد وطن داو و , اداه مما لاسو 
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تناع أن يهال إليها تون أنوالها بذ أن اسلان متها مسلا تبان ول ست ون اعد 
عليه فقول 9" : (اللهم أخز صالح بن وصيف لما هنك ستري » وقتل ولدي » ودد شملي » 
وأخذ مالي » وغريني عن بلدي » وركب الفاحشة مني ) . 

وم تعد المصادرات غريبة لأن ذلك أصبح دأب ذوي السيطرة وكان من بشري أو برتقي هذه 
المناصب نننظر دوره كرا 5 5007 

وشاع هذا الأمر حتى احتال بعض الوزراء والكثاب الخلاص منه بأساليب ملتوية فنّد روي أن 
العباس بن الحسن وزبر الخليفة المكفي عندما أحس بثُمّل مرض الخليفة فكر فيمن بصام 
الخلافة فاستشار أنا الحسن بن الفرات فأشار عليه ألا يولي ( نيا فيضن على الناس ويقطع 
أرزاقهم ولا طماعاً فيشره في أ موالحم فيصادرها وبأخذ أموالحم وأملاكهم ' ولا بول من عرف 
نعمة هذا » وسئان هذا وضيعة هذا وعرف وجوه دخلهم وخرجهم )!". وأجمع أمرهم على 
ترشيح المقتّدر الخلافة وهو صبي صغير ولكنه واف شرطهم . 

وقد اضطرب النظام الاقتصادي خاصة في القرن الثالث ما أدى إلى انتشار الرشوة التي جلبت 
مفاسد اجتماعية واقتصاددة كان لحا ضررها البالغ . 

كا ناليو عر داس ير ناريا استعصى من القضانا التي تواجه رجال 
3 التسووينن نات اموز ات شدز ةط وم ماين 


وتضحيهم أقرب الئاس إليهم . 
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دروى أن طاهر بن الحسين التابودق الأسرنق امن أسروظ ها درش افا سعينها عاق ألف 
درهم وكاتبه محمد بوقاروة ناه أ قيقع ماد بز كدي وان انهه 
عن جع عرف لهو لمرو : 

ماود قا وو باتكل الى انعد نا روسعر د كر رقنا سئل عن ذلك قال : 
اح مني في أام الواثق خمسين ددنارا حتى أطلق أرزاقي 0 

وَمق غرف ا فى هذا التاربخ أن يرتشي العامل من أخي الخليفة حتى بطلق له أرزاقه فما الظن 
خيره من أصحاب الأررَاقٌ ماذا يدفعون حتى يوقع لحم على صكؤكهم بقبض تلك الأرزاق ف 
وقد نك تر واعرات :نقا اماد رن الضعت روود أسهم في تفاقم هذه الظاهرة 
الخطيرة قلة ورع الكتاب وجرأتهم على الجاهرة في أخذ الأموال بهذه الطرمقّة الملتوية واتحال 
الأعذار لدبرير هذا الخطأ الفادح » فد ذكر أن سايمان بن وهب - وهو أحد الكتاب 
المشهورين - دخل على المهتدي فمّال له المهتدي : نعم الرجل أنت لولا المؤجل والمعجل » وكان 
سلئاة [كازول اناك ا خزذ شتالا ضية رأحل دالا رق أواشل عله فتجال لمان 
انأ لبوا رونو عيذ كول اوسن أن بك عستا أو ماهر كان أعالاطيين لاك 
كزان وان كازعقا وتو علنت أن الأصول عوط هنا شار يو سام بو عا يعن 


عض ما نصل إليهم من بر من غير ديف للرعية ولا نقص للأموال )27 . 
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وإذا كان وزبر المهتدي قد برر خيانته بريرات واهية فإن هذا بدل على أن هذا العصر » 
عاط هو تيت اقلق 33 وض نان الاتما فى فيدن حد ادو النوولة 
والججشمع ( وما هذا المعجل والمؤجل أليس هو رشوة » ومع ذلك نراه احتجج له وأقنع خايفته , أنه 
لاضرر فيه ) . 

وق اختو الشرق الثالنت توق الووازة أنو علي الخاقاني وذاك في عهد المقّدر وكان الخاقاني كثير 
لمكاو شرن ته لاون ووم و لعن عي جيف اقل كوه برحل عن كوا 
رشوة )!". 


وهجاه أحد الشعراء معبرا عن اسسّياء الناس من هذا الوضع المخزي فقال :7" 


وزبر لا يمل من الرقاععة ولي ثم بعزل بعد ساعة 
وبدني من تعجل منه مال وبعد من توسل بالشعاعة 
إذا أهل الرشا صاروا إليه فأحظى الوم أوفرهم بضاعة 


فالوزراء والكتاب والولاة (كانوا يختلسون أموال الدولة والأمة ويخيل إلى الإنسان أنه لم بعد هناك 
موظف كيب رق الدولة لا سشترف هذه الجرمة التكراء » وكان الولاة برشون الوزراء لبظلوا في 
ولاناتهم )0 

بل وصات الحال إلى أخطر من ذلك إذ قام بعض رجال الحسبة الذين أوكلت إليهم مهمة 


المراقبة بالاختلاس والرشوة » فنّد قبض المقتدر على أحمد بن الطيب السرخسي والي الحسبة 
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سبغداد سبب هذه الجناءةا") . 


والعصر العباسي عصر مادي تغيرت فيه كثير من الثوادت وانهارت كثير من القيم أمام طغيان 
المال وتفوذه حيث أصبح غابة لا وسيلة ؛ فد رخصت المبادئ أمام برب الدراهم وغدت 
الدراهم وسيلة إغراء بقل بها ولاء الموالين » فكلما أطيح بمنافس قوي وخصم له حزبه كسمت 
ألو بويا بده لور كر القايرار اا ل سني :وسقت لقنن كا شل في قي 
ويخف مع الناهين عن المتككر استّغات حاجته فأعطي الدراهم الكثيرة لينصرف عن موقفه 
كما حدث مع بعض أصحاب سهل بن سلامة الذين تنلا عونا" , 

ولأمرما اتهم المأمون عض خصومه من الفتّهاء الذين خالفوا مذهبه في القول جخلق القران بأنهم 
مرابون مرتشون "ا 

وكاو اانا تمزوون خيد ١‏ لان رشوور لض كروي رن ريد زاعفيرمة وسارد 
الفيم الأخرى في مواجهته وهذا ما جعل المأمون بول لوزيره الفضل بن سهل عندما أشار عليه 
بملازمة خراسان وخوفه من اقرب من الأمين ( لامكنني عخالفته وأكثر القواد والأموال معه » 
والناس مائلون إلى الدرهم والدينار لا يرغبون في حفظ عهد ولا أمانة ) 9 . 

وقد كان هذا الطوفان كرد القت و شيء نهاوت مايا أسمى الصلات الإنسانية 
ققد باعت قبيحة انها المعتز رخيصا وم تبال بما لاقاه إذ طلب منها خمسين ألف دينار ليدفعها 
إلى الأتراك تصرف في أرزاقهم وتنجيه من قبضتهم » ورفضت أمه أن تقرضه هذا المبلغ مع أن 
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ثروتها تقارب ألفي ألف دنار غير الجواهر الثميئة التي لا تحصى ٠‏ وقئله الأثراك وهي تنظر إلى 
مصرعه ولم برق قلبها له لأن الما لكان عندها أحب من اننها . 

وفي مثل هذه الأوضاع الت كان المال بود فيها دفة الأمور ظهرت الطبقية بوضوح في المدن 
الكبرى عامة وفي بخداد خاصة حيث أنها تروف للأثرباء والموسرين ( فأما الفقراء وذوو 


الحاجة فضاقت عليهم بغداد بما رحبت وم يستطيعوا العيش فيها ولا المقام بها ) (0ا: 


غداد دار طيبها أخذ نسيمها مني بأتقاس 
تصلح للموسر لا لامرئ بيت ف فر وإفلاس 
لوحلها قارون رب الغنى أصبح ذا هم ووسواس 
هي الت توعد لكنها عاجلة للطاعم الكاسي 

حور وولدان ومن كل ما تطلبه فيها سوى الناس 


وشدر ما دلغت الطبقات الشثربة من العيش المرفه هوت الطبقات المُقيرة في القاع واحّاجت إلى 
دعا فك كلها طق أ مسن علناء لمر كن نرن لا .كر حت استرصيين 
عض أصحابه نصف دنار . 

وبلغ غيره أشد من هذه الحال قفي البصرة عاث لزي قنلآ وتدميرا وساءت حال من بي من 
أهلها وبلغ هم الجوع ميلقا عظيما فكانوا بأحذون ( الكلاب فيذجونها وبأكلونها » والقيران 


والسنائير فأفنوها حتى لم دروا منها على شيء فكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه » ويراعي 


(أضحى الإسلام : أحمد أمين : ١1/١‏ 
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عضهم موت بعض » ومن قدر منهم على صاحبه قدّله وأكله » وعدموا مع ذلك الماء 
الو 

وقد ذكر عن امرأة متهم أنها حضرت امرأة تنازع ومعها أخنها ( وقد احتوشوها ينظرون أن 
موت فيأكوا لحمها » قالت المرأة : فما ماتت حتى اسّدرناها قتطعنا لحمها وأكلناها » ولد 
أحضرت أخخنها وقد جاءت وهي تبكي ومعها رأس أختها » فقيل لها ويحك !! مالك 
تيكة :> قال متدرا على أختٍ فما و عه بترن فظلموني فلم 
طرق ون لبها قينا الأواسها سناع ردي ستاك طلدنى استوا 1" 

وهذه القصة وإنكانت غرببة وأقرب إلى الخيال منها إلى الواقع الإنساني إلا أنها تدل على ما 
وفطلة المش ال اهل الشترة عن سيره وفمّر شددد .وقد تزؤك اال ق دراه ماهر 
وغلت الأسعار فيها غلاء شديراً . 

وكانت مع كل فتّنة دين ذوي السلطة تضيق بأهلها ودسوء الم وزع الأشار فنا إرقاعا 
شديدأ » وهذا الغلاء وإن احتمله الأغنياء فإنه ثقّل على الفمّراء حتى جهدوا وجاعواث؟ . 

ولم تككن موجات الغلاء محصورة في غداد والبصرة فحسبء في عام ١5١‏ للهجرة ظهر 
إسماعيل العلوي بمكة وأساء السيرة في أهلها وحصرهم حتّى ( هلكوا رع وعطشا فبيع 


الخبز ثلاث أواقٌ بدرهم ٠‏ واللحم الرطل منه بأربعة » وشرية الماء بثلاثة دراهم ) © . 
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وفي سنة ١8/ه‏ [ تكامل غور المياه ببلاد الري وطبرستان » وغلت الأسعار 255 

نادي وجرا عق أكل سقايع نمطا :560 ل الريفل بأكل القزوايلة) 81 

وفي هذا الوقت كان أصحاب النفوذ والتجار سَسامّون في الانخماس في ملذاتهم دنفقون عليها 

أموالاً طائلة » وعمرث موائدهم بأصناف المأكولات والمشرودات #وكانك فات كبيرة من 

شعبهم موت جوعا وتأكل بعضها » وكانت هذه الأوضاع السيئُة داعية لتعلتهم بكل من دلو 

لم بأمل نجحاة » وبرفع لمم شعارات العدل والأمان فهبوا زرافات مع صاحب الزن واندفعوا 

مسرعين مع دعاة القرامطة : 

وكان عددهم استعداد للثورة فخرجوا مع أصحاب الثورات الجماعية ورد بعضهم فرديا حئى 

تشكلت مهم في بعض فترات هذا العصر عصاءات عدوانية أخذت مسمى الشطار والعيارين 

وبمَي سوادهم الأعظم مستسلماً بطحده جشع الأثراء وتتهشه أنياب العيارين والشطار وتكويه 

سياط الجوع : 

وق صن أو الفتاهية حال الشيين غبورا دقينا رداك المنيدته القهورة الى اكه (ا: 
0 دا نباك كهيزالة: 

زلن نهنا ققد 6ن عامل لفاوق عاماة هاما ى توفت ال الشتهت »+ وق الطلنئية الواضيعة 

الني ادر 3 قو لتر موق وى سا كار زور خطنى 3 تان سف كنات 

الاتاعي رتيدالا ووسها كار سيا بؤارا ىق نزي أكز فين لتم اتاد تعره 

كييرة على الصعيدين الفردي والطبقي . 
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رابعا : العامل الثقافي : 

لنت الحضارات المتداخلة في العصر العباسي «الانشماءات الفكرية المخلفة التي 
تعايشت فيه بظلالما على الجو انان العام حيث رحب هذا الْجتمع بامتداد القديم وفتم 
ذراعيه لاستقبال الجديد . 

ونشأ كثير من العلوم في هذا العصر وازدهرت وتلقف الممفون ما دترجم من علوم وافدة 
ولمتبريق للا وتاي لات رمق ولاق وو اع دفر 
حد وكأنهم في سباق مع هذا السيل المّدفقَ من العلوم » فمّد كان الجتمع العباسي يحخطو 
خطوات سرعة في تطوره وتحرره » والثمّافة 55 مذهلاً ( ولن كان الأمويون سملون إليهم 
عض العادات مع صبغها بصبغتهم » فالعباسيون كانوا هم الذين دنقلون مجذافيرهم إلى العادات 
الجديدة والتْقاليد الجديدة )7 . 

وإذا كان الققرن الثاني قد شهد حركة عمّلية ضخمة في العلوم الددنية والأدبية واللغوبة 
وغيرها » فإن الثرن الثالك قد شهد نض هذه العلوم وأثر الثقافات الأجنبية الواضح فيها ٍ 
25200 تسرب كثير من العلوم الدخيلة إلى الثقافة العربية واسسفحال شأن المنطق والفاسفة 
حتى دخلا في كل باب . 

وهذه الحركة الثقافية الحائلة التي شهدها المجسمع العباسي في هذين القرنين خلقت لنا 
تراثا كبيرا ٠‏ ويد الو كرا من اننا فز اللوية را لأدينة والدليوة والشكية بر لعفي اا 


وليدة هذا العصر الذي عاش في هكثير من الأسماء اللامعة في سمماء ثُافّنا العربية» وقد دعمت 


(') ضحى الإسلام ٠١5/١‏ 











هزه الحركة الثقافية ووجدت تشجيعا كبيراً من خلفاء 5 العباس الذين أغدقوا على طائفة 
كبيرة من العلماء أموالاً طائلة وصلات جزلة ( وكان أول من سن ذلك وجعله تليدا للدولة 
المهدي فإنه أكثر من مكافاته للعلماء كثرة جعلتهم دشدون إليه الرحال من كل بلدة » واحتّذاه في 
ذلك ابنه الرشيد » ويقال إنه وصل الأصمعي يوما بمائة أ درهم وكا ألم موق سحاءة منهلة 
على العلماء والمتكلمين )0 وحظي او ]سيان النجابج عند المعتضد حظوة كبيرة وجعل له 
زريقا ى الما توؤزقا ى النتهاء ورزفا ى النلتاء الظافةا كار )50 . 

وم تكن حظوة غيره من العلماء عند خلفاء يني العباس أقل شأناء فد ذكر أن هارون 
الرشيد رأى ادنيه المأمون والأمين سّسابمّان على تقديم نعلمي معلمهما الكسائي وم بغير عليهما بل 
أذاع ذلك وكانه معجب ننعلتهما إذ بأل نن ق خليه راي تناس اكه غاديا ؟:قالا امير 
المؤمين - أعزه الله - قال : بل الكنسائي يخدمه الأمين والمأمون وحدثهم الحديث )7. وم 
شف الرشيد عند منج العلماء والأدساء الصلات الكبيرة بل تمجحاوز إلى أنعد من ذلك إذ كان 
شديد التواضع مع العلماء ققد ( قال أو معاوية الضرير - وكان من علماء الناس - أكلت مع 
لود و قدي ان وات ا رجل » فال لي : دا أدا معاوية أتدري من صب الماء على 
بدك ؟ فتلت : لاما أميرالمؤمتين + قال : أنا اتات عا مز الو أت لعل هذا بعالا 


للعلم ؟ قال : نعم )7 . 
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واهسّم البرامكة وغيرهم من وزراء العباسيين بالعلماء والمْقفين وأجزلوا لهم الصلات 
والعطاءا فكان ذلك 55 لتقّدم هذه المسيرة الثقافية . 

ويما أسهم في نشر الثقافة ورواجها استخدام الورق إذ أنشاً الفضل بن يحبى البرمكي في 
عهد الرشيد يفيه وين بغداد ففشت الكثاءة فيه لخفته 9 , 

يما له أث ركبير في دعم الحركة العلمية في هذا العصر » المكتبات الخاصة التي 
اتتشرت عند كثير من المهثمين بهذا الجاب . 

وأنشأ عض الوراقين دكاكن لبيع الكتب وأحيانا كانوا بفجرونها للقراء مقابل مبلم 
زهيد » وشغف الناس بالكتّب وهرعوا إلى اقتنائها وقراءتها » ورأوا أن الإنسان [ لا بعلم 
حتى يكثر سماعه , ولادد من أن تكو نكثبه أكثر من سماعه » ومن لم تكن تفنته التي تريح في 
الكتب ألذ عدده من إتناق عشاق القيان » والمسسهترين بالبديان م ببلع في العلم مبلفا رضي 
وليس نفع بإنفاقه حتى يؤثر اخاذ الكتب إبثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله )7 . 

وقد فهم علماء هذا العصر سر الكتاب والتقّلة العلمية السريعة التي ننقلها لآنه قد 
( مضل صاحبه وبتهدم مؤلفه ؛ ويرجم قلمه على لسانه )'"! لسيرورته وكثرة تداوله » وفطنوا 
إلى أن هذه الكتب تعجل شهرة صاحبها وترفع قيسته العلمية فمّد ( تجد الرجل .طلب الآثار 
وتأوبل القرآن ويجالس النتهاء خسينغاما وهولا كد فتبها ٠‏ ولا عل فاضيا + ما و إلا 
أن ننظر فيكتب أبي حنيفة وأشباه أبي حديفة ويحفظ كنب الشروط في مقّدار سنة أو ستدين 
() ينظر: للعصر العباسي الأول ض: ١١‏ 


(2) الحيوان ١/هه‏ 
(0) المصدر السابق : 86/١‏ 














حتى مر ببايه فنظن أنه من بعض العمال وبالحرا ألا بمر عليه من الأام إلا اليسير حتى يصير 
اكد ان لضو عار وااو اللا 

وكانت مجالس الخلفاء والوزراء وعلية الوم مسر. 5 للمناقشات العلمية الجادة التي 
تعتمد على أصول وفروع دنطلق منها المتتاظرون ويحتكمون إليها وتكون غابة في الحربة » وقد 
بقى الخليفة مستمعا ولكقه مشارك أحيانا عندما يرى مشاركله لصالم المناظرة 17 . 

واأخية الباظرة لحي تتفي الس لوطه الإنناء اشرق تقد كر أن عخالئن 
البرامكةكانت مُحسّْل بهذه الددوات أو المناظرة الجادة والشائقة » وكان ليحيى بن خالد 
البرمكي مجلس يجسّمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم من أهل الفحل » ومثلما كانوا 
سجادلون وتاظرون في المسائل المهمة كانوا ّجادلون في العشق وما علق به '" . 

وبما كان له دور في نشر العلم الحلقّات التي كانت تعقد في المساجد وكان بزدحم فبها 
طلاب العلم »وكان لكل عام حلقة بدرس فيها فرعا من فروع العلم والمعرفة ه: 

وقد كان للترجمة دور خطير في ازدهار الثقافة العربية بل في كير من التغيرات التي 
تعرضت لطا العقلية في هذا العصر . 

0 9 


عن اليونان » وهذا النقّل جاء عن طريق اليونانية مباشرة أو عن طريق السربانية أو الفارسية . 


(') المصدر السابق + /1//١‏ 
() ينظر: تاريخ الطبري : ١/6‏ 
(©) مروج الذهب 4 ان 











وعرف الخلفاء العباسيون أهمية تراث الأمم تباروا في تشجيع المْرجمين » وأجازوهم 
بجوائز ضخمة وأول من قرب أصحاب علم الفلك والتتجيم أبو جعفر المنصور » وكان ( أول 
خليفة ترجمت له الكتّب من اللغات العجمية إلى العربية منها كاب كليلة ودمنة » وكاب السند 
هند » وترجمت له كتب أرسطاليس من المنطقيات وغيرها » وترجم له كاب المجسطي 
طليموس » وكتاب الارماطيقي : وكتاب إقليدس » وسائر الكتب القدمة من 
اليونانية . . . )7 وغيرها كالفارسية والسررانية . 

وخطت الترجمة خطوة كبرى فى عهد الرشيد ساعد على ذلك إنشاء دار الحكمة التي 
كان عمل فيها عدد كبير من المترجمين وحملت إلبها الكتب من بلاد الروم وغيرها » وكان 
للبرامكة دد كبيرة في دعم حركة الترجمة 9 . 

وجاء المأمون ليحمل جذوة الترجمة وتباغ في عهده أشدهاء وقد بعث إلى ملك الروم 
عد أن استظهر عليه بسأله الأذن في جلب العلوم القدممة المدخرة ببلد الروم فأجابه ملك الروم 
عد تمُنع من سارف جونين اخمتاره من ذلك الثراث فأمر المأمون ننقله 
فتقلوه ‏ » واسسّمر الخلفاء في تشجيع الترجمة حتى نت أكلها » وترجم كثير من الكتب 
اليونانية في الطب والمنطق والفلسفة وغيرها من الفنون » كما ترجم كثير من الثراث الفارسي 
والمندي » وكانت هذه الترجمة قد جاءت بكثير من ضروب المعرفة والثقافة الأمر الذي جعل 
الجاحظ سول : ( وحسبك ما في أندي الئاس م نكتّب الحساب »والطب .» والمنطق »و 
(!)المصدر السابق 4 / 73١54‏ , 


2) ينظر : الفهرست ص : يان 
(3 الفهرست ص + 9؟؟ 











المندسة » ومعرفة اللحون » والفلاحة » والتجارة » وأبواب الأصباغ » والعطر » والأطعمة » 
والآلات ) 0 . 

وهكذا كانت الحياة العباسية خلية علمية ثّافية أثرت في الثقافات الأخرى وتآثرت بها 
وظهر تأثرها واضحا سلبا وليانا . 

واراقافات ضبان الثقّافة العربية ا بها هي الثافة الفارسية » 
فمّد كان للجوار أثر في هذا التآثير »كما كان عدد الفرس الذين دخلوا في الإسلام واسسوطنوا 
البلا القوية كين دا ؛ وقد امتزجوا مع العرب مصاهرة ولغة اوعة عا بل اث الثقاقة 
لاسي كي خاهة وان كاه رجال الدولة العباسية في عصرها الأو لكانوا من الفرس الذين 
يفاني رو ورا كارا اتن نعرنه اللشازية ومني التلداء :ولد فوا لتكررن اذى كان 
أثإرهم بعيدا . 

أما النبادل اللغوي فد وججد قبل العصر العباسي وإ نكان أساوب المولدين المثآثر 
لاس يراتا وبفند االتغترالا أن تنو التو دا بكر وله متدمات و شرن 
الأول :تيثولةى شيع بخن تتعراء تلك اللقية 131 .. 

ولعل التأثير الفارسي كان في النواحي الفكربة والحضارية أشد منه في الأنفاظ والمعاني 
وأكثر وضوحا اط . 

بدأ التآثير الفارسي من بدء قيام الدولة العباسية إذ جد إنشاء منصب الوزارة وأعطي 
باح باط رضت وس عرو انا ني العباس إلى السيطرة الكاملة على أمور الدولة 


() الحيوان 8١/١‏ 
(2) ينظر : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص : © وما بعدها . 
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وتسييرها وفىّ هوى هؤلاء الوزراء» وكان أبو سلمة الخلال أول من شهر الوزارة في هذه الدولة 
( وم دكن من قبله عرف بهذا النعت لا في دولة بني أمية ولا في غيرها بق الول ]0 

وهؤلاء الوزراء كانوا من الفرس ٠‏ وكان لمم أعوان من الكثاب الذين خحُرص على أن سم 
اختيارهم من أصحاب الثقافات الموسوعية والمعارف الشاملة ولهذا الحدف ألفت الكتب لحم 
الاك نات الوزن زاداارتي ‏ وخزلاه عاترا علد لكر قازرا راز 
هذا أن [ هؤلاء الوزراء والكتاب نشروا الثقافة العامة وضموا إلى الاداب العربية الآداب 
الفارسية » فأصبح مما بتطلبه الأدب أن تعرف حكم بزرجمه ركما تعرف حكم أكثم بن 
صيفي » وتعرف تاريخ الفرسكما تعرف تارخ العرب » وتعرف أقوا ل كسرى وسابور وأبرويز 
ومويذمويذا نكما تعرف أقوال الخلفاء الراشدين والأموين ) 19 . 

ولأن الفرس أدبا وذكراً وحضارة ضارمة في التاريث فإن أثر ذلك لا أن يكون واضنحا 
5 غيرهم من الأمم» وكان الجتمع العباسي ارو الت يا دري 1 الثراث 
الفارسي إذ نشط مثْمّفو الفرس الذين اتقنوا العربية في ترجمة تراثهم المكتوب فضلاً عما نقلوه 
مشافهة » وبلشوا مبلنا جعل ادن الدديم سَمّد قصل فيكتابه الفهرست لأسماء النقلة من 
الفارسية إلى العربية'" . 

وقد ترجموا كتبهم التاريحنية وسير ملوكهم وكتبهم الدينية ذات النحل المخدّلفة “كنا 
ترجموا أدايهم المختلفة . 
() وفيات الأعيان ١717/١‏ 


(2) ضحى الإسلام ١77/١‏ 
)3( الفهرست ص : 5.١‏ 











وتيف التقادة الفارسهره نبا حر طرق الذان أطادز لخن اللدرمة والنا رسي 
( وعكفوا على قراءة الكتب الفارسية سَدْتَفُون بها ويرقون أفكارهم وعفولهم ثم هم يخرجون 
الله لازي ايا يكرا لما وقبيتى نما رجي هاما كلق فارمن وكك متيدي ده 
ومتولد منه )7 » ومثلهم بل بفوقهم في التآثي ركثير من الفرس (الذين حذقوا الفارسية والعربية » 
وتتمَفوا الثقافنين وأنتجوا في الأدب العربي يا جديدا كالفضل بن سهل » وسهل بن هارون » 
وان المتفع 1 / 

ولأن اللغة العربيةكانت حينئُن لغة الدولة الإسلامية ذات الجنسيات المختلفة فلم يكن 
بلغا وخ 2 ماستقا الس اللفة التريية إلى لحاووها وأاعرا ها ون كن مستت أن 
نجد أن شعراء العصر ذو الأصل الفارسي قد فاقت إبداعاتهم الشعرية كثيرا من شعراء 
العرب الأقحاح حى عد مؤرخو الآد بكبار شعراء العربية في هذا العصر من هؤلاء الفرس 
دون أن بغرقوا بين الجنسيات وكأمما هم عرب صرحاء ٠‏ وتأثر الشعر العربي ( المعاني والأخيلة 
الفارسية وطرق التعبير)!" . 

وإذا كانت طرق الغناء وفتون الإبمّاع والآلات الموسيقية » وهي ذات أصل فارسي قد 
شاعت في الجسم العربي وأثرت فيه تأبيرا بعيدا فإنها قد أثرت في الأدب الذي هو ظل الحياة 
الاحتماعية تأثرا 06 (فالموسيقى قد رققت النفوس وهذدت الأذواق إلى أنعد حد » ومن 
هنا جاءت حاولة شعراء القرن الثاني الخرويع على الأوزان التمليدية أو على الأقل هجر 
() ضحى الإسلام ١173/١‏ 


2) المرجع السابق نفسه . 
(©) اتجاهات الشعر العربي ص : 18 








الأوزان المعمّدة إلى البحور الرشيقة القصيرة . . أما الغناء فمّد استازم هذه الأوزان الرشيقة 
القصيرة كما اسنازم المقطعات الصغيرة » ولذلك طغث هذه المقطعات على القصائد الطويلة 
القدمة )0 . 

ولآن الغناء فارسي الأصل فمّد ارتبط بهكثير من العادات الفارسية » فمجالس الغناء 
ترتبط بها مجالس الشراب واللهو والإفراط فيهما يحر إلى إباحية مسرفة كانت ذات أثر سئ في 
الججلمع العباسي ؛إذ اصنتا لا كنون عن فحش ولا سَعففون عن مجاهرة داعرة 36 
الخمرقد ذكر في شعر طرفة والفحش في شعر امرئ اليس وعمر بن أبي ربيعة وإنه يختلف 
عما يجده في شعر الشعراء العباسيين الماجنين مثل بشار ومطيع بن إباس وأبي نواس الذين 
ظهرت الثقافة الفارسية واضحة في أشعارهم إذ كان ( فجور الأوين ساذجا بسيطا في ألفاظه 
ومكانبه كعيشتيا وكا مر الاخرن مركا سناو الرضتغانة كل لاهن وشاع 
الشهوة سخير أقبح اللفظ لأقبح المعنى ) 7" . 

ول يكن العرب دندفعون في هذا الطريق ولا بعرفونه لولا الفرس . وحتى التزعة الأخرى 
المناوثة لهذا النيار وهي نزعة الزهد ذات المغزى الديني لم تسلم - حسب رأي بعض 
الباحثين - من صبغة فارسية + فهذا الشعر م يخل من نزعة ثنوية كان متزعها القرس قدبما » 
وإذا كان في نزعة ( بشار الإباحية عنصر مزدكي » ففي نزعة أني العناهية الزاهدة عنصر 
مانؤي )7 . 
(! المرجع السابق ص: 15 


2) ضحى الإسلام ١84/١‏ 
(©) المرجع السابق : ١/81//١‏ 











وقد جحاوز بعض المؤرخين في وصف تائير الفرس في الثقافة الإسلامية حنى وصل به 
الأمر أن أككر فضل العرب وتأئيرهم » نول ابن نخلدون : ( من الغررب الواقع أن حملة العلم في 
الملة الإسلامية أكثرهم العجم وليس في العرب حملة علم » لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم 
العقلية إلا في القديل النادر وإ نكان متهم العرسي في نسبه فهو أعجمي في لفسنّه ومرباء 
ومشيخله )!" . 

ومن المؤكل أن أثر الثقافة الفارسية في الجتمع العباسي كان كييرا » فد وجدنا ذلك 
000 الائنة الفناسنة وبشهي في الفكر الا ل كرا عن فو الثاثر وتخاصة الل 
الديني لأنه عددما ( حول أصحاب النحل والددانات المختلفة إلى الإسلام فمّد تحولوا إليه دتر اثهم 
العقدي بل نكل تراث آناتهم الثقافي )7" . 

وكان من تائم هذا تأر ظهور حركة الندقة ( تلك الركة التي كانت جزءا من ثقافة 
العصر وشخصيته والتي أثرت في شعره أثرا خطيرا )19 . 

وم تكن الثقافة الفارسية منفردة في تأثيرها فنّد كانت هناك ثقافات أخرى كان لها 
أثرها في تكوون الشخصية الثقافية المركئة في العصر العباسي » فالثقّافة المندية شاركت في 
غرس شيء من هوبئها الثقافية » إذ أثرت في الثقافة الإسلامية عن طرين اتصال المسلمين 
بالمنود بعد الفح أو عن طريق التجارة » وعن طريق الفرس الذين اسسفادوا من الثقّافة الحندية 
استفادة كبيرة ونقلوها إلى العرب مع ثمافهم . 
"امقيفة إن خللون كيد لحت ابن ممه بن كاذو شن 4ه 


2 العصر العباسي الأول ص :814 
(© اتجاهات الشعر العربي ص : ١٠١”‏ 
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ففكرة تناس الأرواح فكرة هندية » بل لعلها مَثْل علم النحلة الحندية إذ هي راسخة 
في معتقّداتهم » وقد ارقا هل نرق اديه انر كير جروة رجا أحمر ن خائط واو 
مسلم الخراساني » والقرامطة وحمد بن زكرا الرازي ') وغيرهم . 

ومن النحل المندية التي تسربت إلى الثقافة العربية ( السمنية ) وهي مذهب مول 
التناست ولا يؤمن دشيء سوى الحس » وقد ناقش علماء المسلمين أفكار هذا المذهب 
وجادلوا أصحابهكثيراء ومن اللافت النظر أن نحد عربيا من الأزد من أهل البصرة يعنتق 
المي 

وقد حنى على عضن لفن عا تآثبر التحل المددية لأنها لم تأت مباشرة إلى امجتمع 
العباسي دل حملئها إليه الثقافة الفارسية التي تشبعت عض داناتها بأفكار هندية منحرفة , 
فالمانوية تأثرت كثيرا بزهد البوذيين ونسكهم وحظرهم لذي الحيوان »وربما كانت هذه التعاليم 
وراء موقف أب العلاء المعري الذي حرم على نفسه الحم وكره ذيم الحيوان 7 . 

وقد أخحذ العرب عن الحنود كثرا من نظرياتهم في المندسة والحساب ومعارقهم في علم 
الفلك والتتجيم واستّفادوا من علومهم الطبية » وقد ذكر ابن التديم أسماء كثب الحد في الطب 
التي نقّلت إلى العربيةا"! . 

كما ذكر أسمماء كتبهم في الخرافات والأسماء والأحاديث والت استفاد منها العرب في 
أدبهم وزعم أن كناب كليلة ودمنة هددي فسره عبد الله بن المتَمُع» ودكر من كتبهم الأخرى 


(1؟ينظر : ضحى الإسلام 54/١‏ 
(2) ينظر : الأغاني : ١79/9‏ 

(3) ضحى الإسلام 707/١‏ 
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كناب السندناد الكبير » وكاب السندداد الصغير » وكاب حدود منطٌ الحند وغيرها 9" . 

وقد أثرت الحكم المندية في الآدب العربي بل في الثّافة العربية » ويحد المرء هذه الحكم 
مبئوثة هنا وهناك في كنب الأدب . 

ومهما دنا عن أثر الثقّافة المندية فإن تأثيرها لا بوازي تأثير الفارسية ولا اليونانية 
أل تأتي في عم تأثرها عد الفارسية مباشرة بل قد تكون في مستوى الفارسية » فمّد أثرت 
اليونانية في الفكر العباسي تأثيرا ديا ركان أذ ذلك بزداد 55 وم ونائجه تظهر بموة في 
هذا الفكر . 

وبرى بعض الباحئين أن المسلمين دفعوا إلى الثقافة اليونانية دفعا وذلك أنهم وجدوا بعد 
امتداد حركة الفتوح مللاً ونحاد مختلفة وقنت عقّبة في طريق نشر الإسلام لآن أصحاب هذه 
الدانات قد مرنوا على أساليب الجدل والحاجاة والمنطق وعندئذ ( أحس المسلمون مجاجتهم 
إلى وسائل هذا المنطي وإلى التدرب على أساليب الجدل للدفاع عن الإسلام ضد خصومه 
وإقناع المنكرين له من 957 الديانات الأخرى ولهذا م بر المكلمون المسلمون مندوحة هم 
عن المّلمذة في مدرسة المنطق الملبني )"أ فجدوا في دراسة المنطق والفلسفة اليونانيين 
وقارعوا أصحاب النحل وجادلوا اليهود والنصارى الذين هضموا الفلسفة والمنطق اليونانيين » 
ولعل المعتّزلة ومن كان على شاكلتهم وجدوا في دراسة الفاسفة منئعة جرنهم إلى التعمق في 


هزا الجاف . 


(1) المصدر السابق : 476-4714 
(2) اتجاهات الشعر العربي ص: ٠١١7‏ 
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وكانت الثقافة الحلينية بما فيها من فلسفة ومنطىّ قد استّقرت في عض مناطق فارس 
والعراق وسورية وقامت لما مدارس عدلفة في الإسكندربة وقيسارءة وأنطأكية والرها ونصيبين 
وحران وجندسساءور . 

وقد غلب عليها النصارى النساطرة الذين تقّلوا الكتب اليونانية إلى السريانية ثم بعد 
اتصال العرب بهم ترجموا هذه الكثب إلى العربية وم تكن ترجمتهم دقيقة في بعض الأحيان وعد 
أن تقدم العصر العباسي تقدمت الترجمة وأصبحت أكثر دقة . 

وقد نل إلى العربية أهم ما وصل إليه العمّل اليوناني في العلم والفلسفة مث ل كب 
أرسطو 7" » وأفلاطون!" وفي الطب مثل كب جالينوس 7" وغير هذا من التراث اليوناني . 

وقد كان اهسمام الخلفاء العباسيين بالطب وعلم النجوم ا بل كان ذلك أول عنابة 
هؤلاء الخلفاء كما ذكر المسعودي عن المنصور الذي ( قرب المنجمين وعلم باحكام النجوم وغير 
ذلك من علوم النجوم وكان معه نوبخت الجوسي المنجم وأسام على يديه وهو أبو هؤلاء 
النويختية وإبراهيم الفزاري المنجم صاحب القصيدة في النجوم وغير ذلك من علم النجوم وهيئّة 
القلك )10 . 
واضشقى من بعد ألرؤيطت إل لماي وطل اندو علدا كيرا كيه كت الى رطان 
هذين العلمين وتدفّت سيول الترجمة ناقلة معها تراث هذه الأمم المختلفة ( وكانت الفلسفة 


اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما حملت هذه السيول» وقد مضى العمل العربي بسيغهما 


(') الفهرست ص : 147" وما بعدها . 

© المصدر السابق ص : 747 وما بعدها . 
(©) المصدر السابق ص : 5٠0١‏ 

#) مروج الذهب : 5١5/4‏ 
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مهما ويضيف إليهما إضافات داهرة» والمُكلمون وعلى رأسهم المعنزلة هم أهم من تعمقوا 
هذه الفاسفة بجحميع شعبها ودقائقهاء وقد عرضوها على بساط البحث واستطاعوا أن ننفذوا 
على كثير من النظريات والأفكار والاراء لني لم بسبعهم إليها سايق )0 . 

وظهر أثر المنطي في كثير من العلوم والفنون إذ كان له سلطان كبير على العقول في العصر 
العباسي يحده المرء في تعبيرات الفقهاء وف ترتيب وتبوب كنب النحو7"؛ ( وكان من ننيجة 
دخول المنطق اليوناني والفاسفة اليونانية محيط الثقافة العربية عن طريق مكلمي التصارى 
وغيرهم ظهور فرق إسلامية متآثرة في منهجها وفي برامجها بهذا المنطىّ وبهذه الفلسفة )7؟ . 
وقد لحظ الجاحظ أثر تآثير النصارى فمّال في رسالته " الرد على النصارى " : [ فلولا كلمو 
النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحد اثنا شيء من 
كتب المنانية » والديصانية » والمرقونية » والفلانية » وما عرفوا غي ركتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم » ولكانت تلك الكتب مسئورة عدد أهلها ويخلاة في أددي ورثها فكل 
سخنة عين رأنناها في أحدائنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان أولها)9) 

ول شف تآثير النصارى عدد هذا الحد فقد أثرت الثقافة النصرانية في العصر العباسي » 
فالأديرة التي كانت مَل بها دلاد العراق والشام كانت در ارين مناقضين فهي منبع للزهد 
الى كان ستوو قن الزدها راطا ابلرمطيف الح سلف لان الدرن نوا مسرو 
الحانات الني حيط بهذه الأدمار ويمارسون فستهم وججونهم وهم فِ سكر وعرددة . 


(!» العصر العباسي الأول ص: ١١1‏ 
© ينظر : ضحى الإسلام 717/١‏ 
(©) اتجاهات الشعر العربي ص : ٠١”‏ 
(4) رسائل الجاحظ 17/9 ١‏ 








كما احتفل العباسيون بأعياد النصارىكميد الشعانين» وتسرب إلى الثقافة العربية غير 
فليلمن النصراقةة: 

وم تكن البهودية أقل ترا خاصة في بعض الفرق الدينية فقّد عمد الشعبي مقارنة ين 
الرافضة واليهود ورأى أنهم قد شابهوهم في كثير من أمرهم ”" » وانمّل إلى المسلمين عض 
أفكار اليهود الفاسدة » كما ( أن 0 من المسائل الكلامية وغيرها كان منبعها اليهود وأنها 
قيلت على مثال ما قالوا )!" . 

والقول مخلق القرآن الذي أصبح مذهبا رسمياً للدولة في عهد المأمون والمعتصم والوائق 
وكان عاقب من لم سبعه » كا نكما بول ابن الأب قد جاء من أصل بهودي لأن أحمد بن أبي 
دؤاد الذي كان داعية إلى القول نان القَرآن وغيره من مذاهب المعمّرلة قد أخذ ذلك عن 
( شر المرسي » وأخذه بشر من الجهم ابن صفوان ؛ وأخذه جهم من الجعد بن درهم وأخذه 
الجعد من أبان بن سجمعان » وأخذه أدان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وخنه » وأخذه 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم » وكان لبيد ول 
يان التوراة وأول من صدف ف ذلك طالوت وكان رَنِدمًا فأفشى الزندقة )0 . 

5 لا شك فيه أن كثيرا من الفرق الدينية ذات المذاهب المخلذة تأثرت فى نشأتها وفي 
امتدادها بهه الثقافات الوافدة . وكثرة هذه الفرق واخمّلاف وجهات نظرها أدى إلى عدائها 
اعواعة الا تدرف ايه نحي رويد ااه او ادابه نوي درسو 
(/) ينظر العقد الفريد : ابن عبد ربه ”/05؟ 
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تغلب عليه مظاهر التعصب الطائفي والمذهبي فأصحاب هذه النزعات في جدل مستّمر وكل 
يرى فريقه حا ويبحث عن وأد الرأي الآخر أكثر من بجئه عن الحقيقة . 

وقضية أخرى ألهمبت هذه الصراعات مَدْلت في أن عامة الناس في الجتمع العباسي نالا 
1 من التعليم وعرفوا خواطر من هذه الثقافات فنصبوا أتفسهم لمطارحة الحجيج ومجادلة 
المحالقين ( ومن البلاء أن كل إنتان من المسلمين يرى أنه كلم وأنه يس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد 0 

وعندما تدم دنا العصر وجدنا الخلاف شبد ين أصحاب هذه النزعات » والفْمّهاء 
يخالف بعضهم 0 » وبين السنة والشيعة حرب طاحنة وعداء شديد» وهذا ( الخلاف ين 
أتباع المذاهب من جهة وبين الشيعة والسنة جعل البلاد الإسلامية نار 1 

وك نلأقلة اقول أن لقهز إن أن هادان الهتكلة قد تلد نورادهنا أشكالاً شتّى من 
المأسي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي كان لحا 0 حاد في اغتراب الفرد عن المجتمع 
550-05 هذه الثقافة التي تسوغ إذكاء تلك النار . 

ولتنوتها الأشارة 8 إلى أن ذلك الاغتراب قد عمق أكثر فأكث ركلما انحازت الثقّافة 
وانحاز لمثتفون إلى تعسيق الموة بن الملوائف والشرائج الاجتماعية المتخالفة حيناًوالمٌصارعة 
00 

0007 الثقافات في هذا العصر أن حركة الاعمّزال التي نشات يئر الفلسفة اليوئانية 
أثرت تأثرا عميمًا في الحياة الأدسية بل في العمل العباسي يمول أحمد أمين : ( لقّد أغنى المعنزلة 


(1) رسائل الجاحظ 49/9 ١‏ 
2 ظهر الإسلام 5/7 
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الآدب من ححيث المعاني وقوة العمل وسعة الذهن وتوليد الأفكار العّلية والنظر إلى الكون وإلى 
الطبيعة وإجراء التجارب عليها ودلاتها على خالتها وخاصوا على امعاني غوصا ونقلوا الأب 
من لفظ رشيق إلى معنى عميىٌ » ومن عبارات مجملة منمقة إلى موضوعات واسعة مسهبة 
يد كا ؤباقار امن ارو اا ا 

هذه الثُقافات المتشابكة التي صبت في نهر الثقّافة الخرية احرف لطيو 
العمل العباسي وزادت في نمو وعي الناس وشدة الوعي تدفع الإنسان إلى رغبة ملحة في يجاوز 
الواقع » وطموح مفرط إلى المثال » وإذا لم سَحمّق ذلك أحس المقف الواعي والشاعر المرهف 
شجوة عميقة رما ترمي به إلى حارج أسوار مجسّمعه وإ نكان بينهم يحسده وهذا هو 
الاغترات:: ظ 

ومع كالجتمع العباسي بسوده غير قليل من الأنانية » وبنفرد فيه الأقوباء بالسلطة 
والمنافع ؛ صعب أن تَنْحَمَق فيه المثالية المأمولة وهنا يحدث الاغتراب » وكثير من الشعراء 
كانت ثمافتهم ( نبعا ثرا لصورة الححياة الأفضل » لند قادته تطلعاته إلى الأمام ينما شده واقع 
مجتمعه إلى الخلف ومن هنا كان إحساسه بالاغتراب وما بصحب ذلك من قلي ومَرْقَ 
وضياع )!" : 

وم تقف عجلة التُقافات التي دفعت إنسان هذا المجتمع إلى الاغتراب عند هذا الحد 
فقّد جاءت الفلسفة بما جعل عض العتول شف حائرا بشك فيكل شيء فعاش قلا مغتريا 
ضل طريق الحقيقة . 


() ضحى الإسلام : 5/7 71 
2) الاغتراب في الشعر العباسي في القرن الرابع ص ١١5:‏ 
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وعمّول أخرى عربية بهرنها تلك الحضارة الطاغية ولم تتمكن من اسسّيعاب هذه الثقافة 
المركبة التي كانت بعيدة عن سذاجة بعض الأعراب ويساطتهم فصدموا بها ووجدوا بينهم وبين 
مجتمعهم الجديد هوة سحيقة فعاشوا غرباء . 

دروي الأصنهاني أن الشاعر ناهض بن ثومة حضر حفلة عرس أقيمت في حلب فبهره 
ارا واوكيك نا نقذ لفق ركنا اد عزنا واي ويداقه ارال لزنن وشتول لقنم 
من ألوان الطعام والشراب وآلات الغناء حمّى ضحك الناس من جهله ) وكانه قادم من عالم 


0-4 


5 
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الفصل الثاني 


الاغتراب المكاني في الشعر العباسي 
ثافها : الحنين إلى الوطن . 


ثالث : الحنين إلى الأهل والأحبة . 











أولا : أهمية المكان : 
لا شكل المكان الحاضن الجغرافي الإنسان وحسبء بل بشكل الحاضن الطبيعي والاجتماعي 
ولمذا جاء ارتباط الإنسان ينه لآنه مكمل لما (وهي مكملة له في نشأته وتطوره» ومن هنا 
كان للإقليم الذي عيش فيه الإإنسان ونشأ أث ركبير فى أخلاقه. وتكوبنه النفسي» واستعداده 
الفكري » وإبداعه العقلي )0 . 

ودذلك أصبح التعلق بالمكان 0007 الوجود الطبيعي للإنسان» وحين برتبط المكان 
القيم والعادات والتقاليد فإنه يتحول إلى جملة من المعاني » منها ما هو ديني واجتماعي 
وأخلاقي ونفسي واقتصادي وسياسي ش أي أن الغربة عن المكان قد يكون لما كل تلك الأنعاد 
الا 
والإنسان عندما يرفض البعد عن وطنه فَإنما برفض أن سلى عن جذوره المرتبطة بهذه البيئة 
التي كان لما أثرها بالغ في تكوبنه ونشاته ؛ وهولا قبل بسهولة التغييرات التي تعترضه فى أثناء 
رحيله من مكانه الذي ألف كل ما فيه فالصلة الشديدة بين الإنسان وبئنه ليست صلة بسيطة 
دل هي رداط حكم وعلاقة معمّدة وطيدة ضارية في أعماقه » راسخة بما حملتّه من عادات 
0 

وقد تدبه الباحئون في الأجناس البشرة إلى ( أَثْر البيئٌةه وصلة الإنسان بها فمّالوا: إن 


صلة الإنسان سِيكنّه وأرضه أكثر ارتباطا وتعقيدا من صلة الحيوان والنبات بالبيئة والأرض. 


[» الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي : محمد إبراهيم حور : ص .١7‏ 
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ولوؤراك لاامقق أراكرن رون اسرد كك امي و الب :ونان ادك 
مكنه أن بعيش فى الصحراء إلا إذا استطعت أن تقول: أن الجمل ‏ وهو ابن الصحراء . مستطيع 
أن بعيش في القطب» وأن دببة القطب في استطاعتها أن تعيش في الصحراء )27 . 
ولد صور القران الكريم هزه الظاهرة تور يدل ل سو تايلا في النفس الإنسانية» إذ 
سوى بين قسّل النفس وبين الخروح من الوطن فمّال تعالى : ( ولو أنا كثبنا عليهم أن اقناوا 
أنفسكم» اواشوريهوا من دباركم» ما فعلوه إلا قليل منهم )''. فحب الددار والوطن إذا هزه 
إنسانية عامة, ولا يخلو تراث أمة من الأمم القدمة من رصد هذه الظاهرة أو تصويرها أو 
تشونها . 

وقد شعر العرب» خاصة» بأن الكرامة والعز مرتبطان بالبمّاء في الوطن والعيش بين 
الأملء فشبهوا الغررب بالينّيم اللطيمءونهوا عن مفارقة الوطن لأن الغربة تخقص»؛ والوحدة 
سكت دا لأعرابي : ما الذل ؟ فقا الَنقل في البلدان والتتحي عن الأوطان 7" .وقد قيل 
أضا إن الغريب كفرس ذابل واد و شريهك! » وقالوا : إذا كنت في غير دلدك » فلا 
تنس نصيبك من الذل ". 

والبلاد عزيزة على أهلها ؛ وإن كانت صحراء قاحلة , لا نكاد ييحد المرء فيها ظلدً ولا 


مأوى » فتّد قيل لأعرابي : ((كيف تصعع بالبادية إذا انتصف النهار واتع لكل شيء ظله ؟ 


١ ف 3 > كرت‎ 536 ١ 
. 17 الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي : محمد إبراهيم حور : ص‎ 0 
. 55 سورة النساء آية‎  ( 
. 58 المحاسن والأضداد: ص‎  "( 
. 7؟6/١‎ : بهجة المجالس وأنس المجالس : أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي‎ 1 
, 774/١ المصدر السابق‎ 27 
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فال : وهل العيش إلا ذاك !عقي أحدة ميلا قرف عرد كانه كدان 3 عضن خا 
ويلفي عليها كساه وتقبل الرباح من كل جانب فكانه في إيوان كسرى )07 . 

وقد أحسن من قال : ( لو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشسكى عبد الرزق ) 7 . 
فهم لا بؤثرون على وطنهم وطناء ولولا هذا العشى لبر هذا الأعرابي بلده الجدب وله القفر» 
ونمسه الشديره تلفح وجهه في حمارة القيظء كإبوان كسرى ! ! 

وكأن في الوطن سراء جعل الطائر يحن إلى وكره» والأسد بهنو إلى غابه والعليل في البلد الناز 
يشفى بشربة من ماء موطنه أو دشمة من تربة أرضه. 

وبرى الجاحظ أن 4 اغتّربوا عن دلادهم إلى بلاد أخرى أمهد منها وأخصبء وقد نالوا من 
السؤدد ما جعلهم سادة العرب. وأتجاد العجم يحخضعون لهم ومع هذا فلم بنسهم هذا الجد 
وطنهم » فكانوا إذا دكروا الثربة والوطن حنوا إليها حنين الإبل إلى أعطانها”" . 

وقد روي أن استديار. أحد قواد الفرس لما غزا بلاد الخزر» اعتّل بهاء فقيل له: ما 
تشهي ؟ قال شربة من ماء دجلة: وشميما من تراب اصطخر فأتي بها عد أنام » فشفى من 
مرضه 7 . ويرى بزر جمهر أن من أمارات عمّل الرجل (( حنينه إلى أوطانه ))" . 

وسابور ذو الأكناف اشتكى وهوفي أسره الروم» فسّمنى شربة من ماء أرضه وفبصة من 


20 المحاسن والأضداد ص :58 , 

(2 رسائل الجاحظ : الجاحظ ٠:‏ 7817/7 , 

() ينظر : رسائل الجاحظ 7877/57 . 
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60 رسائل الجاحظ : 04/5. 22020202 


١ ا‎ 








وقد أوصى الإسكددر المتدوني أن منقل جدثه إلى لدم" . وهؤلاء ( الملوك الجبايرة الذين + 
شتقدوا في اغترابهم نعمة, ولاغادروا في أسفارهم شهوةء حنوا إلى أوطانهم؛ وم بؤثروا على 
تربهم ومساقط رؤؤسهم شيئًا من الأقاليم المستّمادة بالتغازي والمدن المغتصبة من ملوك الأمم 
وهؤلاء الأعراب مع فاقاهم وشدة فقرهم يحنون إلى أوطانهم؛ وبفسنعون بثريهم 
وحالهم )!"' .وهذه الحوادث تجعلنا نأكد من صدق مقولة الفلاسفة من أن فطرة الى 
معجونة جب الوطن 7" . وأن العليل بتروح بنسيم أرضه »كما تنبت الحبة ببل القطر . وأ نكل 
عليل بداوى بعقّاقير أرضه ء لأن الطبيعة تتطلع لوائها » وتفزع إلى غذائها '). فغذاء الطبيعة 
من أنجع أدويتها 0 . 

والحنين إلى الأوطان ظاهرة إمسانية عامة » وهو جزء لا سّجزأ من كيان الإنسان وإذا 
كانت هذه الظاهرة واضحة عند العرب » فذلك لأنهم أمة شاعرة » مَل الوفاء » وتؤثر فيها 
الكلمة والدكرى ؛ ويخلد في ذههها المكان الذي احتضنها . والبيئة التي احتونها 0 
ذلك كان العربي سسّبسل في الدفاع عن أرضه » ويقّائل حتى الموت . 
وهذا التعاق بالوظن جعله يحمل معه في سره من ترمة ملذه زماآ وغفرا مستدشقة عدد نزلة 
أوركا م أو صداع . وكأن بين الإنسان وأرضه أو وطنه حباك سريا لا ينقطع حتى بالموت : 


فكثير من الذين عانوا الغربة عن الوطن كانوا بوصون أن ددفنوا في ني أرض أوطانهم وك ن أرواحهم 


"٠.14/9 ينظر :رسائل الجاحظ‎  2( 

(2 المصدر السابق "٠.4/5١‏ ه0١"‏ , 

, 5.05 / 4 : ينظر : محاضرات الأدباء‎  "( 
. ١88/5 : ينظر : ديوان المعاني‎ )( 

9 ينظر : نيوان المعاني ا 

(') رسائل الجاحظ 90/17؟, 


١ 








لا تهدا إلا بتراب الوطن . وكل الأخبار والقصص والروانات تكد أن ما بين المهد واللحد حباة 
7 منبنا بشد الإنسان إلى أرضه التي همي في واقع الحال ويجوده التفسي والاجشاعي 
ومن أعجب ما يروى عن حب الوطن والحنين إليه ما كره أب الفرج الأصنهاني من 
كب ياه الأشجعي » إذ قالت له زوجسّه : لوهاجرت بنا إلى المددنة ووعت إبلك 
وافترضت في العطاء كان خيرا لك » قال : أفعل . فأقبل بها وبإبله حتى إذا كان نجرة واقم 
من شرقي المدينة » شرعها مجوض واقم بسقيها » فحنت ناقة منها ثم نزعت » وتبعنها الإبل ؛ 
وطلبها فناتته » فال لزوجته : هذه إبل لا تعقل » تحن إلى أوطانها » ونحن أحق الحنين منها » 
أنت طالق إن لم ترجعي » وقال (0: 
قالت أنيسة دع سلادك والسّمس دار يد رسةالأطام 
تكتب عيالك في العطاء وتفترضص وكذاك بعل حازم الأقوام 


00 ثم ذكرت ليل لقاحنا لوى عنيزة أو شف شام 


إن المدينة لا مدينة فالزمي حقف السناد وقبة الأرجام 
يحلب لك اللين الغررض وزع العيس من يمن إلليك وشام 
وتحاوري التفر الذين شبلهم أرمي العد و إذا نهضت ارامي 


وإذا كان حاضرة عرب الجاهلية قد اسسوطنوا المدن والقرى » فإن بادينهم . ومنهم أغلب 


الشعراء . قوم رحل لا بعرفون الامسسقرار ( في مكان معين إلا أنهم يحصرون تنقهم في حيط 


(2 الأغاني ا 














محدود » لا يخرجون عن نطاقه ‏ إلا في حالات قليلة نادرة » وظروف طارئة قاهرة . فُكان 
هذا الخيط هو وطنهم الكيير » الذي يكئون له الحب في قلوبهم » والتقدير في تفوسهم » وما كان 
البدوي رقيقٌ العاطفة » مرهف الشعور » فَإننا نراه تمك بكل بقّعة حل فيها » ويحن إلى كل 
ديار أقام بين جعباتها » وسكي ويستبكي . حينما مر بأطلال , ودبار أهله . على أامه 
السالفة )0 . 
ودر الإشارة هنا إن أن الانتماء القبلي الذي كان بارز الوضوح لدى الشاعر الجاهلي» م 
كن بلغي انسماءه إلى أرضه أو الددار التي كان سَّمل بينها» وما البكاء على الأطلال إلا دليل 
على التمسك بالوطن» وإن يكن مفهوم الوطن م بتضح لديه بالشكل الذي ظهر في العهود 
آثالية: 

وبعد الفتوح الإسلامية بدأ العرب يسستوطنون الأمصار» وجاء العصر العباسي حاملا 
معه ثقافات ممازجة طبعت الخلافة بطابع إسلامي أكثر من الصفة العربية واستّمّر الناس في 
المدن» وأصبحوا يتقلون في حدود هذه الخلافة الواسعة بحرية » قتطور مغهوم الوطن حيث ١‏ 

( بعد هو الجزيرة العربية وحدها . وم بعد الحنين إلى الوطن هو الحنين إلى هذه الجزيرة فقَط » 

بل غدا الوطن تلك البمّعة من الأَرض التي بعيش عليها الشاعر » وترتبط بها حياته بل ظلل أولاً 
هو المدينة )!". 

فالوطن في العصر العباسي لا يخدّاف منهومه عن مفهومنا في العصر الحاضر إذ تطور 
متهوم الوطن في هذا العصر ( من أماكن النزول والاسسقرار» وأماكن تنقّل القبيلة» إلى منهوم 


1 الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي ص : 898. 
(' الوطن في الشعر العربي : وهيب طنوس : ص : *7٠0‏ . 


١ا/ك‎ 











المدينة الجديدة ‏ والمكان الجديد » حيث نزل » واستتر العربي » وأصيح إنساناً مسر ل 
رحالة مسَنقَلاً . وفي كل مراحل التطور» كان مفهوم (( الوطن )) . (( مكان الاسترار الدائم )) 
بر تبط بحفظ كرامة الإنسانء وتآمين الحياة المرضية اللائقّة )!0 . 

فالعربي لا بخادر أرضنة الأدكرها: وهو إذا غادرها لا بنساها . ولا بوازي الوطن 
عنده إلا كرامته. فإذا تصادما كانت الكرامة أولاً. 

ومن بفْسّش تاريننا العربي يحد أ نكل الذين هجروا أوطانهم؛ نا دفعوا إلى ذلك 
ا : فمنهم من أحس بالذل فخرح حاملاً معه عزة نفسه التي لا مساوم عليها ؛ وهو لا برى 
الوطن وطنا بدو كرامة . وقد لا مكون الذل مباشرا؛ فالفقر سبب من أسباب الذل التي تجعل 
العربي يغادر أرضه باحنا عن عيش شرف » وقد ور من أجل مبدأ ثادت جاهد من أجله 
فيكون عقابه النفي والتشريد . 

ومن هنا نجد أن مغادرة العربي لأرضه لا تدفعه إليها إلا أسباب قهربة » فلم بهجر 
وطنه رغبة » ول بنركه جفاء . ولمذا فاضت قربحته حنينا » فبكى واسبكى » ووقف 
واستوقف . 
وعند استعراضنا للشعر العباسي » في الفترة المدروسة » وجدنا أتفسنا أمام كم شعربي هائل 
علق بالاغتراب المكاني موضوعا أو معنى أو شعورا وقد توزع شعر الاغتزاب المكاني فنياً 
على جملة من الأشكال الشعربة ؛ منها القصائد المطولة » ومنها المقطمات الشعرية التي لا 


تسجاوز سبعة امات ؛ ومنهأ البيت والبيئان ومنها المُصيد والرجز . وذلك علاوة على مطالع 


2 الوطن في الشعر العربي : وهيب طنوس : ص :376 , 


١ اا‎ 

















القصائد المدحية التي غالبا ما كان الشاعر ينتاول فيها موضوع الفربة والحنين والشوق إلى 
الديار . غير أن هذه لمطالع قلما عبرت عن شعور اغترابي أصيل أو صادق . فقالباً ما كانت 
الغردة فيها عبارة عن تقّليد فني بنوسل به الشاعر لإجادة المدح من جهة أو لمطاولة الشعراء 
القدامى في طللياتهم وبكائياتهم من جهة أخرى . ولمل البحتري يكون في مقدمة هؤلاء 
الشعراء الذين كانوا يصطنعون الغربة لأسباب فنية وارئزاقية في الوقت نفسه ٠‏ وهذا لاغرادة 
في أن تقصر غرية المطالع في القصائد المدحية عن تقٌديم مادة ذات بال للباحث » وذلك على 
الرغم من كثرة أشكال هذه الغربة التي يمكن أن نرى فيها غربة تقليدية لا غرءة حقيقية 
أضواة . 

وقد وجدنا أمام هذا الكم الشعري الحائل أن نوزع حديث الاغتراب المكاني على فمرتين 
رئسيّين ما الحدين إلى الوطن ٠‏ والحنين إلى الأهل والأحبة وقد ببدو أن هذا التوزيع فيه بعض 
لغلوٌ . غير أننا وقعنا على قصائد ومقاطع وأبيات تحصر مها بالوطن والدبار والطبيعة 
الجغرافية للوطن من دون أن تعريج إلا قليااً على ذكر الأهل والأحبة » والناس في الوطن . في 
حين أن شطرا تحر من القصائد والمقاطع والأبيات صرف نه إلى ذلك من دون التوقف إلا 
قليا أضا عند الوطن والدبار : أي أن طبيعة المادة الشعرية قد فرضت علينا هذا التوزنع . 
غير أنه لا بد من القول إن الحنين إلى الوطن هو في واقع الحال حدين إلى الأهل والأحبة والمكس 
صحيح أنضا : فني الحالتين مة اغتراب مكاني غير أن بعض الأشعار ترك حينا على هذا 


الجانب ؛ ويرك بعضها الآخر على ذاك ٠‏ وليس أمام الباحث إلا أن باخذ هذا بالاعتبار . أما 


١ 78 





الأشعار التي تتناول الجانبين معا فقّد صنفناها سب الجانب الأغلب فيها » وذلك انسياءاً 


لحيل 








ثانيا : الحنين إلى الوطن : 

لايحاج الباحث إلى وقفة طويلة عند المقدمة الطللية في النصيدة العباسية ليتمحل كران 
0 إليه التقليد الفني الذي تهالك الشعراء عليه سيرا على نيج القصيدة الجاهاية ْ 
وعلى الرغم من ذلك فإن شعراء هذا العصر أصبح لمم عزف منفرد » وأخذت القصيدة 
العباسية . غالبا . في التعبير المباشر عن الحدث » أومعنى آخر أصببحت أكثر التصاقا مجالة 
الشاعر الذاتية » وعبرت عن جرحه دون أن تبحث عن هدفها من خلال طرق عيدة . وم 
ليله نكا و ونان دوين بل تيده رواسان أكازن رحا رارك لدان ري 
فيها » وظهر ( انحاه إنساني كان قليل الظهور في الشعر القديم . وأول خطوة نحو هذا الاتجاه 
تمل في ظهور الإحساس بالوطن في شعر القّرن الثاني 10000010 
علامة على اقتراب الشعر العربي من المشاعر الإنسانية الرحيبة التي بسعها الوطن الكبير ) 7" . 
وخر فنا الشاعر المنفلت الذي لم يقبل أن يكون صورةكاملة الملامح للشاعر القّديم قد رأى أن 
من حمّه المشروع أن يعبر عن معاناته بالصورة التي براها عر ا » واستطاع أن 
كرا الفدكا عيذ يران يار :]تتشللةه اليا واندررة مور ولا لزن عقن لأ الدناننه 
أصبح أنضا عتلفا . 

وقد بناجا قاريء الشعر العباسي ببعض النظرات الشعرية الخاصة التي نظر فيها الشاعر إلى 
الأشياءبعينه هو لا بعيون الآخرين أو بعيون الساين وراح سعامل مع الأشياء تعاملك كه 


كام موود : 


('. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري : د . محمد هدارة ص 7١:‏ , 


186 














تهذا أبو الشيص محمد بن عبدالله بن رزين » بثور على من لام الغراب وزعم أنه سبب من 
أسباب الفرقة والبين » وبرى أن الإبل هى | لسبب الحقيمي في هذه الغردة » لأنها هى التى تحمل 


المسافرين إلى الأماكن البعيدة وتغربهم عن أوطانهم (0: 





كرف الأخبانينة: الله إلا الإبل 
والناس بلحون غرا ب البين لما جهلوا 
وما على ظهر غرا ب البين تطوى الرحل 
ولا إذا صاح غرا ب في الدار ارحلوا 
وما غراب البين إلا اد امم 


ولاشك فى أن هذه النظرة فيها الكثير من الجدة . حيث راح الشاعر بلوم الوسائل المؤدية إلى 
الغرية » فيصب جام غضبه على الناقة والجمل » وإنكان جام غضبه منصبا في واقع الخال 
على الغربة التي ترق لاحب ميتو ينهم » وليس الحدف من وراء ذلك تيرئة الغراب من " 
دم الغرباء "كما قد يبدو للوهلة الأول . 

وطالما شك الرلخلون غريتهم » ويكر| دوارع ) وا جد وا سبياً واشيحا لهذا لمن 
ولا وجحدوا علةلمزا الشغف حتّى ججاء علي بن العباس بن الرومي » فأوضح العلة التي 
أوجبت ذلك '"» في قصيدته التي وجهها لسليمان بن عببدالله بن طاهر مستعديه على رجل 
اغتصب داره منه (): 
 2(‏ بهجة المجالس ١/١601؟9؟767‏ , 


7 - ينظر زهر الآداب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني : 7 / ٠١١‏ 
9 الديوان © / ١5‏ , 


1١ 








اوجن الجيف الا امي وألا أرى غيري له الدهر مالك 


عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا 
قد ألفنه النشس حسّى كآنه لما جسد إن نان غودر هالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم مار تاها لفيا مناه 
إذا دكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 


وكثيرا ما علل ابن الرومي سبب هذا العشى الدائم » وأشعر من حوله بأهمية الوفاء لهذا 
الحضن الكريم الذي بفسّح ذراعيه لأهله » فمّد تتشوق مرة إلى بخداد ؛ وقد طال مقامه ف سر 
من رأى » فمّال ©: 

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبسث فيه العيش وهو جددد 

فإذا مَل في الضمير رأءنه وعليه أفنان الشباب تميد 
وقبله مشار بن برد أجمل علة هذا التعلق » حتى جاء ابن الرومي ففصلها » بقول دشار (: 

منى تعرف الدار التي بان أهلها سعدى فإن الدمع منك قريب 

تذكر من أحببت إذ أنت باقع غلام ضنغناه إليك حبيب 
وبدور في هذا الفلك أبوتممام حبيب بن أوس الطائي فقول بلنة أمروامتغدلة زه ) ' وكآن 
نسيان وطن الشباب من المسّحيلات التي لا تكون أبدا 0 

قل فؤادك حيث شت من الموى ماالحب إلا الحبيب الأول 


29 الديوان 770/7 , 


0 الديوان ص١١‏ 0 
الديوان ؟ / 59.0 , 


١ 











كم منزل في الأرض القه الفنى وحنينه عدن لأول منزل 


ويحن رجاء بن هارون العكبي إلى وادي الأراك » لأنه يحمل ذكرنات الصبا الحببة إلى التفسر!"): 


أحن إلى وادي الأراك صبابة لعهد الصبا فيه وتذكار أول 
كان نسيم الريم في جنباته نسيم حبيب أو لقّاء مؤمل 


وهكزا نلإحظ أن الشاعر العباسي استطاع أن يحدد منهوم الوطن » ويحدد من ثُمّ شعوره 
مجاه » فهو المهد والمغاني والمنازل والمناخ مثلما هو الصبا والشباب » وهو الحب الأول والموى 
الأول أي أن نظرة الشاعر العباسي إلى الوطن تشمل مخدلف الجوانب الموضوعية والذاتية . 
وهذا بؤكر أن مفهوم الوطن لدى هذا الشاعر لايتلف كديرا عن المفهوم الحددث للوطن وفِ 
ذلك الكثير من الوعي بأمية الوطن وأهمية العيش فيه » إضافة إلى أهمية المشاعر الإيجارية 
المعلقة به . فلم بعد الشاعر العباسي شاعرا قبليا » ررحل مع قومه باحئاً عن الماء والكلا , 
بل أصيح مستقرا أو شيه مسستقر . إلافي الغادر . وهذا ما عمق منهو الوطن لديه ( ول بصيح 
عصبية الجزيرة العربية كما كان. . . ولكن تغبر منهوم الوطن فأصبح البّعة الجديدة التي بعيش 
فيها الإنسان وترتبط حياته بها . ولمذا اختفى شعر الحنين إلى الجزيرة العربية » وحل حله 
حنين إلى البصرة والككوفة أو خراسان في أدة شّعة منها » ما دامت هذه الأماكى قد أصبحت 
وطنا جديدا لشعراء 1 

والح أن الحنين إلى المزيرة العربية ل خسف اما » ولكنه تراجع كثيراً » ونما أن الشاعر 
القافس اميت مواقا كيش املتارا كال وايتشائي + قله لوطا ل راد ادر 


()_زهر الأدب 07/7ل/ا, 
 2'(‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص: 7١8‏ . 


١م‎ 














بين » فإنه هجرته تلك مسببة » وقد يكون مضطرا إليها ود كنا : وقد بكون من 
أنها ني لذ : ارد اشر« المرق دن وعة الداظة لناكة : لاد هذا المذترق قار ةمق 
بدها » مطلول دمه > أو بنتظره سجن طويل الأمد . 
فقد قام بنو العباس منذ استلامهم لدفة الحكم بتصفية خصومهم » وعلى رأس هؤلاء 

الخصوم الأسرة الأموية كافة 2 وم يكن أمام بني أمية إلا الفرار بحن عن سيل النجاة » وكان ا 
هؤلاء الفارين عبدالرحمن الداخل الذي :مم شطر المغرب واستقر في الأندلس ليؤسس الإمارة 
الأموبة في هذه البلاد . 
ول سنس هذا الأميرء في زحمة الأحداث الجليلة » مسقط رأسه , فكا نكل شيء يذكره 
الشرف » وقد رأى مرة غذلة منفردة في رصافة قرطبة » فرأى نفسه فبها » وغدت هذه التخلة 
الغرببة التي جئ بها بر درون الخرقا ةا دلا مون ذا الأمير الشاعر ؛ فهو 
غربب منفرد في هذه البلاد . على الرغم من وهجم الإمارة وبريلها . بقول!": 

شرك تنا وشيط الرضسافكة غلة تناءت بأرض الغرب عن بلد الدخل 

فلت شبيهي في التغرب والنوى وطول الّنائي عن بني وعن أهلي 

نشات سارض أت فبيها غرنة فسئلك في الإقصاء والمستأى مثلي 

سقتك غوادي المزن من صوبها الذي سح ويستمري السماكين بالودل 
وتشده مرة أخرى غربة هذه الدخلة واتقرادها ؛ ودسائلها أتبكي هي أنضا "": 

ا نخل أنت فريدة مثلمي في الغرب نائية عن الأصل 


7ك الحلة السيراء : ابن الأبار: "90/1١‏ , 
(2 المصدر السابق نفسه , 


8: 








ذادكي وهل تبكي مكبسة عجماء م تطبع على خبل 


ولوأنها تبكى إذا لبكت ماء الفرات ومنبت النخل 
لكنها ذهلت , وأذهاني خضي بني العباس عن أهلي 


ولا ناس من الإشارة إلى أن التخلة قد احئلت موقعا هاما في هاتين المقطوعين ليس على 
المستوى الفني حيث حولت إلى معادل موضوعي لشخصية الشاعر المغتربة وحسب » بل أنضاً 
على المستوى النفسي » حيث شكلت شرارة الإحساس بالاغتراب مثلما شكلت شرارة 
الإمداع الشعري وذلك إضافة إلى أنه يمكن رؤية الوطن في النخلة بالنسبة إلى الشاعر » من 
منطلقّ أن احرَ ض على الدّكر والشوق والحنين لا دد أن حمل معدى جزئيا أ وكلياً درمز إلى 
موضيع التذكر وبهذا فالنخلة » قي لحظة من لحظات الشاعر ارط صقر ك1 ارط 
الكبير . 

إن غربة هؤلاء المطاردين المبعدين غربة نقمي وتشريد » ومعنى النفي تطور لمعنى الخلع في العصر 
الجاهلي الذي كانت قامة المخلوع تنقزم أمامه , لآنه يفقد بفقدهكل وسائل الحمابة والأمان , 
والتني له شأن آر ( فالشاعر المنفي براوده الأمل في العودة إلى وطنه حين تتبدل الظروف 
السياسية » ولكنه لاددري منى تّبدل هذه الظروف 3 نه العمر حتى دشهد هذا التبدل , 
أم يخترمه الموت ؟ ومن هنا كان هذا الإحساس العنيف ,القَلقَ ) ” الذي نجده عند الشعراء 
المنفيين والمشردين » فهذا أبو عدي عبدالله بن عمر العبلي بنضم إلى العلوين في ثورتهم ضد 


الدولة العباسية » وبعد أن علم بهزمة العلوين ومطاردة بنى العباس لأنصارهم » هرب إلى اليمن 


(/ شعر الاغتراب في الأدب العربي: د . ماهر حسن فهمي ؛ مجلة مجمع اللغة العربية ص: ١5١‏ . 


1١م5‎ 





خاا يترقب » تجلده الفرية سياطها وترعبه جاجلة يول بن السباس التي لا كاد تلت 
٠ 0‏ وفي ذلك بقول ": 

هيجت للأجزاع حول عراب 22 واعتاد قليك عائد الإطراب 

وذكرت عهد معام بلوى الترى هيهات تلك معالم الأحباب 

هيهات تلك معام من ذاهب 202 أمسى بحوضي أو يجمل قباب 

قد حل بن أنارق ما إن له فيه من إخوان ولا أصحاب 

فرعن الاي وساقه لقرى بمانية حمامكاب 
وحنين هذا الشاعر لوطنه » لم سعده » وإن توهم أحد أن ذكره لأهله وأحبابه حنين لمم » فذاك 
55 لأن غربئه غربة منفي مطارد همه وطنه » وإن حديثه عن أصحابه تعزبة لنفسه لأنه 
عق عن معيوار مان واطوث ةا نومع هذا الخوف الذي ملا نفسه وأحس معه أن كل من 
حوله ببحث عنه يقرب به إلى السلطان » وكانه َمنى أصدقاء صادقين وقد وصل هه القَانَ 


إلى الاغتراب الذاتي الذي لم بعد يحس معه بيحمال الأشياء حنّى جمال المرأة 9: 


با أخت آل أبي عدي أقصري وذري الخضاب فما أوان خضاب 
لمحي وقد 5-5 دهر أضرننا حديد التاب 
والشرن نرة انبا جسرانا ولس دكي لوو انان 
كنع شيك كاه سكنت قور ١‏ عاك 


(!) الأغاني ١١505/1؟.‏ 
2 المصدر السابق نفسه . 


اللا 








وتتضاعف هذه الغربة عندما يكون المطارد المغترب صعاركا » تقتله وحدته وبمزقه إحساسه 
الضياع » فإذا أضغنا إلى ذلك ملاحقّة السلطان له كان الأمر أشد وطأة » فد جاء الأحيمر 
السعدي إلى العراق فطع الطريق ؛ وطلبه سليمان بن علي أمير البصرة » وأهدر دمه » فهرب 
وحن إلى وطنه (": 

لن طال ليلي بالعراق لرسما أتى لي ليل بالشام قصير 

أ نخلات الكرم لازال رائحا عليكن منهل الغمام مطير 


سمَيق ما دامت دكرمان غخلة عوامر ري بينهن بجور 
وما زالت الانام حنى رأسْني ددورف ملقى بينهن ادور 


تذكرني أطلالكى » إذا دحث علي ظلال الدوم » وهي هجير 

وإذا كان المغترب شاعرا عرف بشنافيته وحبه لمن حوله وتضحيته لهم ثم صدم فيهم : إ؛ 
قلبوا له ظهر الجن » وخذلوه في ساعة الضِى » فلا بد أن يحس بغربّه بينهم » وعندما تتفاقم 
بأسالهاتيغناه عن لله الحبيين وسنت لي لال » فإن ذلك سيضاعف فى نفسه 
لميب الغردة والأم . ويحبى بن طالب الحنفي كان شيخاً ددناً سخياً شرئ أهل اليمامة 
وبشربهم » وقد فرق ماله بين الناس في ضائقة أصابتهم . وباع عامل السلطان أماوكه , وعزه 
الدين فهرب إلى بغداد . وكان له ضيعة كنبها لبعض قومه لثلا ببيعها السلطان » فكابره الوم 
555 


903 معجم البلدان: 486/١‏ . 


١ لام‎ 





وكان يحبى شديد التعلق بوطنه » كثير الحدين إليه » وله في هذا قصائد بأكية في غاءة الجمال 
والنأثير . وفي مرة وهو في بغداد ٠‏ أراد رجل الشخوص إلى اليمامة » فشيعه يحبى فلما جلس 
الرجل في الزورق ذرفت عينا يحبى وقال : 
أحما عباد الله أن لست تاظراً إلى قرقرى نوما وأعلادها الغير 
كان كتوفي كنا سو ركني .جنا غات اوسا وريم 
إذا علدت كحيو الدينامة 1 دعاك الموى واهسابج قلبك للكر 


أقول لموسى والدموعكأنها جداول ماء في مسار بها يجري 
لعل الشية وام سك حيسة” 2 ١‏ كن ظريا تموالبانة وار > 
يزهدني في كل خير صععته 0 إلى الناس ما جررت من قلة الشكر 
فيا حزنا ماذا أجن من الموى ومن مضمر الشوق الدخيل إلى حجر 


تغرت عنها كارها فتركها إذاما 2 وكان فرتيها أمرمنالصبر 

أتسيت العرض ذاهق بحوه ١‏ سيت على شحط النوى سبل القطر 

فإنك من واد إلى مرجب وإن كنت لا تزداد إلاعلى عفر 
وعلى الرغم ما لاقاه هذا الرجل النبيل من قلة شكر معروفه » وتنكر الناس له » وإحساسه 
خربه الاجتماعية واتفصاله عن الآخرين في بلاده » على الرغم من كل ذلك ظل وطنه همه 
الاوقة روكت اران الغاللي الذي سمنى ححمَيقَه » وبظل الوطن اننا فرق كل الاعتبارات 
الأخرى : 


(21- الأمالي : أبو علي القالي : ١‏ هءوالحماسة البصرية : صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 


را 


١84 











ويواصل يحيى بن طالب دكاءه المر» وتلذعه أشواقه مع هبوب كل نسيم, ولا ملك إلاأن ددعو 
وال 

هيح على الشوق من كان مضعذا ويرناع قلي أن تهب جنوب 
فيارب سل الهم عنى فإنني مع الحم نحزون الفؤاد غريب 
ولست أرى عيشا يطيب مع النرى ولكله بالعرض كان بيب 
ومَدّد رحلته فيصل إلى قومس ٠‏ وهو في طربقّه إلى خراسان » ويحس أن كل خطوة يحخطوها 


تزبده عدا » وثدّد امال عودته » سول فى ذلك '"ا: 


أقرل ا لأضبحان. وحن بتؤمنين زاوج أكاف الحذفة الجرد 
عدنا وعهد الله من أهل قرقرى وفيها الألى نهوى وزدنا على البعد 


وعندما وصل خراسان نلاشت أحلام رجوعه » واشند حنينه » وهاجت ذكرباته » وأخذ في 
مخاطبة وطنه الذي غدا عنده كاثنا بمويج بالحياة » فالتصن به التصاقاً شديداً » وكأنه يحدث 
صديًا حميماً مسمع وبيب !"): 
نا أثلاث القاع من بطن توضم حنيني إلى أطلالكن طويل 
وبا أثلاث القاع قد مل صحبق مسيري فهل في ظلكن مقيل 
وبا أثلاث القاع قلي موكل كن وجدوى غيرك قليل 
ألاهمل إلى شم الخزامى ونظرة إلى فرقرى قبل الممات سبيل 
(2 معجم البلدان 7١/4‏ . 


0/1 الأغاني‎  )2( 
,. ”>؟/١ الأمالي‎ 237 
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فشر من ماء الحجيلاء شرية ساوى بها قبل الممات غليل 


اخذاقه لك اللقتين: .أن ابي إليك فحزني في الفؤاد دخيل 
راجعا اريد هبوطا نحوكم فيردني إذا رمتهدين علي تفيل 


ويزداد شوف يحبى بن طالب وشئّد حنينه » وبسّمنى أن ضطجع في تلك الأرض اي يذه 
وسادة له » وذلك عنده غابة الما 
ا صاحبي فدت نفسي تفوسكما عوجا على صدور الأغل السنن 
ثم ارفعا الطرف ننظر صبح خامسة لمرقرى باعناء النفس الوطن 
البت شعري «الإنسان ذو أمل 0 والعين تذرف أحياةً من الحن 
هل أجعان يدي الخد مرفقة22020 على شعبعب ين الحوض والمطن ؟ 
لد بدأ واضحا في الأبيات السابقة مجتمعة أن الأشياء والأماكى التي ذكرها الشاعر هي الوطن 
وو تمزه لخر اقيلامرن تعية والشبية والالستطاغنة بن جني عرو .كن لزت 
واليمامة وجداول الماء والعرض وأهل قرقرى وأثلاث القاع والخزامى وماء الحجيلاء والحوض 
والعطن .. . الح كل هذه تشكل موضوع الاغتراب لأنها تشكل الوطن . فهي ليست مجرد 
أشياء وأماك لى هي عوام بملئة بالوجدان الذاتي والاجسماعي والوطني عامة . 
وبشكل العامل الاقتصادي 5 18 دق أسيات الغربة النسربة التي عانى منها الشاعر في هذه 


الحقبة » لانهم نقولون " من لم برزق ببلدة فليتحول إلى أخرى " 7" , 


(. الأغاني ١١/1574‏ , 
27 بهجة المجالس 7.0/1١‏ , 








وطوف كثير منهم في الآفاق نجنا عن العيش الكريم » وفراراً من ذل الحاجة وقد عب ركلثوم ابن 
عمرو العنابي عن غريّه التي قضاها ساعيا وراء رزقسه » واستقر أمره على أن القنى في 
القناعة » والراحة فى الاستقرار (": 

حت تن بن في حل وترحال وطول سعي وإدبار وإقبال 
عن الأحبة لا.درون ها ان 
لا يخطر الموت من حرصي على 
الي إن القنوع الغنى لا كثرة المال 
وتضيى الال بمحمد بن عبدالملك الكلثومي مخراسان فيققصد خوارزم » ودشناق إلى العراق » 
وكل شئ بذكره بهذا الوطن ٠‏ لأنه محزون » فالطائر إذا غرد على فننه أثا ركوامنه » وأحس 


غرسّه الت لا مشعر معها إلا بالآمه المبرحة ؛ وخوف من القادم الجهول جعله مّخوفا فَلدًا (: 


وازح الدار لا أنك مغترا 
بمشرف الارض طورا ثم مغربها 


ولو قنعت اتاني الرزف في دعة 





تقول سعاد ما تغرد طائر 
(أجارتنا إن غربان ها هنا 
أجارتنا إن الغريب وإن غدت 
أجارتنا من يغتزب بلق للأذى 
بحن إلى أوطانه وفؤاده 
كل ان زا العراق فإنه 


أحن: إليه “من .خبراسان. #اراعا 


20 المصدر السابق 75١/1١‏ , 
- معجم الأدباء : ياقوت الحموي 5 / 7558 , 


عن قن الانواك: كين 
وكل غريب للغرب نسيب) 
عليه غوادي الصالحات غرديب 
له بين أحناء الضلوع وجيب 
3 وإن فارقته لحبيب 


وهيهات لو أن المزار قرب 


انعسي م تار يد .المي ل الات ين 
وعوف بن حلم الخزاعي عاش ميا عو :وطن وزوامط له ويا شعر تضعف قواه وعجزه 
أفاق على صوت وطنه الغالي . 

وقد أظهر عوف هذا الحب العميق لوطنه بعد أن علت به السن وتراكمت على ظهره 
الستون » فاشاق أن ستريم من رحلة الحياة بالإإاب إلى أحضان وطنه الحبيب إلى 


فيه 4 هول 0 





وعوضتني من زماع التتى 
فرباني . بابي اما 


سقى قصور الشاذناخ الخيا 
نكم وكم من دعوة لي بها 


قد أحوجت معي إلى ترجمان 
وت كالصعدة حت التاق 
وجهمه هم الحجين الحدان 
وإلغواني أبن مني الغوان 
من وطني قبل اصعرار البنان 
أوطانها حران فالرقمسان 
من بعد عهدي وقصور الميان 


أن تتخطاها صروف الزمان 





وم تكن عوف بن محلم الوحيد الذي جذيه برين البلاط السلطاني » فخرنه عن بلاده وأهله ؛ 
فالعباس بن الاحنف عاش فترة طويلة بعاني من الم الغردة » وهو برافيٌ الخليفة هارون الرشيد 
في رحلاته وغزواته » بقول العباس معبرا عن حاله 7): 


(2 طبقات ١‏ بن المعتز ص: 1817 . 
(') الديوان ص: 75١‏ , 


١4١ 





ما أنخنا حتى ارتحلنا فما تقرق 202 بين الما والارتحال 
الو لجالا لحا فقَرا وداعهم الس ؤال 


ونازح الدار أفنى الشوقٌ عيرته أمسى يحل بلادا عيرها الوطن 
بزداد شوقا إذا دار مه نحت ما بغيره عن عهده الزأمن 


والعربي لا دستغتي عن بلده أمداء نا ' لأن علاقته بأرضه علاقة سامية , 
وبينهما أنبل ما يكون من الحب» وهذا الرابط روحي نفسي ٠‏ بل وعضوي أيضاً » فلم ببعد 
جالينوس عن الحقيقة عندما قال: بتروح العليل بنسيم أرضه كافك واو اك 
فهواء الوطن يصلح للاستشفاء . وبهذا المعنى بقول الإمام الشافعي 0 


وإني لمشتاف إلى ارض غسزة وإن خانني بعد التقرق كماني 
سفى الله أرضا لو ظفرت نتربها كحات به من شدة الشوق أجفاني 


وامن أسي عاصية السلمي سَسُوقٌ إلى المددنة » وهو عند معن بن زائّدة باليمن » وبرى أن هواء 


0 


ارضه شعيه 0 
اهن ريع علي عد لتم دوق اخل رودت خرف لضا 
فلو أن داء اليأس ى 2 وأعانبى طبيب أرواح العميى شتانيا 


(2 المصدر السابق ص : 76١14‏ , 
('2 رسائل الجاحظ 786/١‏ , 
2 الديوان ص ١47:‏ , 

,١١١ /١ معجم البلدان‎ 47 


1١5 





هذا الحب المتغلفل في النفوس » لا تدسيه حفاوة السلطان » ولا سيل الدراهم المتدفقة على 
الشاعر الذي يسعى الأمير لصحيئه » وهوبأبى إلا وطنه » وإن حباً بهذا الحجم لجدير بأن 
سف المرء عنده طوبلاً . 

واف لسع طباه ريوققيي ا للتدرض وال الوسر روزن راق فوا لو 
قم إواقن,وضيلة .قدا الأمترواحيين جاده » ثم استآذن ابن وهيب منه » بعد أن أقام عنده 


مرة ) فلم بإذن له « وزاد في إكرامه وصلاته 2 فال منشوقا إلى وطنه 00 


ألاهل إلى ظل العقيق وأهله إلى قصر أوس فالحزبر معاد 
وقل اكات السك تسعد إلى السور مضدى ناعم ومراد 
فلم تسبي نهر الألة نية ولاغرضسات ال مسردين باد 
هنالك لا تبني الكواعب خيمة ولا تستهادى كلسم وسعاد 
أجدي لا ألقى النوى مطمّنة ولا بزدهيني مضحجصع ومهاد 


ول نكن للأمير أمام هذه الرغبة الجاحة إلا السماح للشاعر بعد أن قال له : أبيت إلا الوطن 
والنزاع إليه !'" . 

والبحتري من الشعراء المتكسبين الذين لا تسعهم أرض » ولا بشّر لمم قرار » فهم في ارتحال 
دائم » وها هو بصور نفسه كالجمل الشرود الذي تتقاذفه الفياني » وبجعل سجع الحمام حلقة 


اتصال بينه وبين من سال عنه » ولا عرف خيره 0): 


(2 الأغاني 98-51/19. 
(2 الأغاني 58/19 . 
5 الديوان /١‏ 59525956 , 


25 











أشرق ام أغدرب سا سيد وأقص مسن زماعي ام سد 

عدتني عن نصيبين العوادي ذنبجحي أبله فيها ليد 

أرى الحسرمان أده قريب بها والنجح أقر به بعيد 

تقساذف بي بلاد عن سلاد كأني بيتها جمسل شسرود 

إذا سجع الحمام هناك قالوا لفرط الشوف : أبن ثوى الوليد ؟ 

وأبن ككسون مرتهن بدهر شريد في حولاثه لسريد 
وهذه القصيدة عامرة بالاغتراب النفسي فالشاعر مشّت » فقّد توازنه » وتضاءلت آماله , 
ميض ينا زرا !! 
وتبني ورد اكد تقزم أمامهكل وسائل الجذب والإغراء » وببقى الإنسان محتاجا إلى 
وطنه » لا تشغله عنه الملهيات » ولا تنسيه إباه الأماكن الأخرى » وإ نكانت أكثر بهجة وأشد 
3 ْ 
فيغداة كاتك ا مركر الخلاقة الدائسية #وأكر حورا ديرف واعترها اننا ولا ؛ ومع هذا 
نقد ملها كثير من الشعراء الذين وفدوا إيها تاركين بلادهم » على الرغم مما فيها من المغرات 
التي تجذب الشاعر . وإذا عذرنا م ن كان حنينه إلى الحجاز ؛ لأن فى تلك البلاد روحانية لا 
كيب فإننا ان تنه غنذرا ذى جتن إل :سواه الاح اليه الذي لانعال ».توفع ورة تلن 


بغداد محمد بن عبدالملك الفمّعسي فلم بر ما فيها إلا مساوتها » وم يرف له جوها , وتدكر 





احياء المدبنة وجبالما » فشده الحنين إليها » ورأى أن شفاءه من الامه وأوجاعه » نظرته إلى 


جبل أحد والحرتين (0: 

نمى النوم عني ١‏ فالفؤاد كيب 
وأخبراض امتراض فيفر ضاف 
وظلت دموع العين قرى غروبها 
وما جزع من خشية الموت المت 
لاقيف تر هل دن ليه 


دوائب هم ما ئتزال تنوب 
عليء؛ وأنهار لمن قسيب 
من الماء دارات لمن شعو 
دموعي » ولككن الضريب غريب 
سا ء وم تفل علي دروب 
حصان » أمام الممررات » جنيب 








فيبدو عينى تارة » وفيب 
إل أحسه + والمسيران فاسترت 
على كل جم في السماء » رقيب 


وازداد شوقا ان هب جنوب 


يخب السراب الضحل بيني وينه 
فإن شكائي نظرة » إن نظرنها 
وإني لأرعى النجم » حنى كأنني 
وأشناق للبرق اليماني » إن بدا 
وقدم ابن المولى إلى العراق في بعض سنيه فأخفى » وضجر من بخداد , وكره أهلها » وشعر 


2 


وحدته الشديدة بينهم » فكان نقَاب وجهه في السماء شوقا إلى بلاده '): 


ذهب الرجال فلا أحس رجالا وأرى الإقامة العراق ضالا 
وارى المرجي العراق وأهله ظمان هاجرة ؤمل لا 


, ٠١9/1١ معجم البلدان‎  2( 
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وطريت إذ ذكر المدسنة ذاكر بوم الخمسيس فهاج لي لبالا 
فظالت أنظرفي السماء كأنني أضي بناحية السماء ملالا 
طريا إلى أهل المج از وتسارة بكي بدسع مسسيل إسسيالا 
فيتال قد احن مدت سه والعين تذرف في الرداء سجالا 
إن الغررب إذا تذكر أوشكت منه المدامع أن تفيض علالا 
وسَسُوق علي بن محمد الحماني إلى دلاده » وهمه أن نظفر دنظرة ححا بها نفسه (0: 
الإأهبل جيل إل تظسرة دكوفان يحيا بها الناظران 
شلبها الصب دون السدير عدي أقام بهاالمائمان 
وحيث أناف بأرواقه محل الخورنق والماديان 
وهل أنكرن » وكثبانها تلوح كأودبة الشاهجان 
وإذا كان المغترب بشعر بوحشة غربّه وهو يمع وت » فإن هذا الشعور بباغ أقصاه عندما 
يحس هذا المغترب بدنو أجله ؛ وهذه الغردة أدعد صور الاغتراب رن وقلنًا ؛ وكنى دالموت 
يا واغتابا. . وتاهيك إذا ابجتمعت غربة المكان والموت في مواجهة شاعر رقي كالعباس بن 
الأحنف ؛ الذي اتخذ من طائر مغر 0 اا وكأنما لح 51 الرقة 
والصضعف فى هذا الطائر الصغير ("ا: 
با غريب الدار عن وطنه مغردا كي على شجده 
شفه ما شفيى فبكى كلنا بكي على سكنه 


(2 معجم البلدان :450/154 , 
(2 الديوان ص: 775 , 


١ / 











ولقّد زاد الفؤاد شجا طائر بكي على فننه 


كلم جد البكاء به دست الأستام في ددئنه 


١5/4 











ثالث : الحنين إلى الأهل والأحبة : 
. العربي إنسان عاطفي ٠‏ رقيق المشاعر » شديد اللآثر » مسمع كلمة جميلة فتماك مشاعره » 
ويصنع له معروف فلا ييحد جزاء له في بعض الأحيان إلا أن يحود دنفسه . 

وهو اجسّماعي لا يطيق الوحدة » ولا بأنس بالاتفراد » لمذا ققد التصق مَبِيلمه فى العصر 
الجاهلي تماقا شديدا » كانت ونه الذي لا برضى منه بدلا ش 

وبعد كاه الإسلام وألف ين الئاس » تخي ركثير من المفاهيم » وحلت روادط كثيرة بدلا من 
الرواط القدممة . وما أن تقدم بنا العصر حتى وجدنا الوطن يحل مساحة كبيرة في قلب هذا 
العربي المرهف » وقد شاركه في هذا الشدور ]توق ى ادق بن تان الأسجنائ ٠‏ وامتزيج 
حنينه إلى وطنه بجنينه إلى أهله وأحبئه وأصدقائه وعد اغترابه في العصر العباسي على أنه 
( اغتراب عن الإخوان من الأصحاب والألاف وأكبر الظن أن تلك هي الرابطة الجديدة التي 
حلت نحل الرابطة القبلية . . وعلى أئة حال ساقه التطور الحضاري إلى هذه الرااطة » كما 
كان سوق الوضع الحضاري القديم شاعرنا الجاهلي إلى الحددث عن راطة الدم ) 2 , 

ولعل أكثر ما مشدهم في أثناء اغترابهم » في هذا العصر ء أحبسهم ورفاتهم في بلادهم التي 
عادروها ؛ فكان حنينهم إليهم شديدا ؛ لأنهم يرون أن شر البلاد لاد لاصديق بها : 

وقد بصرحون بأن ما يحذبهم إلى أوطانهم تعلتهم بأحبتهم لا بلك الأرض » ويعلنون ذلك 
مكاشفة دون مواربة » فالعباس بن الأحنف نمض مضجعه ذلك الرحيل الذي لا بهدأ » وما 


وله 5 رحلته الطويلة مفارقنه لن بهوآه 3 وشحطه عن دار الخؤي”): 


١ل‏ شعر الاغتراب في الأدب العربي : د . ماهر حسن فهمي ص : ١44‏ . 
(2 الديوان ص : 7378 . ْ 
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الحا كووب كينا ألفناها خرجنا مكرهينا 


خرحت اقراما قن كينا انف لاد ويا وميا 


37 تجدر الإشارة إليه » أن مثيرات الشوق فى هذا العصر قد لف انا عن مّرات 
الشوق في العصور السابقة » ولعل مرد ذلك إلى أن الشاعر العباسي لم بعد عر ب 
الأشيات الساحفةء ولا توفت كاسن لارانة . بل تعمق شعوره » وددا تفاعله مع الظواهر 
المركبة أكثر من ذي قبل » فنواح الحمام كان أعم تأثيرا في نفسيئه من المثيرات الأخرى 
كالأطلال والدمن » فهو يوحي له لِيحاء قوبا بالكانة والغردة لأن صوته الحزين » وهو يحانب 
إلفه » وحي يغربة متجذرة قد ذقوف ناوي ام 4 هي حال الشاعر العباسي 
الذي صدمه هذا العصر ككل ما فيه من تصادم الحضارات » واختلاف القيم » وطغيان 
المادية » والمؤثرات الفكرية » فاضحى وي اا ١‏ 

ولون آخحر لحظوه في موقفهم من نواح الحمام » وهو أنه كثيرا ما ناح وهو حر طليق » وإلفه 
يحانبه » فرأوا أنهم أحىّ منه بالنوح والحزن لبعدهم عن أهليهم وذويهم . وهذا ما نجده عند 
شعراء الغربة المكانية بصفة خاصة . فقد أثارهم نواح الحمام » ومعه إلفه » وكأنهم يرون أنه لا 
يحتّمع الحزن وحضور الأحباب . وهذا ما يجعلنا تنهم أنعاد تعلى شاعر هذا العصر بأهله 


وأحبئه ؛ فمع حضورهم لا مكان للأحزان » وفي غيابهم لا قيمة الفرح أو لامكان له . 











ومثُير آخر من مثيرات شوق شعراء هذا العصر وهو النخلة » فكم وقفوا عند التخلة المنفردة 
وشكوا إليها شوقهم وحنينهم , وكأما أثارهم انقرادها ووحدتها » تلك الوحدة الت ابخية 
مغروسة في أعماقهم ‏ 0 برون في النخلة معادلا موضوعيا لذواتهم ٍ 
وإذا كان الشاعر الجاهلي يخشى الوحدة لأنه مجاجة إلى قوة الجماعة » فإن الشاعر العباسي 
فشي الوضيوة لأنة خاحة لون مشداعر الأخر وصوةة 2 فهو لم نقد الجماعة ولكنه فقد 
الاقة والفدرق )نو لقنا ركد للم مله 
ولعل هذا هو السبب الرئيسي في حنين الشاعر الطاغي إلى أهله وأُحبئه » حتى امتزجت 
رايع غيل تضووة ارط ياو بع كرفا يها لاون .. 

وتتعدّد أسباب الاغتراب المكاني عن الأهل والأحبة في الحقبة العباسية بحيث تشمل 
مختلف جوانب الحياة الاجتماعية . فمن تلك الأسباب ما هو سياسي » سواء ما كان منه 
على صعيد المعارضة أم ما كان منه على صعيد الموافمّة والموالاة . فتجد في الصعيد الأول 
0 
الشعراء شف في مقدمنهم عبدالرحمن الداخل ودعبل الخزاعي ولعل شعراء الصعيد الاي هم 
رعو ؛ بدخل في عدادهم حتى بعض الشعراء الأمراء أو المَتفذين الذين اغتربوا عن 
أهليهم وأحبتهم لأسباب السلطة والإمارة »كما يدخل في عدادهم بعض الشعراء الذين 
صاحبون الخلفاء والأمراء في حلهم وترحالحم » وهو ما يجعلهم بسانون الاغتراب أنضا » على 
الرغم من الحظوة التي كانوا عون بها لدى " أولياء نعمتهم " وهو ما هق أن كرا مىالشاراء 
المواسؤاقه وهر فرسة الشعور بالخربة » وإنكان بعضهم بصطع ذلك الشعور استدرارا 








للمال أو ستابعة لتقليد شعري قديم أو لكليهما معا . غير أن هذا لا ينغي وجود ذلك الشعور 
لدهم . ولا سيما أن كيرا مي كاز يتين عن أعل ريت ف بقل إن ل رةه 

لد أرغم عبدالرحمن الداخل على الغربة حفاظا على حياته ودمه من السفك الذي 
وقع فيه غيره من البيت الأموي» فراح بعاني الغردة بأقسى أشكالحا , فتفطر قابه بمقطوعات 
شعرية تفيض نواحا وحنينا إلى الوطن والأهل والأحبة . وقد مر بنا سابناً وقوفه أمام نخلة 
وحيدة مفردة » رأى فيها الوطن » مثلما رأى فيها ذاته المغترية المفردة . وها هويحن إلى أهليه 


واحبابه بقوله (0): 


إقااخ وكيد انك أقر من بعضي السلام لبعضي 


إن جسمي كما تراه بارض وفؤادي ومالكيه بارض 
قدرالبين يننا فافترقنا وطوى البين عن عيوني غمضي 
قد قضى الله بالفراق علينا فعسى ناجتماعنا سوف نقَضى 


أما دعبل الخزاعي الذي ما كان مسر في موضع حنى برحل إلى سواه تواربا عن الأنظار وعن 


بطش الامراء الذين أكثر من هجاتهم السياسي فيسوغ غريه يقوله "): 


اسان الستئر التبدن عابرا إلى وطن قبل المسات رجوع 
فتلت وا أملك سوابق غيرة طقن بما ضمت عليه ضاوع 


تسبين » فككم دار تفرق شملها وشمل شنيت عاد وهوجميع 


() الحلة السيراء 55/1١‏ , 
('. الديوان ص: ١١8‏ , 











كذاك الليالي صرفهن كما ترى لكل أناس جدبة وربيع 

زعالافن فظن إل التي دوزلا عدو ر ره القزيقة و صكةة ورضوها در الأمر 
مغادرته لأنه أحد سماره . وفي هذه قد يكون للدراهم المتناثرة في حجر هذا الشاعر دور آخر 
في بقائه بعيدا عن بلاده وأهله . 
فهارون الرشيد ألف العباس بن الأحنف » فكان بصطحبه معه في أسفاره » ولما خريم الرشيد 
اللعره و عو سات هري امه سار و شرونن رةه قات 
العجامل واغريت وانقنو سكوف إل نيرال 

قالوا خراسان أقصى ما براد بنا ثم القفول فد جمّنا خراسانا 

منى تككون الذي أرجو وآمله أما الذي كنت أخشاه فقّد كانا 

ما أقدر الله أن بدني على شحط جيران دجلة من جيران جيحانا 

عين الزمان أصادّنا فلا نظرت وعذيث نون المجر ألوانا 

العبون ل عن كاسنا واس سبدو 1 
وعوف بن حلم الخزاعي ييخربج من الجزيرة » ويصحب الأمبر طاهر بن الحسين ويستقل معه ثلاثين 
عاما » ثم بصحب ابنه عبدالله بن طاهر » وكان بشهد معهما الحروب ولا يغيب عنهما في حل 
ولا ترحال . وعندما اشناق إلى دداره وأهله » استأذن » فلم يؤذن له ء وبعد أن دهمنه 
الشيخوخة ازداد إحساسه بالغربة » ولعله كان ( من أعمق شعراء القرن الثاني دك 


(2 الديوان ص: 774 , 














وطنه فحسب » بل ذكر أطفاله الذين تركهم في وطنه وأظهر هذا الإحساس التبيل بالبنوة » أو 


الشعور الأبوبي الي )00 دريل !1 


أفي كل عام غربة ونسزوح أسا النوى من ونية فتريح 
تقد طلح البين الئشت ركائي فهل أرين البين وهو طلي 
وأرقني بالري نوج حمامة فنحت وذو اللب الحزين ينوج 
على أنها ات وا تذرعيرة ونحت وأسراب الدموع سفوح 
وناحت وفرخاها بجيث تراهما ومن دون أفراخي مهامه فيح 


رت إبراهيم بن المدير وال على الثخور الجزربة » فاشناق إلى أحبابه بمنبيح وقال/": 
وليلة عين المرح زار خياله فهيج لي شوقاً وجدد أحزاني 
:اميرك على لدي اللرساعيا سال الأضصن واطضو نان 
علي أرى أسيات منيح رؤية تسكن من وجحدي وتكشف أشجاني 
فقصر طرفي واستهل بعإبرة وفديت من لوكان بدري لفداني 
ومثله شف وقي إلى مقابلمي 22 «زاجاهعني بالضمير وزابجاني 

وقلد عبيدالله بن عبدالله بن طاهر اليمن » فلم برق له ذلك » لأنه آثْر البقّاء ببغداد وفضلها » 

وكأن هذه الولادة التى طمح لما الكثير بلاء على هذا القَائد ؛ لأنها ستّبعده عن أحبابه » ولا 


عجب إذا بحث عن فرح قريب نقّذه من مفارقة الافه : 


27 اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري / د . محمد هدارة ص 7١8:‏ . 
 (‏ طبقات ابن المعتز ص : ١87‏ . و الحماسة البصرية + ,١١١8/5‏ 
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أمرحل آلف وشيم إلف ونحيا لوعة وهوت قصف 
على بغداد دار اللهومني سلام ما سجا للعين طرف 
وما فارقتها لقلى » ولكن تناولني من الحدثان صرف 
الاروح ألافرج قرب انعا يد لدان فيك 
فل اها سيفسوة ويا فبرجع آلف وسر إف 
ولخدا نه ارات معنن ماري لازنا باوج احرف أى اع ساد 
الأخرى : وهوما ستكامل مع الفراق : أبرحل آلف / وشيم إلف / ونحيا لوعة / وفوت 
قصف ... وكأن الفراق فرق بين التراكيب والجمل الشعرءة » أي كأن الأسلوب الشعري جاء 
كين عو تسن النشين كا النوزاااتشادت ]راكب لا قطعت البلدان ‏ وشاعدت 
لحمل التشغرية متنا اعد الاهل والأحية:. 
أما مطيع بن إباس فتمرّقه الغربة » ويكويه أم الفرقة » وتستوقنه نخلتان في الطرين » وكأن 
اجسّماعهما يوحي شَرب فرقهما » فد أشعلا لميب شوقه وتكأاجرحه » فال هذه القصيدة 
التي سَشُوقٌ فيها إلى الري وأهلها (©: 
أسعداني يا تلت حلوان وامكبال منن ردت هنذا الزقان 
وإعاشدا أن رفسية دزا شرق بين الآلاف والخلان 
واعمري لو ذقمما أمالفر قة أبكاكما الذي أبكاني 


3 


أسعداني وأشّنا أن نحسا سوفن للتاكتا فتفترقان 


(! الأغاني ألرركاه؟., 








كم رمسّني ظروف هذي الليالي 
غير أني م تلق قسي كما لا 
جارة لي بالري تذهب ممي 
فجعسني الأمام أغبط مااكنت 
وبرغمي أن أصبحت لا تراها 


إن تكن ودعت فقّد ترف بن 


نراق الاخسدبان واللان 
قبت من فرقة ابنة الدهقان 
وسلي دنوها أحراتسين 
بصاع البين غير مدان 
العين مني ؛ وأصبحت لا ثراني 











فى داو ب اننا اغ سلاما علي وفاض لساني 
ومرّة أخرى نواجه بالنخلة » مثلما ووجهنا في أبيات نحلم الخزاعي ( أفيكل عام 4 ]لكايه 
اوسا وين انا رو كيد لاطلة فيه إن قة قير و نتكراة القترته ف للشب 
العباسية » عنه في العهود.السامّة . حيث حلت النخلة والحمامة محل الأطلال والدمن التي 
كثيرا ما أثار تكوامن الشوق لدى الشاعرين الجاهلي والأموي والتي تحوات إلى تقليد فني في 
مطالع قصائد المدي العباسية » من دون أن تحمل أل الشوق القديم » أو صدق التجرية 
الشعورية التي لحظها قوبة وعديفة أمام النخلة والحمامة »كما مر بنا في مختاف القصائد 
والأنيات الساسّة . 

يكل أبن ثوائ راق أصتخاءه الى قطن فى ميتي زننا خائرا + نوناد لم احادا ولا 


أمثالا 2 وعونديم 2 وندب حظه 2 لأنهم إن بعودوا إليه أبدا 0 


(2 الديوان ص + 332257 , 





عفاالمصلى فأقوت الكثب مني فالمربدان فاللبب 
فالممسجد الجامع المروءة ولجد هنا متها تعب 
با تح كدر سيا حتن هذا عدار انيت 
في في ةكالسيوف هزهم شرخ شباب وزانهم أدب 
ع اليه اندها امهنا أمدي سبا في البلاد فانشعبوا 

دن قل اسن بان ادا علي ؛ هيهات شأنهم عجب 

لما بتبيلت أن روك ليس لها ما حييث منقاب 

امومع لول امم واقتسممني بتارب عدن 
ومن الطريف أنه يذكر أماكن ١‏ لم طرق إليها أحد قبله ؛ فدّد جرت عادة عض شعراء عصره 
على بكاء المنازل والدبار » التي كان ببكبها الشعراء القدماء .أما البكاء على الأحبة الذين 
عمروا الجامع والمصلى » فبعض حظيات أبي نواس » وهذا ما مك اعتباره جديدا . وذلك 
سبب الاخملاف الحضاري » ومنه العمراني الذي عادشه أبو نواس وكان من أكثر الداعين في 
شعره إلى مله والتعبير عنه ‏ وهجر الماضي الذي م يعد له من حضور حميقي أو فاعل في 
الحياة الجديدة . 
وها هو سمل إلى الطرف النقيض » فيحن إلى الكرخ وأنامه اللاهية فيه » متشوقا إلى صويحباته 
اللاتي أطأ به عنهن مكثه عند الخصيب بمصرء إذ ككل عنيق أن لي هذا الأمبر» كل 


بوم » سحماء ثرة » تستهل بالعقيان (": 


, الديوان :ص لاهه _ ممه‎  2'( 














ذكر الكرخ نازح الأوطان فقباغح سس سهيؤة ولآت أوان 

ليس لي مسعدٌ بمصر على الشو و إلى أوحه هناك حسان 

نازلات:من السراة فك خسنا ا إلى الشط ذي المصور الدواني 
وما تداوله الناس من الأشعار التي تبكي الأحباب » وتقف عند منازنلهم أبيات علي بن أحمد 
ان أي أمية الكاتب التي اشتهرت في العصر العباسي » وكثر الغناء فيها » وتلمْفها الشعراء 
معارضة وتضمينا » مول فيها (": 

با ربح ما تصنعين بالدمن كم لك من نحو منظر حسن 


إن تك با ربع قد دلبت من الر نعو فإني بال من الزن 
شبهت ما أبلت الرباج من الاوهييين الال ان دنى 


حاشاك ناريج أن تكرق فق ١‏ لايق عيطوا ينانف اليتق 
ويد العباس بن الأحنف من أغزر شعراء العصر اجا في الاغتراب المكاني فهو نموذج للشاعر 
المغثرب المعذب , لا بكاد يجتمع مع أحبابه حتى بؤذن بينهم ناعب الرحيل » فهو في ترحل 
مسثمر » وإن اسثُر رحل احبابه . فهو تارة ممّسم بين العراقٌ والحجاز » بعاني من الحرمان 
والشقّاء » وبكى من اللوعة والحسرة (": 


(2 المنازل والديار ص: ١55‏ . 
(" الديوان ص: 777 , 











أصبح القلب بالعراق ريسن الحجاز الموى فكيف النعيم 
إن فيما بين البقيع وبطحا ن لدارا فيها المسوى مكتوم 


حفظ الله معشرا فارقوني لا طيعون في الموى من يلوم 
ليت شعري اسرجعون إلينا فنراهم ام قصدهم أن بقيموا 


إن كن نفع البكاء عليهم فاك حنّى توت نا محسروم 
وثارة شارف غداد فيبكى أحبنه فيها ؛ وسسسّبد به الشوق » وبضنيه الحوى » فيكايد «مومه 


ماد لقياء 3 
يلغي با ريح عنا أهل بهداد السلاما 
بي من حرم النو ع عاحى كين وا 
أبي من كان مشغو فا برسي سستهاما 
فقَضى الله علينا ان #اتسفدطنا وأنانينا 
ادكريسن لبمن هنا ك ولولاقى الحماما 
إن من نام اعمري يحسب الناس نياما 


وتدفعه شدة وج ده إلى كشرة البوج والبكاء إثر صاحبنّه الراحلة الى لا سرى العيش 
حلوا سدونها » ولا العراق عامرا إذا لم تكن فيه ٠‏ ولعل شراقها بلغ منه مياها لم بعد 
معه شاعرا متأملا » بهتم بالصورة والتركيب » إذ جاءت بعض بكائياته قرربة من اكلام 


الديوان ص :7717 , 











العادي لا تشد ولا تدهش (": 


أزسن نساء العالين أجيي دعاء مشوق بالعراق غرب 
سأحفظ ما قد كان بيني وبيتكم وأرعاكم في مشهدي ومفيي 
وكسم تزبنون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذبي 


وقد يحلو للشاعر ذكر بلد غير بلده ؛ ولا مل ترديد امه لأنه غدا موطن أحبانه » ومحط 
ألافه » وبأهلها تسمو الديار وترخص » بول العباس متشوقا للحجاز ": 
خبروني عن الحمجاز فإني لا أراني أمل ذكرالحجاز 
وانغنوا لي ما بين بطحان «المسجد ما حدلهوماذا بوازي 
إن في عض ما نقيت كان دشفي الموعود بالإتجاز 
وموقف العباس بن الأحنف مع الغردة موقف لا يحسد عليه » فإذا لم ببعد هموعن دباره 


القراق "): 
غزال مراتعه بالبليخ إلى دير زكى قتصر الخشب 
(0- الديوان ص: 78 . 
© الديوان ص: ١5١‏ , 
 "(‏ الديوان ص: ١ه‏ ., 
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امو اف ولي عه حل مطاف عر دين 
سأستر والسار من شيمتي دوا لاحت 
والغردة عدد شاعر عباسي حض خحدَلف عن الغردة عن شاعر عباسي مخضرم أدرك الدولين 
الأموبة والعباسية ؛ لأن مثيرات الشوق عند الأخي رلا تزال مسيطة لامحة لا تناج إلى توقف 
وإعمال نظر » فالبرق بثيره » والنجم بذكره » والصبا العليلة تحرك أشجانه » وهذا لا هّلل من 
إبداعه » فشاعر كاين الدمينة يحذدك إليه 07 ؛ فتعيش مشاعره » وتشاركه آماله والامه . 
وها هوي موقف جميل مع سهيل وصورة أجمل في مشهد حي (": 
إذااها جيل امسر عباتة على متكب من جاتب الطور بلمح 
ولا عفنا وفك لت سن 2 باعي كا نادت 
وذلك أ واقون شرككم2 وأنالقفوىعما قليل ترحزح 
ومقطوعة أخرى تفوح برائحة شيح نجد » وتتبض بإحساس هذا المحب المخلص » الذي بعشق 
عغنه م وينم غلية انراق عَدينا : فا معان عات معد الدار وبين عذاب قربها مع 
الى 07 
ا 0 
إن هسنت ورقاء في رونق الضحى 2 على فنن غض النبات من الرند 
بكي تكنا بيكي الوليد »ول تكن جليدا وأبديت الذي م تكن تبدي 
وقد زعموا أن المح ب إذا دنا 8 ' وأن النأي شمي من الوجد 


2 الحماسة البصرية : 1977/5 , 
(2 المصدر السابق : 996/37 , 
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دكل تداوينا » فلم شف ما بنا 


على أن قرب الدار ليس ننافع 


فلن ان قري الوا وشيوية لبعد 


إذا كن اق تنوه اتسين نذى :ود 


ونلحظ غربة أخرى عند بعض العباسيين » قد تتجاوز في تسميئها بالغردة المثرفة فهي لا تحمل 
روح المغترب الجاد » ولا تعاني من حرقة البعد » ولا لوعة الفراف . هي بعد عن حانات الخمر 
وأددرة العرددة » وتحال اللهو والمجون ٠‏ ولا طائل من ذكر أمثلة عليها لأنها لا تكاد تدخل في 


عمق الاغتراب الذي ندرسه » وغالبا ما تلو أشعارها من التعبير الصادقٌ وقرب منها تلاك 


الاشعار الت تبكي بعد رفافٌ انس عابرين » ولحظة ممعة وترف » وفي مثل ذلك قَول 


ححظة 00 
سلام على تلك الطلول الدواثر 
غرائر » ما فترن في صيد غافل 
سقى الله نامي برحبة هاشم 
الاهل إلى فئ الجزيسرة بالضحى 
وأفنانها والطير تندب شجوها 
ورقة ثوب الحجر » والريح لدنة 


سبيل وقد ضاقت بي السبل حيرة 


وإن أقرت بعد الأنيس المجاور 
الماظيهن الساجيات الفواتر 
إلى دار جرجير محل الجساذر 
وطيب نسيم الروض بعد الظهائر 
أشجارها سين المياه الزواخر 
تساف بمبسوط الجناحين ماطر 


وشؤنا إل أناها لمر صر 


وفي جانب آخر جد إحساس كثير من الناس بالغردة في هذا العصر عميقًا » لا تنسيهم ملهياته 


ولا مغرباته حسرتهم الى تكاد فت أكبادهم . فشخصية قيادية ذات تفوذ كبير مثل عبدالله 


١1ل‏ معجم البلدان 45١/5‏ . 
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ابن طاهر » ستغرب المرء منه هذا 50 
دثير الشجن » ققد ذكر أنه اجمّاز بباب الطاف ببغداد » فرأى قمربة تنوح فأمر بشرائها 
وإطلاقها » فامتنع صاحبها أن ببيعها بأقل من خمسمائة درهم » فاشتراها بذلك وأطلتها 
وقال!"): 
ناحت مطوقة باب الطاق فجرت سوابق دمعي المهراق 
اهيف اتداوويناا الم روما كانت شيرق قرو الاق 
فى الل قينا لمزاق اي عد الأراك تنوج بالأسواق 
فجت بأفرخها فأسبل دمعها 2 إنالدسيعت برج باللشتاق 
نفس الت ان وس سيل ونه وسماه من سم الأساود ساق 
ماذا أراد قٌُصده قمرية +وتدرما شداد في الآفاف 
بي مثل مابك با حمامة فاسألي من فك أسرك أن بفك وثاقي 
وهي أبيات تتحدث عن اغتراب عميق بدأ بالبعد عن المكان الذي جر إلى مسئويات اغترابية 
5 
وقد اتخذ الشاعر على عادة شعراء عصره من الحمامة 000008 ع 
نيحد أن مة تداخاا بين المطوقة وَذأث الفاطرع ونه سكين حاتت الاغترابي بها » فباتت 
تله خير قشيل » في نواحها واغترابها ومعاناتها عامة »كما بات يحلم أن يكون مصيره 
كمصيرها عد ححرّرها وانطلاقها إلى موطنها الأصلى ٠‏ وبهذا فالحمامة مثلته في الحالنين : حالة 


('2 معجم البلدان : 5087/1١‏ . 
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الفراف والنواح » وحالة الانطلاق والحردة » وهي حالنّه النفسية أو رما الأصح أن تقول هي 
حالة رغبته الملحّة في العودة إلى الأهل والأحبة أو إلى الوطن عامة . وقد تكون من الطررف 
الإشارة في هذا الجال » إلى أن الشاعر ‏ في البيت الأخير » ددعو الحمامة أن تسأل من ذكَ 
أسرها أن شك وثاقه . وبما أنه هوالذي فك أسرها فكأنه يخاطب نفسه ؛ على طرطّة 
المونولوج الداخلي ٠‏ أن عليه أن سّحرّر من الغربة مثلما حرّر الحمامة المطوقة وا رطا 
وجب أن يكون هو اخحرّر لذاته . 

وهذه الغربة الموغلة في تفوس شعراء هذا العصر » لنجد صداها عند أبي مام فقّد ملكه 
الاغتراب » وأصبح الفراق ملازماله » وكأما كلب عليه أن مكون مشسنا لا نكاد «لتي بإخحوانه 


وأصحابه حتى نقارقهم » ولا بطم في وطن حتى بغادره مكرها )0 


ما السيوم أول توديع ولا الثانسي البق كترم شرفي واحرادي 
دع الفسراق فإن الدهر ساعده فصار أملك من روحي يحماني 
خليفة الخضر من بزع على وطن في بللدة فظهسور العسيس أوطاني 
الشام أهلي وبغداد ال موى وأنا بالرقتين وبالغسطاط إخواني 
وما أظن النوى ترضى بما صنعت حنى توح بسي أقصى خراسان 
داف ان ادرو سم قر كان يعر عفرن 
غصن من البان مهئز على قمر هلز مل اهسّزاز الغصن بالبان 


, ١68/5 : الديوان‎ 
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ويصور إسحاق بن إبراهيم الموصلى إحساسه الدقيق بالغربة في لحظة من أشدّ اللحظات كثافة 
شعوربة وهى لحظة الدنوٌ والاقتراب من الأهل » عد فرقة طويلة » حيث تزداد دقات قابه 


وتتصاعد المشاعر وتضطرب انفعالاته النفسية كلما دنت الدبار » بقول!": 


طررت إلى الأصيبية الصغار وهاجك متهم قرب المزار 
وكل مسافر بزداد شوقا إذا دنت الديار من الدبار 


وتبلغ الغردة غادتها عندما يحس الشاعر بدنو اجله في أرض عيدة عن اهله وأحبئه » وحسرة 
المغترب الحتضر لاتدانيها حسرة » وهذا على بن الجهم عرض لمداهمة اللصوص قرب حلب » 
2 1 ا 1 0 
وبخوض معركة يخرح منه جريحا مطروحا على الطريق ": 
اسال ,الليل سيل ام زبد في الليل ليل ؟ 
باإخوتي بدجيل وان منى دجيل 
وفي تصوبر الحالة النفسية للمغترب الذي دنفث الامه وتتساقط نفسه حسرات » بجيث ببدو 


الوطن والروح وكانهما توامان » بقول ابن الحهم : 


وارحمنا الغررب في البلد النا زج ماذا شفسه صععا 
فارق أحبابه فما انسُقعوا العيش من بعده ولا انسقعا 
كا عزبزا شرب دارهم حتى إذا ما تباعدوا خشعا 
سولف أنه وفريه در ا انه 


بهجة المجالس : 7١7/١‏ . 
 '(‏ الديوان ص: 787 , 
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وهكذا نلحظ أن شعراء هذا العصر قد وقفوا أمام الاغتراب المكاني وقفات مطولة عبروا فيها 
عن صورة الوطن في ذواته م كما عبروا عن أحاسيسهم ومشاعرهم » جرّاء الاغتراب » جاه 
الأهل والأحبة بأساليب شعرية متقارية » ولغة شعرية تتهل من معجم المشاعر والمعاناة» تلك 
المفردات النابضة بالشوق والحنين والحزن والنواح والوحشة ... الم وهو ما يكامل وطبيعة 
التجربة الاغترابية التي عاشها شعراء هذا العصر وعانوها بدرجات مسفاوته » ولكنها في 


برخم مان اتناف الوطلن أرضنا وماك واحيا»ا ٠.‏ 
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الخصل الثالث 


الاغتراب الاجتماعي ني الشعر العباسي 


أولا : الاغتراب عن القيم الاجتماعية . 
ثانيا : الاغتراب عن القيم السياسية . 


كالما : الاغتراب عن القيم الجمالية . 


ونال 











عندما يحس الفرد ببعده عن الناس من حوله وعندما نصعب عليه التواؤم مع مجتمعه والعالم 
المخيط به فإنه عيش جرية الاغتراب الني تهدد ذات الفرد مثلما تهدد النسييح الاجتماعي» 
وتودي إلى تصدعه وانشقاقه. 

ويمكن تعريف الاغتراب عن الجتمع بأنه ( شعور الفرد بالاتفصال عن جانب أو أكثر من 
جوانب الجتمع كالشعور الاتنصال عن الآخرين» أو عن القيم والأعراف والعادات السائدة في 
امجتمع أوغق النياطلة الشافيية 7 
ولمذه الظاهرة دواع وأسباب أدت إلى تفاقمها . وقد لخص بعض الباحئين أهم مسببات 
الاغتراب فيما بلى: 
.١(‏ الظلم الاجتماعي مما مسبب العزلة . 

١‏ . الامحطاط اللي المنجلي في الحسد والكسل والنهم والتهالك على الشهوات والمكاسب 
المادية . 

* . الظلم الاقتصادي الذي يجعل إحدى طبقّات اجتمع تسغل الطبّات الأخرى 3 
فاق ا عوك انبا اعت شتوو يل شال الى بدي فوع كي ا 
ذات الفرد وف الجلمع . 

والمجتمع العباسي مثله مثل أي مجشمع حضاري آخرء كان عرضة لانتشار هذه الظاهرة 


شكل كبير, والشعراء بصفتهم أرق الناس مشاعر » وأشدهم حساسية » استطاعوا أن 


الاغتراب في الشعر العباسي ( القرن الرابع الهجري ) ص: ١5١‏ . 
(2 الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب : أحمد عوده الله الشقيرات ص: ١4‏ . 
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برصدوا لنا الاغتراب في هذا العصر » ففاضت أشعارهم اللوعة والحزن والإحباط والبعد عن 
الآخرء وصوروا ذلك أدقٌ تصوير . 
ومجالات الاغتراب الاجتماعي» في هذا العصرء جاءت في ثلاثة حاور هي: 

3 الاغتراب عن القيم الاحتناعدة : 

3 الاغتراب عن القيم السياسية : 

. الاغتراب عن القيم الجمالية . 

أو لا : الاغتراب عن القيم الاجتماعية : 

ونعني بالاغتراب عن القيم الاجتماعية ما سمى عامة , بالاغتراب الاجتماعي ونطوي 

حته جانبان هما : 

.١‏ الاغتراب عن قيم المجتّمع وما بصحب ذلك ( من إحساس بالأم والحمسرة أو 
النشاؤم واليأس » وما 0 اليه ل 


؟. الاغتراب عن الآخرين والانتفصال عنهم . 
١‏ الاغتراب عن قيم الجسمع والإحساس بالظلم والحرمان : 


على الرغم من رين الخلافة العباسية » وقوة سيطرنها في عصورها الأولى إلا أن هذا لا عني أن 
الناس » على اخلاف طبقّائهم » كانوا سمعون بالعدل الاجتماعي ولا برفلون ساب النعيم التي 
جاءت بها تلك الثروة المتدفقة فقد كان النظام الاجتماعي عاني من خلل واضح 26 


(' الاغتراب في الشعر العباسي ( القرن الرابع ) ص ١5١‏ . 
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النظام الاقتصادي 3 للغابة إذ لم يحمق للناس البسطاء 506 أحلامهم ؛ ول بوفر حم الحياة 
الكرمة التي سمنونها ؛ بل ول الحال نككثير منهم إلى الجبوع الشديد حتى غدت كسرة الخبز 
خلماً غانيا ,النتية مولا الفقراء ٠‏ وم تككن الثروة موزعة نوها عادلا ماو كن ارقا ب 
طبات المجتمع طفيفا » إذ استأثر الثروة الخلفاء وأقرياؤهم وأعوانهم ومن بتصل بهم . وطفى 
عمال الخراج في جبابّه وكثرت الخيانة وذشت الرشوة » ومثلما كان الخلفاء بغدقون هباتهم على 
قوادهم ومغنييهم وشعرائهم » كان الوزراء والعمال بنهبون ديت المال وبمسعون به » ويحرمون 
الشعب من أدق حقوقه وأسطها : 

انل التي نوو ف برتقيزاة وحن لوقه الف لراك ا ا 
أعرنى تسرف ف موائدها حت اللبرعء .ونم لغنت أقدام الوزن والما دحي والجزارني أمرآلا 
خيالية . 
اتطعت الصلة بين الحاكم والحكوم » وطغت الطبقّة المُتقذة على حساب الشعب » وخفتت 
أضيواك الجائعين لأن أنواق السلطة كانت تغني 0 وملا الأرض دجلا وثناقا . هؤلاء الشعراء 
المثرون من ألستنهم » غيروا وجه الحقيقّة » وأرضوا أنانينهم وجشعهم » من أج ل كسب 
جديد . ولولا عض الأصوات التي وصات إلينا شاكية لتخيلنا أن الجتمع العباسي ينعم 
بالإفاعية وإزرخاء هبانيا على حال الظلقة اللرية. 
وهذه الأصوات على قلة ما حفظ من نتاجها إلا أنها ترسم صورة واضحة لمّلك المعاناة 
القاسية . وقد جاءت أشعارهم صدى لسلسلة إحباطاتهم وسخطهم على الحياة والناس , 


واضطر هؤلاء الفقراء لجابهة هذه الأوضاع السيئة فجاءت ردة فعلهم عديفة » إذ تمردوا 


لكين 











وثاروا » وخرجوا على الجتمع والسلطة » فنهبوا الأسواق وقطعوا الطرق وهم في نظر السلطة 
( خارجون على النظام » عادئون بالقّانون » ثائرون على السلطان » وهم على التحقيق م يكونوا 
كذلك » وإنا كانوا يحمُقُون وجودهم وبكامسبون أقواتهم برماحهم وسيوفهم ' لأن الدولة 
خاو طون الوه دوو ل لاد 
وصعاليك هذا العصر الثائرون تكونوا من ثلاث طبمّات : ( طبقة الفقراء المعدمين البائسين : 
وطبقّة اللصوص الثائررن » وطبقّة من العيارين والفتّيان والطفيليين )7"" . 
وقد اعمد الصعاليك الفقراء على قوة بيانهم » فاستخدموا النقّد اللاذع والتشهير والحجاء ؛ 
واستطاعوا عن طريق ذلك توفير شيء مما بأملونه . 
أ اللصوص فكانت لهم عصاءات منظمة لحا مبادتها التي تشبه مبادئع الصعاليك القدماء » أما 
العناروة توعان في الأرض فسادا » وقد حدث متهم أنام فنّئة الأمين والمأمون ش ركثير 
أشرنا إليه 05 1 
وبٍاً الطفيليون إلى رمي أنفسهم على موائد الأثرياء » دون دعوة » فكانوا نصيبون لذائذ المأكل » 
وبعوضون ما حرموا منه من المع . 
وقد وصف أو العتاهية حال هؤلاء الفقراء وصور مأساتهم في قصيدة وجهها إلى أحد الخلفاء 
العباسيين » شاكياً من غلاء الأسعار ويؤس حياة الشعب 197: 

سوا ضيح انك" . . تياب ناي 
7١‏ المداك في سير الحاسي لاون لين لمطواق 2ن ا 


(2. المرجع السابق ص: /ا5 . . 
0 الديوان ص : 458 . 
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إنلي أرى الأسسحمها 
وأرى المكاسب تزرة 
وأرى وم الدمررا 
وأر: ى المراضع فيه 


وار الثاتحسيى» والآرا 


يسكور جرد 
من مصبيات جسسوع 


ر» أسعار الرعية غالية 
وأرى الضرورة فاشسية 
تحةءتخرهفغادسة 
علدق أولادقنا متجافنية 
بجلاق التميوك اكالمية 
سوموإليك وراجية 
نت ضعاف عالية 











وتشسّد كربة هؤلاء المعسرين الذبن اضطرثئهم ظروفهم للاتفصال عن قيم مجسمعهم » فعاشوا في 
عزلة أو ما شبه العزلة » وتعالت أصواتهم أسى على حظهم التعيس » فجاءت أحاسيسهم 


سيم 
3 


جا رت أعاد غرنهم وكانهم . وعمرو بن الحدير واحد من أفراد هذه الفنّة المهزومة » 

وجد والقعرسي 1 ٠‏ فصور حاله البائسة » في سخربة مريرة » وألم تمض » يقول (7: 
وقمت فلا أدري إلى أن أذهب وأي اصرق العهرزيمة ركيت 
عجبت لأقدار علي تتاعت نحس » فَأفني طول عمري لعجب 
واالالتضيت ال اناق ع نعطةه . جوا شدنة رمك انان رن 
خطبت إلى الإعدام إحدى بناته 2 لرفع الغنى إياي إذ مت أخطب 


فزوجنيها ثم جاء جهازها وضيه من الحرمان منت ومشحب 


(!: العقد الفريد : أحمد بن محمد عبد ربه 5/5١51-/ا١7‏ , 
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فأولدتها الحرف النقي فماله على الأَرَض غيري والد حين هسب 
ذلوتهت في البيداء والليل مسبل 2 علي جناحيهلما لاح كوكب 
ولوجاد إنسان علي بدرهم 2 لرحت إلى رحلي وفي الكل عمرب 


0 دشيء ا رأسي حصب 


ومثلما حمل اء 222000552 تعن أملالةسى ضكانك نا النطينه 
حظوظهم مسؤولية فشلهم في الحياة » وسوء حالم » وما نعانونه من أزمة مستمرة ) 
وفمر ملازم » وأو الشمقمق من أشفى شعراء تلك الحقبة » ومن أشدهم ضرا وأكثرهم نان 
: 

لوركيت البحار صارت فجاجاً لاع وها ارح 

ولو أني وضعاقوة حمرء في راحتي لصارت زجاجا 

وان و داعا اه لكك يك تدا 


فإلى الله أشككي وإلى الفضل فقد أصبحت بزاتي بحاجا 


ويشكو ابو فرعون الساسي من سوء حظه » فد مخيله شيخا عاجزا معوقا لا برجى منه 


إن 0. 


8 
رانت في السنوم بختني فيزي شيخارت 


(2 المصدر السابق نفسه ص : 7١5‏ . 
2 طبقات ابن المعتز ص ٠:‏ 775 . 
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أعسى أصم ضميلاً أنا بين وبنت 
تكيف لي ب دواء دلين لي بطن متي 
وكرس هؤلاء الفقراء معظم شعرهم في وصف بؤسهم وتعاستهم » وما بعانونه من الحرمان 
والشدة ؛ واستقر في أذهانهم أنهم طبقّة محرومة مظلومة » وجاء إسماعيل بن إبراهيم بن 
حمدويه الشهير بالحمدوني ليجسد ذلك الإحساس » وبصور ما برزحون فيه من صيِقٌ ومرارة » 
وكانهم عيشون على هامش الحياة (: 
من كان في الدنيا أخا ثروة فنحن من نظاره الدنيا 
زمقها من كشب حسرة كائنا لفظ بلامعنى 
وكان أقصى ما بأمله هؤلاء الصعاليك أن يؤمنوا لأدنائهم وأسرهم رغيف خبز وكساء يستر 
عرهم ؛ واندفموا متظلمين من قسوة ظرونهم ورمموا لأهليهم صورا مزرية موجعة تصف 
أحوالهم السيئة » وغرهم عن مجتمعهم الذي لفظهم » وفتم ذراعيه لذوي الثراء والجاه . 


عر واترعرن الفبايي 1107 اا ضورة بيه لذن هم الصرة» وارتوع ينوا جرع 7 


وصبية مثل فراخالذر سود الوجوه كسواد المدر 
جاء الشناء وهم شر شير قسص ويغيرازر 
حى إذا لاح عمود المجر وجاءنى الصبح عدوت أسري 


فارحم عيالي وتيل أمري سيت نفسي كنية في شعري 


( د. حسين عطوان : الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول 56 . 
 )2(‏ طبقات ابن المعتز ص : 3075 . 
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أن أنو الفقر وأم الفقر . 

وعندما تضيق بهم السبل » ببحئون عمن بواسيهم في شدتهم فيتضاءلون أمامه » ويسولون 
حتى الطعام » ويصفون حال أهلهم بأسوأ الأوصاف التي يحاولون من خلالما استعطاف قلب 
هذا لاع أر؟ اللنوان زكرن ونان ليد أن حو دوسي عه نا مدودة 
أمنائه (0): 

لحي رافق اننا م وعدئني منك الزبارة 

و لا وكيك دا ااه 

إن ااسيال ترككهم المصر خبزهم العصارة 

وشرابهم بول الحما ر مزاجه بول الحمارة 

ضجوا فتلت تصبروا فالنجح شرن بالصبارة 

خدئ أزوو ابوس نبي اهنا اتسنباز سبحا 

ولقفد غدوت ولس لي إلا مديحك من جحارة 
وببلغ بهم الأسى غابئه » فيتفصلون عن مجتمعهم » وتتقلب عندهم القيم » فيصبح رغيف الخبز 
سيدا ذوعا عزويو ا لعل اتهاذك عليه تصائد التجيل وأ المخنك عاذربى شاك أذره 
كن و فار وفك الرظنا ويج و تور الا لزن ار او ريسن القارتن اده 
بلحظ في بعض قصائده التى صف بها الرغفان » أنه يضفي عليها م امقس الذى 
حظيت نه حمرة أبي نواس » بول ("): 


('» طبقات ابن المعتز ص ١77:‏ . 
الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول ص: 58 . 


تدا 














خائيت ول القانيات وصحوت عن وصل اللواتي 


00 بامحاستت اينات 
فاع الطلول لجاهل بكي الدمار الخاليات 
ودع لديم لأمرد ولخقامم ولفانسيات 
وامدح ارات حرف يج لعن الصمات 
يدعالخليممدها حيران خلط في الصسلاة 
منع الرغيف سنامة دذل الرغيف من الحبات 


ومثلما عانوا من الجوع والعري » عانوا من السك الذي بقّي أسرهم حر الصيف وبرد 
الشناء » وعندما يحدونه فإن وجوده والعدم سواء » إذ إن منازطهم تفتقر إلى أسط 
مقومات الحياة » ومن هنا كثرت شكواهم من بيوتهم الموحشة الكثيبة التي تفرت منها 
نفوسهم » ولم تجل فيها الفثران ما تأكله ٠‏ فهجرتها . ولآن أنا الشمقمق عاش 
حياة بائسة وإخفاقات متصلة » فقّد جاء لعن ا كا ا 
الشعراء الذين وصفوا سوء حالهم وكابة منازلهم » وهروب الستائير منها لأنها م تجَد فيها ما 
سد رمتها 5 و ا رارش كرود و كار و اله 
والآهات . | 

وقد وصف منزله الذي غدا بف كك ون لد لقو ل 0 


, 777/6 الحيوان‎  2( 


سردن 











في بيت من الفضارة ققر ليس فيه إلا النوى والنخالة 
عطلسمه الجرذان من قلة الخير وطار الذابٍ نحوزالة 
وأكباء اللتعي ديه شمر سال الله ذا العلا والجلالة 
أن برى فارة فلمبر شيا نيا رأسه لطول الملالة 
تنك نا رةه كاك اليا وكيا الت علن شرعنالة 
لص ا ناز رأس الستائير وعلل هه يجسن مثالة 
قال : لاصبر لي؛ وكيف مقامي قار كتير ب تاتجة 
وأو فرعون الساسي آله وضعه البائس » فأَغَانَ بابه رأفة بنفسه لكي لا يشمت به حاسد » 
أو يرثي له شامت » فبيته خال م نكل ما مسرف» ولا مسكنه إلا الفمر والشقّاء (0. 
ليس إغلاقي لبابي أن لي فيه ما أخشى عليه السرقا 
إنا أغلقنه كي لابري سوء حالى من يحوب الطرقا 
تنترل اوطشفه قسن فلو دخل السارفٌ فيه سرقا 
لاتران اذا و وطتكب» اوتراه قلث لي : قد صدقا 
وظلت هذه الطبقة الثيرة ترسف في فمّرها بينما تباهى ذوو التفود وأعوانهم بما نفقونه من 
الأموال الطائلة » وما بشّدمونه على موائدهم من ألوان الأطعمة الباذخة . ولقّد ولد التفاوت 


الاقتصادي انفصالا حادا بين السلطة وهذه الطبقة المطحونة » وبين أثرناء هذا اجتمع وفقرائه » 


طبقات ابن المعتز ص: 731/5 , 
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فكانت ظاهرة الاغتراب أشد ما تكون في هذا العصر ء دول روسو فيكتابه العقّد الاجتماعي 
( إن المساواة تحت ظل الحكومات الفاسدة لا تكون إلا مساواة ظاهرية وخداعة ؛ لأنها لا 
تستخدم إلا لإنّاء التقيرفي فقره , والغني في الوضع الذي اغتصيه . فالقواين تنفع دائما أونتك 
الذين متلكون , وتضر دائما أولئك الذن لاعتلكون )!1 . ولهذا فنّد كانت أصوات هؤلاء 
المعوزين مبحوحة , لا يتجد صدى » وطالما عادت إليهم خنوقة » فضاعفت الامهم 
وحسراتهم . 
وإعل هذا البون الشاسع دين هذه الطبقات أدى إلى غليان الطبقة النقيرة وسخطها فغلت 
مراجل الشعراء المنكوين » وارتفعت أصواتهم الحتّجة » وظهر حمّدهم الدفين على ما سمسع به 
هؤلاء المغتصبون » ولا شك في أن الجرح يكون أشد نكأة عندما يحدون أنفسهم حفاة عراة 
بيئما أولئك بنعمون ويبذخون على حسابهم ؛ ولا نستخرب أن نجد أنا الشمقمق ثاثرا حنما من 
حاله البائسة وحال أُولّك الغارقة في النعيم (": 

الجمسد ششكا أمشي وبركب غيري 

قدككت آمل طرفا فصرت أرضى عير 
وتغدو أمانيهم البسيطة » في عيونهم أحلاما صعبة التحقي » وغابة ما بّمناه أو الشمقمق 
راحلة تحمله » فهو لا عرف من الحمولات سوى حذائه » لأنه خفيف المؤونة » مجهد الحال ": 

اراك ارش بدو الشدوييونا لي فيه مطلية غير رجلي 

0 الاغتراب ( سيرة مصطلح ) ص: 7 . 


(' - طبقات ابن المعتز ص : 78 . 
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كلساكتت في جميع فعَالوا قروا الرحيل قربت لي 
حيشها كنت لا أخلف رعلا من رآني فقد رآني ورحلي 
وتشند غربّه » ويحس ببعده الشديد عن طبمّة الموسرين » وتحمله ضغائنه يجاههم على أن 
برقع صرت التظلم عالياً » فالدنيا لا تعطيهم عطاءً محددا » ونا تندق عليهم إغداقا نبي 
تسلم الرزقٌ على من ليس أهلا للنعمة (0: 
جناي سن دنباي ماني ادي نشم الزرف على عبزي 
ارو لالد وين م ٠‏ من ماعز رخص ومن طير 
وجبة دكناء فضفاضة وطياسان حسن الخير 
ومشزل في خسير ما جبرة قد عرفا بالخير والمير 
وصاحب بلزمني دهره ٠‏ مسثل لزوم الكيس السير 
مساعد عجبني فهمه مرتقفع الممةفي الخير 
كم من فى تبصر ذا هيئة أبلد في الجلس من عير 


وبعلو هدير الحمدوني فيصرخ حنّجا على وضعه المسف » وفقره المدقع ؛ وبدفعه حقّده على 


المثرين إلى الشّم والسباب '": 
تسامى الرجال على خيلهم ورجلي من ينهم حافية 
فإزكنت حاملدا ريها وإلا فارججل بني الزانية 





شعراء عباسيون : غرنباوم ص: ١55‏ . 
2 الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول ص : 5١‏ . 
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هذه الطبقة المطحونة لازمها الشؤم » وأحست بالخيبة والضياع » وأَغلقَت الطرق في وجهها » 
فعاشت على هامش الحياة ؛ ومارست دور الممْرج في كثير من الأحيان ' مت كدر 
وافتغرف كرا رو كان قرعا نت ها قد ل لوه سار زكر 2 زلا ترون اعد 
وأقسى أنواع الاغتراب » إذ عاشوا منبوذين » وإن لم يكن هذا النبذ عنصريا » إلا أن طريقة 
تتفيذه لا تختلف كثيرا فد كان اغترابهم ( نوعا من أنواع التفي والطرد من عالم الأهداف 
والدفء العاطفي والمغزى الاجتماعي . فالحياة في واقع المنبوذين هي فراع ااو وا ا 
وإذا عانى هؤلاء الصعاليك من شظف العيش والحرمان » فإن غيرهم من الشعراء تعرض 
لأزمات مختلفة » جعلهم يحملون الدنيا والزمن مسؤولية إخفاقهم وسوء تكينهم » وطالما رموا 
على كاهل الدنيا كل أخطاتهم المردية وبجحاوزات مجتمعهم وظلمه ظ فكثرت شكواهم وعلت 
نغمة النشاؤم في أشعارهم 1 

وشّدر ما ضحك العباسيون يكوا » وبحجم رفاهية المثرين وذوي النفوذ كانت معاناة الطبّات 
الدنيا » بل ومعاناةكثيرممن اتصلوا بالسلطة وأعوانها » ممن لم بسستطيعوا أن بنالوا كل ما كانوا 
علمحون إليه . 

وأو العتاهية أحد المترددين على البلاط السلطاني » وثمن نال مكانة وحظوة عند الخلفاء 
التابسون :د وك ١‏ تق ما بشيا إنباة يتلق ظرينا اخروي ريطا إل نعي وكات 
شكواه من الحياة ومن الناس » إذ كان ( سّشعر في كل لحظة أنه إنسان على الحامش » وكان 


يحس أن مركزه الاجتماعي لا بتعدى كونه مسليا الخليفة بنظمه شعر الغزل . وحتى حينما 


2 الاغتراب اصطلاحاً ومفهوما وواقعا : قيس النوري ص : 77 . 
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أقبلت الدنيا عليه » وكان من المتنظر أن بقل عليها كما أقبلت عليه » وأن مستمتع بها بقّدر ما 
أقبلت عليه » ولكن حدث غير هذا .. فإذا نه بثور على الحياة وعلى الدنيا ومن عليها » 
وينفر منها )'2, لأنه أحس بلك المأسي المكررة » من قسرة الخليفة عليه عندما انع من 
الغزل » وما ليه في سجنه من الجلد والإهانة » ونظر حوله فرأى حال الفّْراء البائس » وبذخ 
الموسرين » ووجد من المفارقات ما جعله نكره الدنيا وأهلها . فتصدى لما يحملها كل 
إخفاقات الحياة من خوله : وربما كانت الجرأة تنه أحيانا » فيرسي عل ىكاهل الزمن أخخمطاء 
الخلفاء ووزرائهم » وهوثي عنّبه عليه ما عب فنا علق الدولة » وسرى أنها محاوزاتها 
وراء تحرماق هيا وماستانهالراسة: 
فأنو المناهية وهو علن اتفصاله عن مجتمعه وساسنه » وبرزح تحت وطأة غربته القاسية »لم 
بوالعة بهذا الال القت ل معرافة وبي 21د :الها للها وبداما وشتايعيا ولد وغل 
الذين حفظوا هذا النظام وصانوه » غدا موجها مكاشفة إلى الدنيا » ينما هوق الحقيقة موجه 
إلى هؤلاء المتسلطين وإلى تلك الطبقة المستغلة الت نخصت حياة الشعب » واستآثرت خيرات 
لول و ترع إل ولا 9 ا عبدت بالقيم والأخلاق » فكانت ملونة 
زائفة . شول أنو العتاهية ): 

فنون رداك » بادنياء لعمري فوق ما أصف 

نانيك الرار فيك الظل ٠‏ والفسدوان واللسجيرق 

وأنتت الداز فيك الهسم + والأخرزان والأسف 


. ١61 ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي : د. عفيف عبدالرحمن :ص:‎  2'( 
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وأنت الدار فيك الخد وناتكفيضي و كلست 
وفيك الحبل مضطرب وفيك البال متكسف 
وملكك فيهم دول 27 5 
ولن يتّى لأمل الآر ض لاعز ولا شرف 
رقي حاولاته الكثيرة في التكيف مع مجتمعه بالفشل » ويجد الدنيا 
شماعته التي بعاق عليها أخطاءه كل مرة 0©: 
طلبتك نادنيا » فأعذرت في الطاب فما نلت إلا الهم والغم والنصب 
فلما بدالي أنني لست واصلاً إلى لذةء إلا أضعانفها تعب 
وأسرعت في ددني » وم أقض ليق هررث بدبني منك » إن تفع ا مرب 
دنيت نا فيك جهدي » وطاققٍ كما سخَلى القُوم من عرة الجرب 


فا من يونا إل العا سر أمريةه إلا ار وون سيت 


فالدنيا في نظره هي أمكل هذه المصائب والحن (": 

إغاالدنيا بلاءوكد وأكتئاب قد سوق اكتماءا 

ما أرى الدنيبا على كل حي الها , إلا أذى وعذانا 
وهي التي توصد في وجهه الأبواب ؛ وشالاعب 57 شاءت » ين ل موود 
ين ور موقا ودار ك0 


(ي المصدر السابق ص : 7ه , 


2 الديوان ص 01 . 
(33ي المصدر السابق ص /ا6 , 
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أيا عجب الدنيا لعين تعجبت وبا زهرة الأداموكيف تقلبت 
تقلبني الأنام علد ووه تصعدت الأسام لي » وتصودت 
وعاتبت أيامي على ما يروعني لم أر أنامي من الروع أعتبت 
يليت من الدنيا يغول تلونت لما فن قد فضضتها وذهبت 
وقد اتسع خرقه على الراتق » فأحس بٌشعب مصائبه » إذ تفتقت عليه من كل جانب (": 
أرقع من دنياي دنيا دنية فذانا كرا وهنها » وخروقها 
وشعر بضياعه في خضم الحياة » وفمّد امجاهه » فمزقته غريته » وغدا كالثائه الذي تتلاعب 
به الأمواي ("): 
أصبحت والله في مضي فهل سبيل إلى طريق 


أفّ لدنيا تلاعبت بي تلاعب الموج بالغريق 


ونبت به الارض » وضاق عليه منها ما اتسع » فلم بهنا عيش ول شر به وطن 7": 
لكت السجسر كل ارصن فلمارلي سارض مسسكرا 
وفمد خلانه وأحباءه » وعاش فى شمّاء الوحدة » ووحشة الغرية 2: 
أنا دهر قد قالتني بعد كثرة وأوحشتي من بعد انس وجتمع 
7 المصدر السابق ص 05> . 
2و المصدر السابق ص: م34 . 


© الديوان ص ١27:‏ . 
3 المصدر السابق ص: 77٠١‏ . 
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ويشكو أحمد ن أبى فتن من ذهاب نعمه » وتوالي مصائيه (©: 
أرى الدهر يلقن ى كلما لبست من الدهر ثوبا جديدا 
وسيل الزمن حيوانا مقازندا حزق خاله حتدو: هنا اننا عورش آنا نموينا ملى من 


أشلائه » فيسّتجد وهوف آحر أنفاسه » بعد أن أغلمّت الاذان عن صرخته الأولى » حينما 


كان نه رمىٌ » وقبل أن ضحي فرسة ممزقة ("): 
هل انت منمذ شلوي من ددي زمن اضحى نقد ادمى قد منتهس 
دعوتك الدعوة الاولل وبي رمق وهذه دعوتي » والدهر ممارسي 


وشكو البحتري زمنه شكوى مرة » ويجعله وعاء لكل عخالقات مجتمعه » فالزمن في رأيه سبب 
لكل ما يحدث لهم من عذاب ووصب » وغدر وتشريد ل 


ورب صابي نفس إلى سكن سو إتواء نقسه سكيه 


يزمنرقت حودثه اشبه شئ جحادث زمنه 
رضيت من سيئ الزمان سان ش عشره » غير زائل حسنئنه 


ومنصور الأصبهاني ساح في البلاد ليا اليزرزق واتاعي امد افيف توعاش نيوا عمينة 
الحرمان » وتوجعه المزمة » فتمنى العودة » ورضى من غنيمّه بالإباب » بعد أن طوحت نه 


السبل » وعانى غربة المكان » وغربة الاتفصال ©): 


0 شعراء عباسيون : د . يونس أحمد السامرائي ص 16١:‏ 
2ي المصدر السابق ص: 8 
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فدهري دؤوب بين حل ورحلة طوف بي ما عشت ارضا إلى ارض 


كني بتعبير البلاه موكل 2 لألمغ متها م بلغ الطول والعرض 


فإن مضب يوما رجوع فإنني 2 سأكفر بالدبوان والقرض والفرض 
وعد نفسي عن امور تشينها والزم بيت وافر الدين والعرص 
فإن دام لي عز القداعة سرني وإلا فبعض الشر أهون من بعض 


وشكو شار بن برد من الزمن » وتقم قزل »«وياق تن شيوة غرته و( تل الذع رظنا 
نذا عيرها ورد الشعراء من حلوه ومره » وربما يعني بهذه الخالة الثالئّة “كدان 
الإحساس بالآم أو بالأمل » وعدم الشعور بما يحري ويدور )7 . فقد تبلد حتى أشبه 
صخرة المتنبي » سول 0 


لا نكري ما مضى وشانك بي اليو فإن الزمان نشّلب 


عر وهر رطف اكه في كل وجه من صرفه عجب 
دبني لدهر أصم مندلث هرب من رببه ولا هرب 
فالآن أسمحت الخطوب فلا تلقَى فؤادي من حادث يحب 
قلبني الدهر في قوالبه وكل شيء لكونه سبب 


وعد شار الدمّة في الناس ٠‏ ويفارقه الإحساس بالأمان ' فيضع ذلك على عاتق الزمن » وبراه 


يلا معضاء © 


زهد المجان في العصر العباسي : د. علي إبراهيم أبو زيد ص: 7555 . 
© الديوان ص ه6٠١‏ ك؟١(١‏ 5 
7 المرجع السابق ص: 5714 . 
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باخليلي أصيبا أوذرا ليس كل البرق هدي المطرا 


لأ كوا كارف ماع نتيلة انين ولتي الاميرا 
وقعي الشتروف إلا ذكترة وين كى نتيا دكا 
وشينا في زمان معضل مشرب الصفو وسِمى الكدرا 


وم دباغ شاعر من شعراء هذه الحقبة » ما بلغه ابن الرومي من مرارة المعاناة » وشكوى الزمن » 
ودف اللخ لنائز قو انق كثيا من أشعاره في رثاء نفسه و سوء حاله حتى بدا أمام 
الحياة كريشة في مهب الردم ؛ وم نكن لدنه من الجلد ما يوهمنا سماسكه , ويكى حظه بكاءً 


مرزرا تناك لق فشله وخيبة آماله » وكل ما يحدث لهم من مصائب وكوارث في الحياة ("ا: 


الا افك تنيضن ور كانه عائثنى مذ كنت غير مطابب 
أبى أن بغيث الارض حتى إذا ارمّت برحلي اناها بالغيوث السواكب 
وخر يعاري اموي ع شحوام بح كرسي 
ارى المرء مذ بلقى التراب دوجهه إلى ان سوارى فيه رهن النوائب 
إلى الله أشكو غمة لاصباحها شير ولا تبحاب عنى يحائب 


وقد أرقه حرمانه وإخفاقاته المتصلة » وغاظه ما بيحده من الحوان والضيم » ومن ضياع اقيم 
في هذا الخضم الحائل !"أ 
كم نسام الْأَذىكآنا كلاب ؟ كم إلى كم نكون هذا العسّاب 


, 7336 571/١ الديوان‎ 
, 3585/١ الديوان‎ © 
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ودشكو قسوة رمنه » وتواصل عذانه 34 وما لاه من المكاره والالام 0 


بكي على رمن ومن رمن فبكاؤنا موصولة مدده 
ونرى مكارهنا ميخددة والعمر دذهب فانيا عدده 


ويرتفع صوته بالتضرع إلى الله » والشكرى من وضعه المتردي » ومن زمنه الذي يحارب الأحرار 


» ويغتال آمالمم (": 
فإلى الله اشتكي ما ألاقي من زمان كلف الحر جهدا 
وبندب حظه العاثر » ويرتفع نحيبه أمام وطأة ظروفه » وتعثر أحلامه 0: 
حنى منى يوري سواي وأضتوح حتى منى يعطلى سواي وأمتدح؟ 
حتام لاشعري أمام جسني جد ما وراء المطرج 
كم أستميح المقرفين وأغتّدي صفر الدلاء كأنني م أستمح 
الله ما سمع الأنام طالب مثلي » ولا رأوا سه 
ويرثي حظه التعيس » ويهاجم الدنيا لأنها أناحت نفسها لمن لا مسسحقها وضنت على الأكناء 
0 
عفاء على الدنيا تفاحش عكسها فخاب بها متلي » وفاز بها عمرو 


والدنيا عند الشعراء العباسيين حمالة أوجه » من منتطلق أنهم حملوها أسباب حرمانهم 


المصدر السابق 775/9 , 

© المصدر السابق 776/١‏ , 
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وعذاب » وكأنها مسؤولة عن أنانية البشر » وهمجية الناس » بول ابن الرومي بكيا شاكيا (0: 


خا الممرل عم وو كد 
عذبري من دهر غشو لأهله 
غدا شٌسم الأسواء قسم سوبة 
أمال عروشي ثم ثنى بهدمها 


وأصبح هدي لي الاسى متنصلاً 





ذكيف بخصم ضالع وهو الحكم 
برى أنه إذ عم بالغشم ما غشم 
وما عدل من سوى وسواء ما قسم 
وكم من عروش قد أمال وقد هدم 


فمن سوقة اردى ومن ملك قصم 


جذور » تتلاعب به أمواج الحياة وتتسفه هواجسه نسفا » فحمل من الحدّد على مجتمعه مأ 


جعله بشعر بان كل من حوله أعداء له » سعى للمزيقهم » وبتّخيل أنهم دسعون لمثل ذلك . 


وبنوهم أنهم يحسدونه على مصائبه » فكثرت شكواه منهم » وتعالى نواحه » وفسر لنا سر 


اغتراده وعزلته فى قوله ("ا: 


أنها الماسدي على صحب ك العسر وذمي الزمان والإغونا 


ليت شعرى ماذا حسدت عليه 


2 


أم على أنني أشي حسبرا 


م على أنني كلت شقيقي 


(»المصدر السابق 50/5 . 
2ي المصدر السابق ك/لا. م" 5 


أها الظالمى إخائى عيان 
كروي كان صناد منزانا 
وأرى النا س كلهم ركبانا 


وه اكرات لاوطا 











ومر بالمغتريين فترات ضيى مجعلهم بزهدون بامن ما علكونه » وعبدالله بن المعز مرت ده فثرة 
إحباط وتشاؤم جعلته لا ( بأنه لحسبه ولا بهم لأدنه ولا لتقت إلى عبمريّه وإنفا سمنى أن بكون 


واحدا من الخاملين في ظل الأمان » أو صاحب حظ في ظل الجهل » فيعبر عن ذلك أدق 


تعبير )"في قوله 0 
ساء الزمان وأوجعّك صروفه وعسى الزمان بسر بعد قليل 


وكأما دينه وبين هؤلاء الشرفاء ثآر لا منقطم » وترات دامية تنزف حمّدا وها اذ غداسنا 


على عن قكل ح ركريم » حنى هد قواهم وأطاح بهم 7": 


اطق اللاهبر فيد القهيرا سألا كسب الأموال حرا 
لقد قعد الزمان يكل حر ونقض من قواه الممستّمرا 
كأن صنائم الأحرار أردت أسا فحارب الأحرار طرا 
انيم كل كلق شرف ركو لأعناق الدرجى 2 


فهك جيب درع الليل عنه داك ايفن الل دل 
راقب للغنى وجها ضحوكا ووجها للمنية مكفهرا 


© الديوان ص: 540 , 
9 بهجة المجالس 735١/١‏ . 
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6 محرقاً » وهحاء 5 ؛ أقرب ما يكون إلى الشنّم » وبصوع غرنه في شكوى مريرة 20: 
لقد ساسنا هذا الزمان سياسة سدى لم سسها قط عبد جدع 
تروح علينا كل بوم وتفتّدي . خطوب كأن الدهر منهن بصرع 
حلت نطف منها لنكئس » وذو النهى دداف له سم من العيش منقّع 
فإن نك أهملنا فأضعف سعينا وإن نك أجيرنا فنيم تعمّع 

والعصر العباسي عصر متغيرات » وملتقى حضارات ٠‏ وموطن أجناس منبادنة» طغت فيه 

ساطة المال » وهدرت فيه أبواق الملذات » وعلا فيه صوت الشهوة » فرخصت القيم » وانقلب 

كثير من المفاهيم رأساً على عقب » وأحس العقّلاء بانفصالهم القيمي » وغرتهم العميقة ؛ 

وشعروا بأنهم موجودون في زمن غير زمنهم » وفيى عصر ل نيوا له » إذ إن ذلك النمو التاريخي 

السريم فاجأهم » واخترق المسافات بسرعة هائلة » فكان بين هؤلاء المغترين وين بعض القيم 
الستتتحورة أر للفافة ابا عر كر » ورئق سسع على الراقع . ومن هنا ققد شعر 
( الكثيرون بالاغتراب نديجة حسهم التاريحخي بضياع كثير من القيم السلفية التي ألفوها وتاثروا 
بها ... وبدهي أن الأفراد المتمسكين بهذه الأمور التي تحذف أو تستبدل مشعرون بالحزن 

لفقدانها )(". 

والبحتري واحد من هؤلاء الذين ضدمتهم الحياة بمتقيرائها » وم سنوعبهم عسعهم بنقائضه » 

ولا أوطانهم ذات القيم المعكوسة (": 

4.5١ 599/١ الديوان‎ 2 


22 الاغتراب اصطلاحا ومفهوماً وواقعاً : د. قيس النوري : ص > 8 
© الديوان 7٠١1/7/7‏ , 
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ولوا أنصفبني سرا من راء لم أكن إلى العيس » من إبطانها » أتظلم 

لقَد خاب فيها جاهد , وهو ناطق وأعطي منها وادع وهو مفحم 
وبرى البحتري تلك المفارقات العجيبة » إذ ساد الغدر » وقل الوفاء » وأهدرت قيمة ذوي 
العمول النيرة » وكسدت يضاعتهم الثمينة » وتعلق الئاس بأرباب الجهل » وتنصب ذو الحمم 
الدنيئة فى هذا العصر المضطرب 7": 


أ ا لاء » وص ا بة فلاخلة تصفى » ولا خلة يجدي 
أنذهب هذا الدهر مدر موضعي ولم ددر ما مقّدار حلي ولا عدي 


وكاسد ملي » وهو ناجر سؤدد بيع مُينات المكارم الخد 
( ولا نستغرب فى ذلك الجو المشحون ,المنازعات السياسية والعرقية والاستغلال الاقتصادي أن 
شول أبو مام : 

ولوكانت الأرزاق حجري على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم )7 
معبرا عن اتقلاب المفاهيم واخئلال اليم » حتى علا من لا شأن له رفاك لكا نير 
لقو ساح ال د 
وهذه القيم المتقلبة التي جعلت المغفلين الكبار سادة أثرياء أثارث حفيظة الشعراء المغاربين 0 


فنددوا بهذه الأوضاع الغرربة » وارتفعت أصواتهم المقهورة » وسخروا من هذه التناقضات 


الديوان 585/١‏ , 
لدراسات فنية في الأدب العربي : د. عبدالكريم اليافي ص : 3515 . 


ا3"25”ظ», 














التي لم تطيقوا السكوت عليها » وادن المعتز واحد تمن المهم هذا الوضع المتردي » فبكوا حرقة 


ومرارة )0 


كن جاهلاً أو فتجاهل تفز الجهل في ذا الدهر جاه عرض 
والفضل حروم برى ما بسرى كما برىالوارث عين المرسض 


وبيره تخير العادات السامية » ويزعجه أن برى ماددة الحياة وهي تقل أسمى مبادتها » وبشعر 
شرءة ذات أعاد » وهو برى عرى المودة تدبث » والرواط الإنسانية تتمزقٌ فينقّل لنا هذه 
الفيوزة الوتطة بار وشورق 11: ظ 
وسكان دار لا تواصل بينهم على قرب بعض في التجاور من عض 
كأن خواتيما من الطيين بينهم فليس لماحتى القيامة من فض 
ومجلت ( مظاهر التباان والخلل وطغيان العجمية على العربية » فبدت هذه العناصر المختلفة 
9ه 5ه« ”ش13 الها ويف ا قا الو ومن 


هذا الخلل الدموغرافي الطاغي في عصره )!" يمول /“': 


والدهر يخبط أهله سيد في كل جارحة لما قرص 


6 د ملثى البطون » وأهلها حمص 
ولمم مسالط يساخون بها لاقي سطواتها اللص 


الديوان ص: 5537 , 

2 الديوان ص 5597 . 

7 الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي د. رياض قزيحة ص : 0 
الديوان ص : 585 . 
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وجنودهم بحمي رعيهم ولماعلى أكبادهم رقص 


غلبت خيانكهم امانتهم وطغى على تقواهم الحرص 
قياتهم في كتثل زائتعية وحم كل قرارة شخص 
واميرهم متقهامبهم نحو الجرام ؛ ومسيره نص 


ودعبل الخزاعي رمز من رموز الثورة البيانية في العصر العباسي ٠‏ إذ استفرع كثيرا من أشعاره 
فى محارمة الفساد السياسى » واللل الاجتماعي » وقد غاظه ما رآه من اضطراب في 


الأعرافك مرو شتلق الموارن اقول شاك معنا (0ا: 


ما أعجب الدهر في تصرفه والدهر لا تنقضى عجائبه 
فكم رأينا في الدهر من أسد قعل راسحة اله 


( وأكثر ما أثار غضب الشعراء وسخطهم » ذلك الاتحراف الذي رفع من قيمة الحم والغباء ؛ 
ليحط من قيمة العمل والعلم والآدب والفضل )!'أولم تعد قيمة الإنسان في جوهره ومثله العليا » 
بل صار المال درتب مقامات الناس على قدر ما ملكونه . وحيتّذ ارتفعت الأصوات الحرة 
منددة بهذا الوضع المعوح » وهذا التقييم الشاذ . 
شول أنو العيناء 0 

من كان علك درهمين تعلمت شفناه أنواع اككلام فقالا 
7 الديوان ص : 15:7 , 


الاغتراب في الشعر العباسي ( القرن الرابع ) ص : ١,78‏ . 
9 الديوان ص : 5٠‏ . 


اول 








ورانته بين الورى مختالا 


جرلا وراهنية البو كسننه احرات شجوافو همالا 
إن الغسني إذا ككمكذيا قالوا : صدقت وما نطقت عالا 
وإذا الفقير أصاب قالوا : لم تصب وكزيت نا هذا » وقلت ضلالا 
إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا 
في اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا 











وقد كان الفقراء اواك سام سطوة المال » وما بملكه من سلاح فعال في 
هذا العصر المادي » إذ قلب القواعد الصحيحة » ووضع مكانها موازين زائة ‏ 
وذلك ما جعل هؤلاء الفمّراء ( سنادون سّسمة الحظوظ بين الناس بالعدل والإنصاف . 
نتن كان أها النتاء استحته + وبين كان امال انركاء استرعية: اما أن سنن 
الكريم » وبنعم اللنيم؛ وييئئس صاحب العقّل والفضل وسعد الفبي الجاهل » 
فهذا مما لم يحتملوه ولا أطاقوه )7 . 

وقد عبر أبو اليتبغي عن هذا التناقض » وما يحسه هؤلاء الفقّراء المعذبون من ظلم اجتماعي 
وفرص غير منّساوية » وجاء صوته ا ساخولا ": 

قر على لل ايفان 


كم من حمار على جواد 


يا خالق اليل والنهار 


ومن جواد على حمار 


( الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول ص :57 . 
9 طبقات ابن المعتز ص 7١١‏ . 





وفي مثل هذه الأوضاع المقلوبة » وفمّدان الاستقرار » واضطراب الحياة » عاش الشعراء في 
ا ا ا 
همل (إنها حالة تقد فيها الحياة معناها ٠‏ ويصبح الآكتراث لها قا عق ٠‏ ونصير تقبلها 
مستحياا . إنها العبث بعينه » وههي بعد ذلك أو قبلهالانهيار حسما )”0 . 
ومنهم من رد على هذا امجتمع » وهرب من غربة إلى غرة » فبشار بن برد رفض [ المعاليد 
التقاقية اإرنائزة نار اعليوا كوش > قياف افتافى باللذقرا لعها دى صعك ديات : 
بخيث خلن شعره جنوا من الضراع ين التمرد الأخلاقي + والتقاليد الإجتماعية :مما جع ل كرا 
من الناس يحاربونه ويحرضون عليه )!" . 
و ان كرا أمثلة من شعره الإباحي ؛ ودبوانه ملئ بمغامراته الجنسية الصريحة والت دش 
الحياء والذوق . 

وبأتي أو نواس في أعلى قائمة الشعراء المتمردين على القيم والعادات والأعراف » 
مستهترا بذوق امجتمع » راميا أناسه خاف ظهره » غير آبه برأهم ( وكلما أمعنوا في إتكارهم له 
واستهجانهم لما نَع بهكلما زاد إمعانا في تحدهم ويتجحاوزهم حين يخريع على السائد من 
أعرانهم وتاليدهم وموروثهم )"”اضارباً بكل ما تعارف عليه القوم عرض الائط » مستهتزا 
حتى بالقيم الدينية » بقول"': 


( في الأدب العباسي » الرؤية والفن : د. عز الدين إسماعيل ص : 589 . 
2 شعر المكفوفين في العصر العباسي : د. عدنان عبيد العلي ص: ”757 . 
أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد : د. أحلام الزعيم ص : 6” . 
9 الديوان 54723 1:55 , 
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لاكر عون الذترىق حميضها واعيند إذا قاونتها الأتحيل 


وفواكة واو غا سشتانا لفاك آخر طعمها بالأول 
حللت لا حرجا على حرامها وإرها وسعت غبر لمحلل 


وفيى نحد سافر لجتمعه » ول ("): 
اسمياني الحرام قبل الحلال ودعاني من دارس الأطلال 

وقد آثْرا دك ركثير من اغترابيات أبي نواس في الاغتراب الذاتي .لأنها وإنكانت تدل على 
غربة اجتماعية : إلا أنها وليدة اتفصال الشاعر. عن ذاته الأصيلة : 
ومن أنعد الأصوات العباسية صدى فى التنديد بضياع القيم » واخسّلال الموازين الاجتماعية , 
ابن الرومي الذي شجب وأنكر حتى دح صوته » واحيم على انحراف وشذوذ مجشمعه » 
وسخر سخربة مرة منه . لأنه حارب النبلاء وجابه العقلاء » وسام الحمقى والجهلة » وساد 
فيه المتّرون » وغدا المال ا ل 2 0 

والفلس رب يخر الساجدون له والمال منصرف عنه ومصروف 
ويجهده اغترابه في زمن ارتمع فيه الأغبياء والأوغاد » وهان فيه الشرفاء والكرام 5 


رايت الدهر يرف كل وغد ويخفض كل ذي قيم شريفة 


كذلك دأنه فينا وإنا على ما كان فى حصن منيفة 


0 المصدر السابق ص 25 5 
© الديوان 7777/4 . 
7 المصدر السابق 751١/4‏ . 
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نناها أولونا فاعتصمنا بها وسأنفس فينا عفيفة 

إذا ما جهله أربى عاينا حماناه بالباب حصي فة 
وبلح كعادته على المعنى الواحد حتى دنهيه » ولعل مرد ذلك إلى فسوة معاناته وشدة غرمه في 
هذا الجتمع الذي بؤكد لنا كل مرة أنه تمع منكوس » فهو برغب في ترسيخ هذه اله قوإن 
أمل 00: 


دنيا علا شأن الوضيع بها وهوى الشرف يحطه شرفه 
كالبحر يرسب فيه ؤلوهِ سفلاً وتطفو فوقه جيفه 


وسبب مهم ير غضب هذا الشاعر ويحفظه , وهو أنه شرن فشله بنجاح الآخرين الذين براهم 
دونه في كل 22 ولا فضيلة لهم » وهو بعاني ( من عدم التكافو الاجتماعي وبنعى العدالة 
اللقتواعي وؤسه ومصيره في مجتمع لا بأخذ بح الجدارة بل بالاغتصاب الذي بوم على 
الاحتيال والتملق والكزب )!يمول 0): 


ين أحباء عل الأرض وقد خسف الدهر بنا ثم خسف 
أصبح السافل سنا عاليا وهرى أهل المعالي والشرف 
رب أنصفني من الدهر فما ل الاأسدن شي سيسق 
سفل الناس » ويعلو معشر قارنوا الآقراف م نكل طرف 


ونعمري » إن تأملناهم ما علوا أكن طفو مثل الجيف 


المصدر السابق 5 / 5١725١١‏ , 


2ي التشاؤم في الشعر العربي ص 5 . 
© الديوان 777/4 , 
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بح تمانو عن مر المنتن عن لاساوضينات ادف 
وان الرومي صر على تكرار فكرة رسو الدّر » ولفو الجيف » وبردّد هذه الفكرة في كثير من 
قصائد ذات المغزى الاجتماعي ؛ فالفاصل بين الفريهين شاسع 0 و والظلم في عدم تكافؤ 
الفرص شنيع للغابة . 

ولعل إحساسه الشديد بضياع القيم » وسيادة غير الأكناء <مله ما لايحتمل » فتفجر 
عدا يها بجواى التنارض كايو وال لقن ل متف بحرا قو دة و عالة 
اللكرين لاذى ] يلال وهر اتناو و4 الحلا نيعا ف در رسيا نه اسه 
عع قيوره ند كا لانن ارس كل تين ارك موز الرطيطى قله عقناء 
الذرع . 
وفي بائيئّه الشهيرة صور لنا نفسه ومجتمعه » واخثلال القيم أدق تصوير وأوفاه » ولوكانت هذه 


القصيدة منفردة لأغنت في إبصال ذلك الخلل الاجتماعي الذي دفع تكثير من 


شعراء العصر العباسي إلى غربة لا حدود لما » بقول ابن الرومي !"ا: 
طار قوم بخقة الوزن حتى لحقوا رفهة ساب العقاب 
ورسا الراجحون من جلة النا س رسو الجبال ذات المضاب 


هكزا الصخر راجح الوزن راس وكذاك الذر شائل الووق هاب 


(!' الديوان 3١5/١‏ وما بعدها , 


لل 














ففي هذه المُصيدة بنعى حظوة بعض الوم الخفيفي العقول » وغربة الراجحين من الناس » 
وانفصالحم عن قيم مجتمعهم » ولآن الشاعر لا ملك التغيير » فمّد دفعه بأسه إلى اق المبررات 
ال تااتيم وتسم :لذ قاع ووز اللا الاتعته ااي الفابنين مكار اا ا بر 
الوضع المر لآن الحياة هككذا » بعلو فيها الخفيف » ويرسو فيها الراجمح » ومهما حاول التصبر 
فإن حقده شبعث قوا ينناخ نين أمامة ٠‏ فهؤلاء اللمّام غبر جديرين بما هم فيه من الحظوة 
والنعمة » وتبدو نمه ظاهرة » وهو بشحه إلى خخاطبة هؤلاء المزشين ؛ لأنه لا براهم إلا باسفل 
مقدار » ولايرى علوهم حمَيقيا » بل هو علو مزف تل للستوط ("ا: 

فلير معشر وعلوفإني ١‏ راع إلا أسفل قاب 

جيف أنات فأضحت على الللجة والدر تحستها فيحجاب 

ول سيوع ايه دن ٠‏ الات ايد اك 
ولا سرى ابن الرومي هؤلاء المنسلقين أكثر من جيف مدتّنة » واغت في هذه الحياة : 
وهؤلاء الأغبيساء غير جديرين الحظوة » وهذه قضية أشغات بال ابن الرومي لأن 
( المتنعمين المترفين » ليس لدهم فضائل أو جدارة دونه » فيحمّد ويذمر إذ برى أن حمّه 
واستحقاقه ( مغصويان ) إنه بضيع عمره سدى » بينما ننم وينعم سواه » أولك هم الحياة 
والواقع )!"وفزه قديكة عبد الفيرف مان ماساتة بذاك » تصبح مأساة الكفاءة التي 


لان المصدر السابق نفسه 1 
2 ابن الرومي » فنه ونفسيته » من خلال شعره ص: 4١‏ 1 
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لا تقدر » ولا تتحقق ء مأساة الإضان القادر العالم . . وصورة أعم تصبح ماها ف لاا 
المتحضر الذي يجتاحه ويعبث به وحش البربردة والفئك )7 . 
وتبقَى غربة ابن الرومي غردة مبادئ ومثل » وغردة فشل وإحباط » وتظل مشكلته مشكلة 
إنسان مفكر واع في عصر تكالب على الشهوة والمال . 
وتظل مأساته مأساة قيم معكوسة » وسوء تقدير في تفي مكفاءات الرجال » في زمن يحس فيه 
أن قيمة الإنسان في مركزه وثراه » لا عبتريّه واستّحمّاقه . وهو نعى حياة أولّك اكاب 
والشرطة » وما هم فيه من نعمة ظاهرة » وعيش مرفه على الرغم من غباونهم وجشعهم 
وسحمهم » ينما غبرهم روم » - ائع وهو أهل للنعمة » مؤهل للمناصب . 
وابن الرومي وهو بصف بهيمية هؤلاء التجار وأنانينهم » ويشبههم بالحيوانا تكأنما يشتصر ويثآر 
لانم را دعن لازا رو ابا كان ارون د 
بجوهره ومثله . بقول ابن الرومي '"ا: 

أتراني دون الألى بلفوا الآ ال من اششرطة ومن كان 

وتجار مسثل السبهائم فازوا بالمنى في النفوس والأحباب 

فيهم لكنة التبسيط ولكن تحنها جاهلية الأعراب 

أصبحوا بلعبون في ظل دهر ظاهر السخف مثلهم لعاب 


الأقلام 
ليس فيهم مدافع عن حريم لاولا قائم بصدر كناب 


(اي المصدر السابيق ص: للية 
2 الديوان 35١5 - "١4/١‏ , 











لحني امون اتات لبر شرن 
خير ما فيهم ولاخير فيهم افير الى المنقسات 
ثم صف ما مرحون فيه وما دنعمون به من الملذات والنساء » حنّى غدت حاهم في غابة 
النعيم والسرور » بينما الطبقّة المطحونة تعاني الجوع والحرمان » والأكناء مبعدون عن 
المناضت وللظوة + :وكا الذيا صوق دائماً لا لام خطابيها (: 
من أناس لا برتضون عبيدا وهمفي ترات الأرسنات 


حالهم حال من له دارت الأؤلاك واستوسمّت على الأقطاب 


لو ال د تتصدى لالأم الخعلاب 
مكنوا من رحال ميس وطيمًا تَ وأصحابنا على الأقاب 
لمف نسي على مناكر للتكر غضاب ذوي سيوف عضاب 
تفسل الأرض بالدماء فتضحي قات ليد تترابها كالملا 
م ن كلاب نأى بها كل نأي عن وفاء الكلاب عدو الذئاب 
واقيات خل الظباء ماف عن وثاب الأسود بوم الوثاب 
لتسبوط ونوا غثائل يفنا لا حسام بل الأكيستات 


( من خلال هذه الصيحات اللامباشرة » تظهر ثورة ابن الرومي على نظام المجسمع الذي نموم على 


الإقطاع والاغتصاب . إنها ثورة جماعية تدعو إلى أن يحل المرء في الحل الذي تؤهله لهكفاءته , 


, 7377377 /١ الديوان‎ )'( 











وهي ثورة حضرية فلسفية » لأنه إذا استعبد عبد الحر » فإن ذلك رمز لسيطرة الوحش البريري 
القديم على إنسان الحضارة والتمدن والرقي ا 

والظلم الاجتماعي الذي عانّه الطبقة الفقيرة في الجتمع العباسي فاتفصلت عن قيم هذا 
اجتمع » هو الظلم الذي قاسى منه ابن الرومي وعانى منه أشد المعاناة » وإن كانت عض فنّات 
تلك الطبقة قالت هذا الاتفصال سورة مسلحة » فإن ابن الرومي واجهه بهجاء مر حاقد شبه 
أسنة رماح أولئك الثوار » وصار هجاؤه شتيمة ولمنات يصبها على ذلك الْجسّمع » وعلى 
رؤوس أوثك المستقعين » وانتحز دن مادن + افتقدت فيه الأخلاق كل سلظة : 
وعندما أعجزه لشم دعا إلى الثورة والشغب لرد الظلامات وإنصاف الفقراء » وتصحيم 
الوضع المائل » وم برو غله إلا أن برى الأرض مغسولة ددماء هؤلاء السقطة من الكثاب ومن 


الشرطة الذين انشغلوا عن أحوال الناس بملاحمّة أهواتهم وشهواتهم » وتركوا أمر الناس في 


اضطراب ("ا: 
أصبحوا ذاهلين عن شجن النا س وإن كان جلهم ذا اضطراب 
فيأمور وق حمور ومو روف قاقم وف ستجاب 


+أكن دون ماككي هذه الأملاك لوأتصف الزمان الحابي 


#اتسينة: لوقك رورسم اسنواء فقّد غدا ذا اتقلاب 


الاحلال 
علف الناطفقين من جوره والستاهئين محض اللباب 
لام المسسوات ان اتتمير االثر وة إلا ذوي العقول الخراب 


('' ابن الرومي : إيليا حاوي ص : 7٠٠١١‏ . 
2 الديوان 777/١‏ , 











( لاجرم كون ذلك العصر عصر الميرة والانتظار » ولا جرم تتأهب فيه النفوس لدعوة 
الجماعات السرية وتسَعانّ الآمال بالمهدي المنتظر والمصام الأكبر الذي هسل الأَرض 
بالدماء . . ولا جرم كون ذلك العصر هو عصر بابك الخرمي وداعية الزيج والقرامطة 
وغسيرهم من الثوار )!" ولك النفعيون الدجالون الذين (كانوا بمزجون المقاصد الاجتماعية 
المقاصد الددنية وعالجون الثرفيه عن الفمّراء بالدعوة إلى المساواة والّمرد على الحكام )!" . 
وفي ظل ضياع القيم وفمّدان العدالة الاجتماعية » لا عجب أن بعيش الشعراء الأصيلون في 
غربة موجعة » وانفصال لا التنام له . ولا عجب أن نسمع تلك الأصوات المائجة الحائجة التي 
احتحث على هذا الخلل الذي م درق » ول فرضترنة الفرض الو توزهاتوزا جادلا» 
وفمّدان العادات والأعراف السليمة التي سقّطت تحت أقدام سلطة المال وطغيان القَيم المادية 


الوافدة . 


: الاغتراب عن الآخرين‎ ١ 

إذا "كان الاغتراب هو وعي الفرد بالصراع القائم بينه وبين بسَنّهِ » وبينه وبين الناس في مجتمعه » 
وشعوره بالاتفصال وعدم الانثماء . فإن ذلك محسد بصورة واضحة في العصر العباسي » إذ 
انفصل الإنسان عن الاخرين قينالا تاد ؛ وغدا الآخرفي ره لون » سعى إلى 


الإطاحة به ؛ لأنه مثل حجر عثّرة في طرنمّه . وفمّدت العلاقات الجميلة بين الناس » لتحل 


(!! ابن الرومي حياته من شعره : عباس محمود العقاد ص : 74 . 
2١‏ المرجع السابق نفسه . 











لها علاقات زائفة مبنية على المصلحة والنفعية . وصار للمال ساطة في حديد علاقة الناس 
بعضهم . وقد سم ( رجل أنا العناهية نشد : 
فال الرجل ا أنا العتاهية يخلت جميع الناس » قال فأكذبني واحد )7". هكذا أصبح الناس 
في عيون بعضهم صورة للؤم والأنانية والعدوان » والغدر والقلب » بقول أبو العتاهية ": 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها افك كا تلمك اي 
سظمون أخا الدنيا » فإن وثبت لا موي جار ورتير 
بحابون لحي در لفحته حنى يكون لهم صمو الذي حلبوا 
وشاور رجل أنا العتاهية فيما نتّشه على خامّه فقّال : امس لا مارك الله في الناس 
وأنشل 0 
سرمت بالناس وأخلاقهم فرت أستاسن«الوعدة 
ما أكثر الناس لعممربي وما أقلهم في حاصل العدة 
ويصيب أنا العناهية بأس شديد من خير الناس » ولا يحد أمامه إلا الله » حيث رجاؤه له لا 
بنقطم : 
وصيرني بأسي من الناس نا لسرعة لطف الله » من حيث لا أدري 


وبلح على الفكرة نفسها ؛ لتمكتها منه » وإحساسه ببعده عمن حوله (: 


, 777 طبقات ابن المعتز ص‎  )( 
.. 21 الديوان ص‎ 7 
. 4١/4 الأغاني‎ 0 

0 الديوان ص ١75‏ . 











فصن سك عما كا 


من احساجح إلى الخاصضن 


ن عند الناس بالياس 


وبنكر أبو العتاهية أخلاقٌ الناس » وما عرفه فيهم من الخنسة والغدر » ويصعب عليه أن يحد 


ينهم صاحبا صادقا » وقد أعوزه ذلك على كثرة الخلق » فعاش غرببا (: 


طلبت أخا ف اللهفي الضرب والشرق 
تعره وقد مضي فحن 
أرى شن نينا مغلي علدى اسه 
وكم من أخقد ذقئه ذا شاشة 
وم أ ركالدنيا #وكشنيي لامها 


فأعوزني هذا » عل ىكثرة الل 
على الغدر منهم » والملالة والمذق 
وم أر من يرعى علي » ولا ببقي 
إذا ساعفي عيني » خص به حلفي 
فما اتكشقوا لي عن وفاء » ولا صدق 


ولق آنا العتاهية غدر الناس » وتفاقهم » وكذبهم » ويخريح من علاقته بهم خالي الوفاض » 


وتُصدق ننصيبه منهم على الشيطان » ويسّمنى الا براهم ولا برونه "ا: 


با خليلي لااذم زماني 


غير أني أذم أهل الزمان 


لست أحص يكم من أخ لي منهم » قليل الوفاء » حلو اللسان 


ليت حظي منه » ومن مدله ان 
احمد الله كيف قد فسد النا 
(' الديوان ص ١58:‏ , 


2 المصدرالسابق ص: 789 . 
)3 المصدر السابق ص :50 


لا تراه عيني ولا ان يراني 


س » وقل الوفاء في الإخوان 











وشكو غريه ينهم » ومأ من تقلب اهواتهم ونقعيتهم "أ 
للهدر أنيك» أي زمان يحده أصبحت فيه » وأي أهل زمان 
كد جيرا نل الفروة دانقا عطى واخيد متك الميزان 


فإذا رأى رجحان حبة خردل مالت مودته مع الرجحان 


وبرى الخرمي الناس حوله حشرات سامة وحيوانات مفترسة » تضر ولا تنفع » وقربهم مصيبة 


وأذى » وقد قلبوا المفاهيم فخانوا الأمانات » وسموا الأشياء القبيحة بغي أسمائها ليتجوزوا في 


أقياكيا : 


ذا كرد و فر أرى جوارهم إحدى البليات 
ذئب رضيع وخنزبر تعارضها عقارب وجنت وجنا مجحيات 
م ظنكم ناس خير كسبهم مصرح السحثت موه الأمانات 


( وبؤكد الشاعر الكنيف السبب الاجسّماعي في انطوائه » وسوء توافقه مع الجلمع 
أن عبد لدوم وق :يذاه العورا لأسن 
أنست وحدتي ولزمت سيقي فنم العزلي وماالسرور 
واسث شائل ما دممث 7 أقام يكن م د 
ونم على رجال عصره » ويشبههم بالحيوانات » معلنا اغتراده عن جتمعه وأناسه 9) 


00 الديوان ص : 7076 , 
زفق + الحيوان 6/١‏ . 
)23 5 شعر الم كفوفين في 3 0 عدنان عبيد العلي كن 


4 


فصا 














كأنهم إذا ككرت فيهم ذا ارك اى ص 
وقد ظل هذا الشاعر منجوعا بالناس ‏ مننصا عنهم » لما عاناه م نكذبهم وتفاقهم (: 
ل ويكن قليل من سرك فعله 
وقد كان حسن الظن عض مذاهبي فأديني هذا الزمان وأمله 
وشار بن برد من أكثر الشعراء العباسيين شماء ,الئاس » فقّد كرههم وكرهوه ؛ وقد صرخ في 
م الداد سافتي سود كل شان با لفطو ل لا يل 
اك ل 
قالوا العمى منظر قبيح قلنا بدي لكم بهسون 
تالله مافي البلاد شيء :اسح عا نتده العيون 
وقد ( كان كرههم له أشد نوع من الكره يستطيعه القلب الإنساني » وهو الكره الممزويج بالخوف - 
الشاقيضا ادو اكلؤمور ئها لكي عرت افذان عبد “مدا رط معو 
غير إنساني )0 . 
وم ندع الناس كرهه حنّى بعد خبر وفاته » ولما ( مات بشار ونغي إلى أهل البصرة تباشر 
عاني وهنا معنلا ودرا الله كنا وتعكرا للا كانوااستوا فى لمنائة] "!يدها 


ميد هويا مهار أسو ا الآ ام دسواء سندية عجماء ما تفص )!' ومثلما حقّدوا 


(1 المرجع السابق ص: 77١‏ . 
2 الديوان ص: 51١5‏ , 

(. شخصية بشار ص: 55 . 
(4 الأغانيى 515/9 , 

(5 المصدر السابق نفسه , 











5506 عليهم فسلط لسانه على أعراضهم فمزقها كل ممزق » ورأى أقرب الئاس وبالا 


عليه » وفقّد ثقنّه بهم وأخلاقهم (": 
خير إخوانك المشارك في المر 
سق فار إذا يت عم 
تسا رق بااسيدا 


مأ أرى للأنام ودا صحيحا 


وأمن الشريك في المرأينا 
بدلوا كل ما بزبتك شينا 
أنت من أكرم الرجال علينا 


عاذ كل الاعتامزورا “ومين 


وقد ( كان ضيّن الصدر متبزما الناس » فكان سول : اللهم إني قد تبرمت دنفسي وبالناس 


جميعا ؛ اللهم فارحني منهم )"' . 


وغرسّه عن أهل عصره غربة فكر » وغربة إحباط وفشل » وتناوىه هاتان الغرمان » فيعيش 


رجال عصره » حتى اقربهم إليه » لا شوقون الحمار في عمّله وقدرا 


خليت مركبه ورحث لحاجني 

وارى الصحابءة شيعتين فمنهما 

وتميف عن لحار ككيرما 
© الديوان ص: 57١‏ , 


. 73١5/7 الأغاني‎ 2( 
, 7١98-18 الديوان‎ 3( 


0 
نون ريه اناك 
فيا كلدي سنوت لحني 
شين وبعضهم غبورة حالب 


ا والشي أكرم من ركوب الصاحب 











وهو يضيئق يمن حوله 00 بوجودهم » وبتقل ذلك عليه لإحساسه يعدم الانسجام 
معهم » ولبعدهم عن بعض » لاختلاف الرؤى والأفكار » مع أنهم دلازمونه ملازمة الغرنم ('): 
وكيف خف لي بصري وسمعي وحولي عسكران من الثُمال 
تعودا حول دسكسرتي وعدي كآن لهم علي فضول مالي 
وبحث عن الناس ٠‏ ولايحدهم » ويف شكثيرا فلا يعثر على أحد من الأحياء ": 
شد أسمت لواديت حيّا 2 ولكن لاحياة من تنادي 
وبلجأ إلى السخرية الموجعة » وههون في عيده م نكبر من انوي » ولا برى أمامه أحدا » 
فيستهتر بهم ومبادتهم » منتوة اوري كن اللاذعة الساخرة 0000 
حتى تخاشاه الناس وائقوا شره ما استطاعواء وهو بصنفهم في صنفين : أثرباء يخلاء » 


والصنف الآخر فتّراء » وكلاهما أرض وار لا تثمر": 


الئاس اثنان في زمانك ذا لو تبتغي غير ذين ل نجد 
هذا بخيل وعنده حدة وذا حواد غير ذات بد 


وكلتوم بن عمرو العابي احد شعراء العصر العباسي الذين عرفوا بوعيهم وتنوع ثقافهم , 
وعمتها . كان من أكثر الشعراء إحساسا بالغردة والاتفصال . فمّد شعر باختلافه عن أدناء 


الشديدة من الناس ؛ واستهناره يعقوم » وعندما عنفه عضهم على أكله الخبز بقارعة 


(2 الأغاني 157/9 . 
(2 الديوان 554 . 
(' المصدر السابق 504 , 








الطريق » قال له العتابي ( آرادت لوكنا في دار فيها بشّر » كنت تستحي وشم أن تأكل وهي 
تراك )!'!, ودلل على ذلك واقعا . 


وقد عاش هذا الشاعر الغربة نكل أبعادها » مول (": 


لورأتنى بذي الحارة فردا وذراع اسنة الفلاة وسادي 
أطفئ الحزن بالدموع إذا ما حمةالشوف أثرت في فؤادي 


خاشع الطرف قد ثوشحنى الضر فلانت له قفناة قيادي 
ترب بؤس أخا هموم كان الحزن والبؤس وافيا ميلادي 


أوحش الناس جاني فما؟ نس إلا وحدتي واتقرادي 


وتلفظه البلاد » وبمله العباد » فيشعر بوحدته ووحشله » فهو غررب ف الارض » غرب بين 


الناس » روم » منكسر ©: 
في لبد »ولت لأا دون ومني جني 
والنّت حلقة علي من الدهر فماجت بكلكل وجران 
ازعتني أحدائها منية النفس وهدت خطوبها أركاني 

. ١378/9 الأغاني‎ 2( 

"كن زشر الأدان عا 


00 المصدر السايق نفسه . 
(# زهر الأداب ,7١١7/5‏ 


3531 














خاشع للهموم » معترف القاب بكتيه قاقاف لادان 
وغربة العناي » غربة مقف واع بين جهلة طامعين » وبين سخماء عابئين » وبظهر ذلك من قوله 
( وانطوت الأكفاء دوني ) . 
وم سام من ألم الغردة حتى الشعراء الذين باعوا أنفسهم للشهوات » لأن نار الاتقصال عن 
الآخرين أشد من أن تطننها الخمر والعرندة واللهو . وماد عجرد واحد ثمن اكوا بهذه 


النار 4 إِذ نشول 8]: 


كم من أخ لك لست تتككره ما دمت من دنياك في سر 


طري الوفاء وذا الوفاء وبلحى الفدر مجتهدا وذا الغدر 


فإذا عدا . والدهر ذو غير . دهر عليك عدا مع الدهر 


و [:صرخ حماد أنه في محدته » يستجير الحجر والتراب لأنه لايحد بين الناس من يجيره )!"), 
ول : 
ل أجل من العباد مخبرا تاستفوف كران لادان 
وارتاب ابن المعنز من جميع الناس في عصره » فلم يرثي احد منهم خيرا » شول “ا: 
(! طبقات ابن المعتز ص: 18 . 
© ديوان الشعر العربي : أدونيس "5 / ي . 
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لاخير في ااهالين كلهم وان القسالمن ستفسرةا 
لا سام المرء حين بصلح من ذم حسود » فكيف إن فسدا 
وعلى الرغم من مكانة ابن المعمّز الاجتماعية » وبري نسبه العباسي » وتفوقه الأدبِي » إلا أنه 
عانى من غدر الآخرين وعبثهم » وظهورهم بمظهر المرائي الكذاب الذي قاب مع الأحداث » 
فول (: 
لوت أخنالة عزنا تمان فآقللت ال مجر منهم نصيبي 
وكلهمإن تصفحتّهم صدبقٌ العيان عدو المغيب 
وبتخذ هذا الشاعر الحذر وقابة من مخالب هذه الوحوش التي تأكل لحوم بعضها عد أن اك 


عن إنسانيها 2 وعاشت شرعة الغاب 1 


فين نت ات سوق واتتشيكا نيوا حساك 


وتضاعف عناء هذا المغترب مدان م نكان براه أهلاً للقرب » وبغد وكالسيف المنفرد الذي 


ضاعت حمائله » فغدا عدها عرضة للضياع ا 


عبان اقيق امو وتزبحةار ابل قرف زراحله 
سيق خلا من الأحيات تتهردا والسيف بِقّى » ولا تَبقَى حمائله 


(41 الديوان ص: 59 . 
(2 المصدر السابق ص : 59 . 
(3 المصدر السابق ص: 7589 , 
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وعندما أجهدته فوته بالناس » وتقطعت بينه وبينهم الصلات #غناة إن رمه خنارعا : 
ا ا 

دع الناس ! قد طال ما أتعبوك وو السو ا 
وق نائيته ( من دذود المموم عن مكروب ) مَجَُوه دنياه » ولا بأخذ من دولة شصيب » فغرمه 
و عب ان عنيوين انناب سو موضار الام عد رمر لعو رطا 


والتقاب »ورمزا للشقاء والتعاسة » فالاخرون عند ابن المعئّز هم الجحيم ؛ نشول ("ا: 


وجفاه الإخوان حنى » وحنّى سم من شنّت من حبيب قرب 
وأرى ودهم كلمع سراب غر قوما عطشى شاع حدوت 
أه من ذكر ارين رماهم قدرالموت من شباب وشيب 


بدع من مكارم الفعل والقفو ل وإخوان حصر ومغيب 

لست من بعدهم أرى صورة الأنس نينا إلاخلائى ذسب 
ولعل أشد ما كان بعانيه ابن المعز » المح أو صرح » اتفصاله عن أهله وأدناء عمومته » الذين 
طالما آذوه وآلموه » وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع السيف » وتَنضحْم المعاناة عندما 
تكون من برجى منه المؤازرة والمساعدة . وم تفلح حاولات ابن المعنز مع قومه في رتق فتقهم » 
فهم بصرون على قطيعة الرحم ٠‏ ويمّابلون إحسانه بالإساءة '"ا: 

ومن عجب الأنام بغي معاشر غضاب على سبي » إذا أنا جاربت 

الديوان ص: 75950 , 


2 المصدر السابق ص: ىم 57 
(9 الديوان ص: 55 . 
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لممرحمدنياهم هرفونها 0 إذا أنيكهها القطيعة أَمَيت 
صدون عن شكري وهجر سنق على قرب عهد مثل ما هجر البيث 
فذلكدأبالبرمنيومتهم 0 إذا قتوا نماي بالكفر أحييت 
يشيظهم فضلي عليهم » ونقصهم ‏ كني قسست الحظلوظ» فحاسيت 
وكمكربة أخاذة بجاوقهم 22 مصممةالبلوىءكشفت وجليت 
( ولا شيء برضي ابن المعّز غير السخط » فكل ما حيط به بولد في نفسه الشعور بالغربة » 
غردة الشباب في عام شا » غربة الشعرة السوداء في رأس أشيب ١)‏ فول ": 
إني غربب بدار لا كرام بها كقربة الشعرة السوداء في الشمط 
ما أطاق العين في شمي* أسريه ولست أبدي الرضا إلا على سخط 
( لذاك لا بشعر بوجود أحدء فيحيا على هواه » ثمارسا اللذة ال بشاء + لحظة يشاء » دون 
اعبار للناس » إذ ليس في الناس إنسان ) كما يقول 7"): 
وبأتخينا من الداتن وهل في الناس إنسان 
وفك اروقانة ادق او عرو را ا كل 
تولل زمان يني الخحصنات وهذا زمان بني الزانية 


ويركب نو هفان مار مكار ؛ لأنه م بر في مجتمعه تبيلاً بأوي إليه 0 


('' ديوان الشعر العربي ” /ل . 
© الديوان ص: 717 . 

(3 المصدر السابق ص: 3١7‏ . 
طبقات ابن المعتز ص: 59١‏ . 
المصدر السابق ص: 209 . 
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ل 4ك لقلةمنهترى 

وإن ذوي المكرما ت قد أصبحوا في الثرى 
وفي العصر العباسي صار الجتمع ( كثلة كثيفة معّمة حول بين الشاعر والضوء » فازداد شعوره 
أنه مدبوذ » محاصر » مخنوق . لكن ردود فعلهكانت قوية تتراوح بين الوحدة والسخرية 
والتعالي والرفض . وف هذا كله كان بشعر أنه في زمن القرود كما بعبر أدو نواس )(", 
وقد ضرب هذا الشاعر ميم مجتمعه وأعرافه عرض الحائط » كما كان موقفه من الناس لا بشّل 
عن موققه من العيم . 
و نافلا عات عد مجانم ساد ردا ادر رده د سافر لا عرف 
الخفاء ولا المواربة . وكان موقلاين: النائن دل شين شير تايل من اميا وهم وريه 
منهم ٠‏ وطالما المح في شعره ( عن اتساع الموة بينه وبين مجتمعه 4 00200007" 
روه ناف ا بل تام بان عق ع 

هذا زمان القرود فاخضع وك اي 55 

وعلن بكبرباء ومّرد رفضه للتبعية » وانعناقه من كل القَيم الاجتماعية والدينية , لأنه بعيش 
عالمه الخاص الذي لا تؤطره حدود ؛ ولا يحخضع إلا لصوت الشهوة والغريزة ©): 

مالي وللناس » كم بلحونتي 0 دين لنمسي ودين الناس للناس 


(1' ديوان الشعر العربي ”ا ي) 

(2 أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد ص: 59 , 
© الديوان ص: 749 . 

( المصدر السابق ص: 73١١‏ . 
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وبنفصل ما ينه وبين الناس ٠‏ وتتقطع أسباب الاتصال » فيهونون عنده » ولا يحتَاق الأعذار 
رظي ا 
غدوت على اللذات منهّك الستر وأفضت بنات السر مف إلى الجهر 
وهان على الناس فيما اليا بما جنّت » فاستغنيت عن طلب العذر 
وبعزو اتفصاله عن الآخرين » إلى أن هؤلاء دشبهون الناس وليسوا منهم » فد ذهب الذين بعاش 
في أكافهه !"): 
فب الناسن:واسقارا لوعي ع ازاذل السحدانن 
كلما جلت أبتغفي الديل متهم دروني قبل السؤال سياس 
ركم حص امرك أن ملف ف القار انا عر بن 
في أناس تعدهم من علددد فإذا فَسوا فليسوا شاس 
فس وتاي ناض كور دوعق أحل مسر افر انرق اننا “وان 0-0 
اباد متت ان انقو ليل ها عرز للخو راشم رولا لت رفي : 
وهؤلاء الدافن لا يموق الشتع رولا يترون له بوذا كان لاضن غريا متهد + ايت ألا 
تفيطه البق : 
+ ديق من جل هذا الناس ناقية بناطا القهم إلا هذه الصور 
جهل وبخل » وحسب المرء واحدة من تين » حتّى بعفى خافه الآثر 


2ي الديوان ص: 5311 
© الديوان 437/1١‏ . 
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إذا مخاسب اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فتّل يكيف أعّذر 

علي نحت اقوفي من متاطعها وما علي إذا لم تفهم البقر 
وقالوين لي شالوة امت يو اهز عتيتن الك واكاك وقد مسرا ا ال عي 
غضب عليه وسجنه » وعندما خريج من السجن ( وخلص من تلك الحنة الشديدة » وقد 
اسود رأيه في الناس والحياة فزهد بهما » ورأى أنه لم بي له صديي » وأنه إنكان في الناس من 
وق به ويعتمد عليه فد مات . فصار يذهب من حين إلى آخر وهو في خراسان إلى المقاير ؛ 
ولب سا "١‏ وهو عاد سواه روا وض كاين الكل و30 لماه 
المنزلة التىيكانت له عند الخليفة » فانصرفت عنه الوجوه » وتدكر له الناس بعد أن كانوا 


موساون إليه » فازداد رأه سوءا في الناس والحياة )''' وفي هذا شّول مبينا أسباب غربه 


وعزلله '": 
وك قال العسيون مكاله وقو كل اشاس يها 
خلبلي من فرعي قرش رزنما 0 فنى قارع الأباموحتى تدا 
إذا رفم السلطان قوما ترفهوا وإن هدم السلطان مجدا تهدما 


وبصرخ ابن الجهم من أعماقه برأبه السيء في الناس » وغربّه فيهم » إذ كانت خيانة المقررين له 
أشد عليه وقعا من السجن ؛ وهو يحذر اخاه من ان سق باحد منهم » فقهم مراءون » 


مناففون ٠:‏ معيو ]: 


(' القيوان. ض: 77 , 

(2 المصدرالسابق ص: ١8‏ . 

(3 المصدر السابق ص: 1١99‏ و9١١7‏ , 
4 المصدر السابق ص: آمك 5 





توق الناس با ابن أبي وأمي 
ولا شررك من وغد إخاء 
أْ تسر مظهسرين علسي غشا 
بلبيت بنكبة ففدوا وراحوا 
وخافوا أن شال لهم خذلتم 


عليهم لعدة الله اشن داء 


فهم تسبع المخافة والسرجاء 
اموي وا مون اللقاء 
وهم بالأمس إخوان الصفاء 
علي أشد أسباب البلاء 
بمالأويجاهأوثرء 
لزيا قدم الجفاء 


وعودا في الصباح وفي المساء 











وادن الرومي يرى الآخرين جحيما لا يجتمل » وبخيل أنهم غرسوا صفاتهم القبيحة في الطبيعة 
من حوله » فد ذم شجرا غير مثمر » وفي ذلك ترميز جبيل بدل على تلك الموة السحيقة التي 
تفصل ابن الرومي عن أهل عصره "0: 

أسسا يدع معنن دين فعاقل اك ام كانه در كادن 
كو وك عورد حيري 
وما فيك من ججدوى لجان وحاطب 


نديث ولم تورف ولسثت بميّمم 
فما فيك من ظ ل لغل ظهيرة 
وفيك على حرمان خيرك كله 


0 


وأحسب ذاك الشوك لا شك ننه أفاع » فلا امثت صحون: حاف 


حاول ابن الرومي أن بنسجم مع الآخرين فعاد مهزوما مخذولا » فد فشل في علاقاته فشلاً 
ذرعا » شول ). 


الديوان 399/1١‏ , 
(27 المصدر السابق 5 /ا١١8-1؟7١.‏ 
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ول اصعرقاء كير السسدالة م علي وما فيهم نافع 
إذا أنا أدلهت فى حاجة لما مطلب نازح شاسع 
بن امه شنورنت: وتسايمة وقتها ضائم 
رتعن او اسن اضيا مرك لاطي امنيح 
وليك كي » لأنهم قليلو التجدة » كثيرو المن (0: 
رامت الأخلاه فى دهسر ظهرالمودة إلاقليلا 
طاء عن المبتقي نصرهم إل أن كسادن شبارا أكتيلا 
وداسككورا جه أدلوا عليه دللا ثقيلا 
وابن الرومي بررط غربّه بالآخرن بقضية الاستحفاق والجدارة » وكآن بينه وبيتهم ثار لا ينطع 
وترات لا تددثر ( لهذا شعر أن أحلامه وأمانيه ومبادئه لست سوى غربة فيهم وفي 
عزف )*" » بول 7: 
ورجال تفلبوا بسزمان أنا فيه وفيهم ذواغتراب 
غلبسوني به على كل حظ غير حظ يفوت كل اغتصاب 
وصف دعبل الخزاعي غريّه نّم وشمّاءه بالآخرين » فقّد انعدمت وسائل الاتصال بينه 
رضي 3 
ظلت يهم مطيق بعستادها همان : غربها ود المدٍ 


(!ك المصدر السابق 1-515957/26ا9١,‏ 


2 ابن الرومي : إيليا الحاوي ص: 2٠١‏ . 
© الديوان 3١١6/١‏ , 
4 الديوان ص ٠١‏ /ا/ا 
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ما بين عابم قد تعرب » فاتمى أو بين آخر معرب مستعلجج 
( وقيل له : ما الوحشة عددك ؟ قال : النظر إلى الناس | ثم قال : 
كا كدو اناي اننا افيه الله .علم أني ل أقل فددا 
إني لأفتج عيني حين أفتحها 22 علىكثيرء ولك لاأرى أحدا )" 
ولا غرادة أن منتفصل هذا الثائر اقلق عن الناس » فطالما شمّوا به » وشفي بهم » وكم أفرحنه 
عيوبهم فَمزقٌ أجسادهم بمخالب هجائه القاسي » وكم تلقف مصائبهم ذفأوجعهم وأمضهم ٠‏ 
500 فلاعجب أن بفيح عيونه فلايحد أحدا » لأنه يحتقر الجميع ش 
ومرة أخرى بنظر فلا ييحد رع بز شر كه يزعم . بعول عليه » بول !"ا: 
قد يلوت الناس طرا + أجد في الناس حرا 
صدان حدق انان ق التسيسييق إذا ما ادق مسرا 
ويشد شمَّاء الأحيمر السعدي بالناس » ولا بطمئّن لبني البشر » فأصواتهم ترعبه » بينما 


سسسانس ناصوات الوحوش ء لانها ارحم من الناس "ا: 


عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ وصوت إسان فكدت أطير 
عوى راى الله إني الأنيس لشاني وتبغضهم لي مقلة وض مير 


فلليل إذ واراني اليل حكمه ولاشمس إن غات علي نذور 


(4 الديوان ص : 86 35 . 
2 المصدرالسابق ص: ١٠.‏ : 
(3ل معجم البلدان ١‏ / 4865 . 


0 











ركاف عل نالتقي كار ل يا قن قله وف قلاع مذا كه رسا عل تنك 
إذ أنس بالوحوش الضاربة وألفها » وكآنها على ضراوتها أرحم من الناس وأرق . وهذا 
الشاعر الصعلوك المنفصل نكر ني جنسه ومفنهم فخدوا 5 للغربة الاجتماعية والبعد عن 
الآخر بن والااقصال عن قيم مجتمعه وقد أوجد دسفت اولظ لاس الشورا 
يزعجه إلا ماع أصواتهم ورؤبة صورهم . 

وحمد بن حازم الباهلي يحس يغرنّه لعدم مقّدرته على الانسجام والتوافق مع الناس حوله : 


لوت خيارهم فبلوت قوما كهوطم اخس من الشباب 
وما مسخوا كلايا رحن أي الموم أشباه اللكسلاب 


لقد أحس الشاعر العباسي ( نأن هناك هوة بين الشاعر والآخر » أنه وحيد والآخر جدار في 
الصلات الحميمة بين الشاعر والآخر . . ساعد أنضا على تدمية الصلات التى ليها الحاجة 


المادسة وجملة الضرورات التي تنشأ من تشاءك الحياة الاجتماعية وتعقّدها )7 لقد أصبح س 


و 
2 


الشاعر وبين الآخر هاوبة » كان الآخر عدوا مناوتا » أو عدوا لبس ثياب الصديق ؛ 


فاغترب الشاعر عن الاخرين الذين غدوا حجر عيرة في طريقه . 


(1 ديوان الشعر العربي .,18٠0-4119/107‏ 
2 المرجع السابق 7 /ط . 


الا" 








ثانيا :الاغتراب عن القيم السياسية : 

الاغتراب السياسي هو ( شعور المرء يعدم الرضا أو عدم الارتياح للقيادة السياسية والرغبة في 
الابتعاد عنها وعن التوجهات السياسية الحكومية والنظام السياسي برمئه )''' وما بصحب 
ذلك من ثورة ومرد وقمة وسخط . 

والمغترب سياسيا بشعر يعجزه وعدم قدرته على اير في إصدار القرارات أو صنعها » وأن 
شََاء لقان لاطت لدأذق اعتازولا شان سيار 5 اف رعو د ديعن 
من العملية السياسية » هو .عيش على المامش » والدولة لا تسعى إلى إسعاده » ولا تعني 
بحاجاته . 

وعندما بشْقّد الفرد انتماءه للدولة يصبح من السهل عليه أن بنضم إلى الأخزاتة اللناوئة لام 
والئي لاما حمل شعارات براقة من المساواة والعدالة الاجتماعية , 001 توهم سَحقيق 
كل ما بطمح له الفرد المختزب في هذا النظام . 

وعند دراسئنا للاغتراب السياسي في العصر العباسي » وجدنا عورا أخر . انها 
السلطة قدر ارتباطه علاقة الشعب فيما ننه » وقد تل ذلك في الشعوبية الني خلفت هوة 
سحيقة بين عنصرين يحمل كل منهما من “ماته الشخصية والثقافية والحضارية حواجز تنم 
كر لمان الاتصال بين هذين العنصرين » على المسئوى العاطفي خاصة ء لأن الثقاءهما 


على المستوى العقّلي والثقاني كان قوبا وتآثيرهما في هذا الجانب لا يحتاج إلى سياف البراهين . 


(' الاغتراب والتطرف نحو العنف ص: 7١‏ . 


/ا؟ 











ولم نكن الفرس والعرب على وتام واتفاق » ضعاني العرب » وإحساس الفرس سفوقهم الحضاري » 
أوجد دين هذن الفرسين مسافات كيرة » وشحداء وتباغض أدت إلى اغترانهما عن عض » 
ومن ثم كانت مسألة تعادشهما ققية فعية +اكدل 'معها عداوات وترات #والشكل لكل منينا 
00 ؛ 

ومثلما كانت علاقة الشعب ببعضه علاقة موثرة فقّد كانت علاقنّه بالدولة علاقة مشحونة توم 
على عدم الرضا توغ :3ك المنارة الدلتية اها والماعة احا . جاء ذلك على 
الممستوى الفردي والجماعي . ومن هنا كثرت الثورات » وبا الفقراء المضطهدون إلى دعاة 
العدل الذين أوهموهم سَحمَيق طموحاتهم وآمالحم »كما حدث مع دعاة الِب والقرامطة . 


ومكن لنا تصديف حالات الاغتراب » في هذا العصر في ثلاثة أصناف هي : 


. اغتراب جماعي عنصري عند الشعوبيين‎ .١ 
. اغتراب جماعي مذهبي عند الشيعة‎ ." 


". اغتراب فردي . 
وسبى أن تحدثنا عن الشعوببة وأثرها في العصر العباسي » وما أَنسّجسّه من توترات واتفصال 
على مستوى الشعب » ودعم بعض الوزراء الفرس المّمكنين لمذه الحركة الثقّافية الحضارية 
ال سد 
وإذا كانت بعض الشعوب غير العربية شاركت الفرس في مناهضة العرب فإن أثرهم كان قليل 
يجخانب الأثر الفارسي تقر رقة ليع ولك 4 امنا اننا مدل من ارات 
00 )| . ولااشك في أن العرب سعاليهم واعسّدادهم بصراحة أنسابهم 5-5 


ا ؟ 








صحبه تطبيق عملي إذ اضطهد .عض العرب مواليهم » وملكهم طغيان الشعور بالسيادة 
فاحتقروا هؤلاء الموالي ولم بروهم شيا : 

ول يكن الفرس أسمح نفس إذ جاءوا وك عطار قار قم وقيتن كر مو جه 
الفخرفة د هدم الدين وتشويش عتّائده . وسعوا إلى الطعن بالأنساب العربية » 
ولنقوا وملسي سد تتوهن كني من اناق ارط 

وانبرى شعراؤهم الذين أحسوا الاتفصال الكثير عن العرب سغنون بأمجاد الفرس وحضارتهم ؛ 
مصرحين من خلال هذا التمجيد أو ملمحين إلى العرب والسخربة منهم . و ( لعل أنكر شعراء 
العصر العباسي . . من الموالي الذي تعمقنهم النعرة الجنسية والعصبية الحضارية هو شار بن 
زا تقر عا دوين يني ارهق ميتو كارن ذا رضن ركهم مون الات 
تعويف: قرت مبواليه اق لاتيم إلا طبرن والتدي رمن الفرنية )01 

إذكان بشار من أكثر الفرس إحساسا بالانفصال والغربة » فد رأى أنه في مجتمع يزدريه أشد 
الازدراء لعاهة عماه » ولقبح هينه 1ك مولى . ولهذا فمّد اندفع في مُجيد الفرس ومحقير 
العرب وازدرائهم قرا كن لقره سه ان هذا الشاعر سُحدث من مكان آخر » 000 
بلاد العرب » إذ جعله شعوره القاسي باغترايه ننهجم على العرب بمّسوة ومرارة » وكآن نمه 
ليست خاصة بالمواطنين العرب بل بقّادة العرب » وعلى رأسهم الخلفاء » ومن خلال شعره 
تحس بتهكمه بهذا الجد الذي فاجا العربي بعد أن كان أضحوكة كما سصوره الشاعر . وهذا 


العربي غير جدير بالرفعة والحضارة » لآنه وافد عليها » ضيف على هذه الحياة التي لم 


(' الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ص: ١59‏ . 


:ا" 











بترن مده كووقنا بور ا لا مظاق اك ا ونا الروع ل اي 
للقيادة ولا الملك » وهو هذا الموقف بواجه مسئودين من الاغتراب السياسي : اغثراب عن 
المواطن العربي » واغتراب عن السلطة العربية . 

وعوادم له اح الأعراب في مجلس أمير عربي » تفجر هذا الساعرقيطا وى 
السخرية من العرب والهكم بهم » فهم عبيد صيرهم حظهم سادة » فلم يحسنوا تصرف 
السادة » وأنى لمم ذلك » وهم أعراب حفاة عراة »كانوا لفون مع الكلب في إنائه » وبلبسون 
أخشن اللباس » ويصيدون أسوأ ما يصاد . يفول بشار في سخرية مرة "": 

إذا اتقلب الزمان علا لعبد وسفل بالبطاريقٌ الكبار 
ملكتاكم نتطيا عليكم 2 وإننصبكمغرضالزار 
0000 ونادمت الكرام على العقار 
ولت من الشبارق والقلابا 2 وأعطيت البنفسج في الخسار 


لخر ادو ليذ ددلت عيشا ميكتاك والاسيون إن بجاري 


وكنت إذا ظمدْت إلى قراح 22 شركت الكثب في ذاك الإطار 
نريع بخطبة كسرالموالي وشسيك المكارم صيد فار 
وتغدوفى الكراء لديل زاد رانين كذ شو الكار 
وفخرك سين بربوع وضب202 على مثلي من الحدث الكبار 


(21 الديوان ص: 4835 - 284 , 


نيف 








ثائك جنا والتجنن غلينا لاتجاوحعان نر 
( ولولا أنه كان بطوي ننسه على بركان هائ من الغيظ والمقّت والبغض للعرب لما اتنجر هذا 
لالحا ولا نيوو نهنا ليون 
هذا الانفصال الذيكان بعيشه هؤلاء المغتربون لم نكن قصرا عليهم , فد عانى منه أبناؤهم 
الصغار مثلما عانى منه كبارهم » وف مثل هذا الجو المشحون بالبغضاء والنزعة العنصرية 
المقيئة » لا مكن أن يحدث انسجام ولا تناغم بين هذين المّنازعين . ولولم تكن هذه الدزعة 
مؤثرة في حيطها شديدة الخطر ء لما نهى الإسلام عنها ذلك النهي الشديد . ولهذا فقد تعلم 
صغار الوم ملاحاة الأنساب والتفاخر وبشار بن برد عندما سعرض له أحد في هذا الجانب 
متف ا ماو الملاحي افتراس الحاقد الضاغن . وقد تفرشت اعرامة 
قار لناشنة ابعثة».اتهال على الأعرات اونا وشا » حى نول بيد عن نستوى النشز إن 
مسسوى الحيوانات ٠‏ لأنه لا برى لحم قيمة » ولا يحس لحم فضلاً . 
ولعل مثّل هذه القصائد توحي باتقصال المريقين عن عضهما امصنلا كان ؛ لا تبدو معه 
خطوط التقاء » ول رار ل ار 

تقول انتق إذ فاخرتها غربة مؤزرة بالومر في شوذر قدد 

لما والد راع إذا راح عندها أشوبة من قلب ضب ومن كبد 


أبي نجل أملاك وو لامي لين له باب الحمام إذا وفد 


(1' الزندقة والشعوبية ص : ١75 ١1/8‏ , 
(2 الديوان ص: 478 - 555 . 
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وأنت لقاة سين خلف وأكلب مناع لمن جاز السبيل ومن قصد 
وإنك من قوم عليهم غضاضة ترى غير بالنفس من عيشها التكد 
معاودة حمل المشيم كنها على كاهل قدكاد أود أو أوة 
و«شكل الجنس العربي لبشار أزمة متآصلة » تذكره بحرحه الدفين » وتثير أَحمّاده » وتشعره 
أنه دخيل على هذا لفقم انا يزيت لانن ون اماي قبا لوقية اماق لاحر 
ومثلهم . 
ورشار عندما يحس باغترائه حول كهادته إلى سياظ حامية وخالب دامية تنهش خامد 
العرب ٠‏ ومَرْقَ شرفهم » وكآن ثائرته لا تهدأ حتى يرمي بهم إلى الدرك الأسفل » ولا دترك هذه 
الفرسة إلا وهي أشلاء ؛ شول لبا القبائل العربية 7": 
إذا لم تر الذهلي أنوك فالس لخد د اذى يي 
وأما سنوقيس فإن نبسيذهم كبر وأما خيرهم فنغيب 
وفٍِ جحدر لوم وفي آل ممسمع صلاح ولكن درقم القوم كوكب 
وأذل تق عقني متسيعة نسم زعائف لم بخطب إليهم ححب 
وشكر خصيان عليهم غعضارة وهل بدرك الججد الخصي اللغبب 
ويباغ ببشار الْحدّد ذا يدا إذ لا مكنفي بمفاخرة العرب الأحياء » فيناوئ من مات منهم » 


وبتطاول عليهم » ويحمّرهم » بقول !"ا: 


ب الديوان ضن: 185 . 
('2 الديوان ص :+ 187-18١‏ , 


اا" 











هل من رسول خخير عنى جميعالعهرب 
يجن ككان عام ومتدن توق ف السارن 
المي 520 عال على ذي المسب 
وفيهم شول ار 4 0 
ولاحدا صبنا ان خم سد بمرت 
ولاأتى أتنى حنظلة قبها مسن سغب 
ولاشيسكتهونا ورلا سندت قدت 
| الططتتتة ا الك قبي اموز 
ولا أصطلى قط أبي يي كن 
كلاء ولاكان افجبو يركب شرجي قب 
وم يكن أبو نواس أقل سخرية بالعرب من بشار » إذ أخذ ينفث مومه وبعان غربئه عن هذا 
اق ديو ل اليد اس كا ل رسو 
اصن امسر فقل : عد عن ذا كيف أكلك الضب 
تفاخر أسناء الملوك سفاهة وبولك يحري فوق ساقك والكمب 
إذا استدر الناس الفعال فخذ عصا ودعدع بمعزى با ابن طالقة الذرب 


فنحن ملكنا الأرض شرقا ومغرنا شيك ناءى الثزائك والمحلت 


اي الديوان 5 
22 الديوان ص:8/ . 


لكل 








فقّد سلب العربي كل قيم الرجولة والمروءة وصيره أضحوكة لا هدف له في الحياة » ولا غابة 
سعى إليها » وقمة جد العربي أن برعى الخدم ويدذر حياته لها : 
وأو فوشن لا شاي طن اناه التروى أمرادا ضمدين واف زرو عن كل اقيم اللصارنه 
العربية . وموقفه من الجنس العربي موقف متشدد يحمل من البغضاء لمم ما يجعله نتهكم 
المقدىو ييا ١:‏ كدو لقان اللرمي و عي ان نزائن ون الاريعة لان مر 
أعجوبة صبرتها الظروف آمرة ناهية » وهو تافه لايحمل معه إلا تراث جده البالي » وقد جمع 
سوء المظهر وسوء المخير . 
وشعوبية أبي نواس تبدو أخطر من شعوببة غيره من الشعراء » إذ مرح بكثير من السخرية 
والتحقير والاستهثار بهذا النوع حنى حد الضحك » بقول (": 

ولا تأخذ عن الأعراب 5 ولا عيشا فعيشهم جددب 

دع الأسبان شربها رجال رقيقى العيش ينهم غريب 

إذا راب الحليب فبل عليه ولا تحرج فما في ذاك حوب 

فاطيب منه صضافية مول طوف بكاسها ساق أدسب 

نكاد من الدلال إذا تثى عليك » ومن تساقطه بذوب 


فهذا العيش لا خيم البوادي وهذا العيش لا اللين الحليب 


('' الديوان ص: 373656 , 


52/9 
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وستمرا 


ييحردهم من كل الاشياء الجميلة. ودشعر المرء وهو شّرأ قصائده أن الجنس العربي في عيني هذا 


الشاعر لا عدو أن يكون حشرة قذرة » لا تحب ء لا تستمتع » لا تتذوق» لا ماك أحاسيس 


دو نواس في موقفه العدائي العرب » راميا كل قيمهم الإنسانية تحت قدميه » فهو 


البشر ولا عقوهم ايضا "ا: 


( ويخاول أبو نواس أن دنال من مروءة صبية العرب وشبابهم نان سَغزل في غلمانهم ... إن انا 


فذاك العيش لا سيدا شقرثها ولاويرا 
إذااتينا ككف الأسينا وق المت ان 


فإنك آنا رحسل وخا فل له عدر 
ومن عجب لعشمهمالجماء الجاف والصحرا 
فقيل مرقش أودى ولم عجز وقد قدرا 
تعد الشيح والقيصو م والفتهاء والسمرا 
جسني الآس والنسسريسن والسرسسانإن زهرا 
وبغنسيها عن المرجا 2 
تاوف لأأقيا طاتعية د 


وان مرقشا حي على قلبهذكرا 


كيد للعرب وبعرض .بهم )7 فيقول (": 


2 الديوان ص : 787-548١‏ , 1 
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الك عي عيكذا ل وصهباء كالذزهب 
إماالعيش با اخي 


© > شك 


حب خشف من العرب 

فهوالدين 5 

وفلات قذ ىن ايعان تاك عن لله وباقايو: لفعروي ا اذاشبز لنت انيد من اليد 
اتوي توفرع لمجت ابسن التبروة لناغين ندا وي ليد لا جروا 
الخلافة العربية التي طلب منها التتحي عن مقاليد الحكم قبل الندم . ولعل جرأة الشاعر في 
المواجهة » ولمجه الاسفزازية » وقوة طرحه لرأبه السياسي » تدل دلالة كافية على مابين هذه 
الأحناس من تبان ونزعات عنصرية حاقدة » أدت إلى قطع حبال الود والانسجام والكيف بن 


هذه الأطراف المنتازعة . يقول المتوكلى (0: 








أنا ابن الأكارم من تسل حم 
وي ادي باصن عردم 
وطالب أوتارهم جهرة 
معي علم الكاسيان الذي 
فقل لبني هاشم أجمعين 
ملكناكم عنة بالرما 
واولاكني الك أءاؤنا 


وحائز إرث ملوك العجحم 
وعفى عليه طوال القدم 
فسن نام عسن حتهم أ 
بهأريجي أن أسود الأمم 
هلموا إلى الع قبل الندم 
ح طعنا وضرب بسيف حدم 


فسا إن وفيتم بشكر النعم 





(2 الشعر والشعراء في العصر العباسي ص: 178. 
الديوان ص ٠‏ 55 

- يوان ص : : 

(أل معجم الأدباء ١١9/١‏ , 


58١ 





فعودوا إلى أرضكم بالمجاز لأكل الضباب ورعي الغنم 

فإني سأعلوسرر الملوك جد السام وحرف القلم 
ويحسد شعراء الشيعة غربيهم السياسية » واتفصالحم عن سلطة الخلاف العباسية التي برونها 
و1 مغتصبة ظالمة » ويشعرون يعدم الرضا والارتياح لهذا الحكم الاستبدادي الذي لا 
امل مع معارضيه إلا بإراقة دمائهم » والفبث بهم قال وتعذييا.. 
ولم دنس شعراء الشيعة » لحظة واحدة » استيلاء العباسيين على الخلافة بعد أن أوهموا شيعة 
آل البيت بأنها الرضا منهم » ثم تككروا لهم بعد نجاح ثورتهم » وعثوا في العلوين قناآ وسجدً 
حتى أنهكوا قواهم . وقد ظل العلويون وأشياعهم مستفزين » لا تكاد نهدا ثورة لحم حتى تقوم 
الأخرى » وكأمًا استّحاوا الموت » واستّلذوا العذاب في سبيل هدفهم الذي سعون إليه . 
وم تهداً ثائرة شعراء الشيعة على الرغم من ألوان المع والتتكيل التي تعرضوا لحا . وتبدو في 
أشعارهم نغمة حزن لا نكاد نطفئ » ولوعة تأجح وتزداد ا ان : 
وقد واجهت الشيعة سلسلة من الإرهاب السياسي وأعمال الإنادة والعنف » ودفعوا تن 
هدفهم ضحانا كثيرين » وضيقٌ الخناق عليهم » ورصدت حركاتهم . لآن الخلفاء العباسيين 
علمون التعاطف الشعبي الذي يحظى به أبناء فاطمة من الناس عامة . وجاءت أشعارهم 
صدى لهذه الخالة القلقة التي عيشونها كما عبرت عن الأسى الشديد الذي علا حياتهم 5 
على شهدائهم ‏ وقهرا لضباع حتهم المغتصب .كما يستقدون . وفشل حاولاتهم المستمرة في 


إعادته . 
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وقذو ءات لزنن العمية كك كوو و عه لورفا كردا ون سفت دنا 
وبأسهم » فهم لا ورعون عن قل معارضيهم » ولا دتراخون في عقّاب الخارجين على سيادتهم 
:ولاشكى نهاك مق اه ر بتَصَائده التشييعة جاهرة لعزت شكل ادا علناكنا 
كان شعل دعبل الخزاعي . 

وعددما ثار محمد بن عبدالله المعروف بالنفس الركية في الحجاز » وأرسل أبو جعفر المنصور 
يك الع أن ضيى عليه الخناق » وتشدد قائد هذا الجيش فى طلبه » وحاصره في 
تنعين رطلون نكن غير فوا جنااك و تع هنا كدر ابعر دق ره 


ابيا يقي رع الاو ا 


مدخرق السربال شكوالوجى 2 تتككبهأطراف مرو حداد 
ةاشرف قار ره كذاك من بككره حر الجلاد 
قد كان فى الموت له راحة والموت حم في رقاب العباد 


وقد ددا" شعر العلوين ( وكانه حشرجة المرض التي تثرك أشد الثذر في النفس معن هذا 
الصوت الخافت لا بد وأن يوحي بالكثير )7 

وتعد مراثي شعراء الشبعة لال البيت ( المعبر الحميمَي لمشاعر الحزن والاضطهاد ا 
خطوة نحو التعبير عما عانيه الفرد من اغتراب وضغط شدددين شيجة سياسة تكميم الأفواه 
الاستّبدادية ) (". 

(أ) ‏ تاريخ الطبري 417/4 . 


ا شعر الصراع السياسي في القرن الثاني: د. إبراهيم شحاده الخواجة ص: /ا6” , 
00 - شعر الاغتراب في العصر الأموي ص : 0١‏ . 











وتعد ثائية دعبل الخزاعى الشهيرة مثالا حيا على الاغتراب السياسى الذى عانى منه شعراء 
هذا الحزب » وهي تبكي العلويين ومّحدهم وتصور ما اصابهم من قل وتشريد على أبدي 
خصومهم » وقد انسمت يحزن مفرط والم وحسرة 2 والقصيدة بركان يغلي وحسرات 


مثثالية طول :وه 00 


مدارس آنات خلت من تلاوة ومنزل وحي متّفْر العرصات 
لآل رسول الله اليف مسن منسى وبالركن والتعريف والجسرات 
دار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
دار عفاهما جور كل منابذ وم تعف الأنام والسنوات 
0 الدار التي ين هلي مَى عهدها «الصوم والصلوات 
ون الألى شطت بهم غربة الفنوى أفائين في الآفاف منترقات 
هم أمل ميراث النبي إذا اعمّزوا وهم خير قادات وخير حماة 


والقصيدة باكية » مليمّة بالدموع والأهات» وهي تدل دلالة واضحة على غربة العلويين 


ومعاناتهم » وابيات القصيدة » على طوطًا » لا خلو من رنة حزن ٠‏ ولوعة مغبون . 


ويواصل دعبل محسره فيقول ("ا: 
الوتراني من ثلاثين حجحة ' اروح واغدو دائم المسرات 
للق 


- الديوان ص: 50655 , 
(2) المصدر السابق ص 57 55 . 
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سأبكيهم ما ذر في الأرض شارف ونادى منادي الخبر بالصلوات 

وما طلعست تمس وحان غروبها وباللبل أدكيهم وبالغفدوات 
ويعتصر الألم قلب دعبل مما يحسه ويعانيه من فجائع آل البيت » فيقف وقفة شجاعة في مواجهة 
الخلافة العباسية » ويحملها مسؤولية المشاركة في الجازر الدموية الت تعرض لها العلويون » ويرى 


الأمةكلها مشاركة في هزه الكارئة ("ا: 





يا أمة السوء ما جازبت أحمد عن حسنالبلاء على التتزيل والسور 
خلفشوه على الأبناء حين مضى 22 خلافة الذتب في أمَارذي بر 
وليس حي من الأحياء تعلمه من ذي يمان ومن بكر ومن مضر 
إلاوهم شركءفي د ماهم كما تشاركأسار على جزر 
قثلاً رن 0 ومنهبة فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
ارق ابعنية معدورين إن قلوا ولا أرى لسبني العسباس من عذر 
أرسع بطوس على قبر الركي بها إن كنت تريع من دين على وطر 
قبران في طوس : ير الناس كلهم وقبر شرهمء هذا من العبر 
ما ينع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي برب الرجس من خطر 


سلم من هجائه غيرهم » وثما الاحظ أنه كان بخذ حبهم عبادة وقربى إلى الله ولذاك لم نعثر 


له على شيء من المديح في خلفاء يني العباس )!" إلا في النادر . 


('؟ ‏ المصدر السابق ص 7١5‏ -/ا١١‏ , 


هم . 


ولعل دعبل أبرز الأصوات المناددة بح آل البيت وأجرأها » وأشدها اغتراما بل وأكثرهاً 

ل 

وددك الجن أحد شعراء ء الشيعة الذين علا نحيبهم , كرو ال البكادراء 27 5000 

ل ل 
علدت إلاضوءا خافا لام تلن بالضجيح » وعين تترق في ادم ٠‏ ول مل هذه الأشعار 

إلا جزءا بسيطا من تلك الماطفة المشحوثة التي التزمت الصمت خوفاً من قسوة العتاب . 


ولددك الجن قصيدة مشهورة مول فيها!" : 


ساعين لا الغضا ولا الكب كا الرزالا سوى بك الطرب 
با عين في كربلاء مقابر قد [ ترك قلبي مقابر الكرب 
مقابر نحكها مناسر من علم وحلم ومنظر عحب 
نحن الببالعيل ال تاطيكة امل لمان والشاهة المي 
لا تبعدوا با بني النبي على إن قد عدم والدهر ذو نوب 
وبكي دك الجن العلوين نكاء 15 ؛ ويكزنه ما سعرضون له من ماس ممكررة » فيقول (": 
راطا جين اانطسيية اط ان ا رن 


أتكيكم با حى ال الإمسترل:ولا عفت لكم الأنواء والمملر 





2 7 شعر الصراع السياسي ص: 16 , 
(2 الديوان ص  ”6 ٠:‏ 37306 , 
('2 المصدر السابق ص: 7 6لا 


ك5 


ا 10517 من هاشم غاب عنها النصر والآفر 
ومنصور النمري أظهر الولاء للعباسيين » وجادل معهم خصومهم , ظاهرا » ولكنه أبطن 
تشيعه » وله في آل البيت قصائد جيدة . وفي إحدى هذه القصائد غلى مرجله » واشد 
حرنه على ضحانا العلوين » وأخذ في تحريض الناس على الثورة » حيث وصفهم بالشاء الراتع 
الحامل . وقد صرح مجاهرة بالثورة ورفض هذا امجتمع الممسكين الخاضع ؛ وكأنه نري 0 
0 جك ينا اليا الحاكم » ويطيح بهذه الحكومة الت براها ظالمة مستبدة شول 


الشع01: 


شاء من الناس راقع هامل 
تقتل ذربة السنبي وبر 
ويلك با قاتل الحسين لقد 
أي حباء حبوت أحمد في 
ما الشك عندي في حال قاتله 
مظلومة والنبي والدها 


ألا مصاليت بغضب ون لها 


عللون النفوس بالباطل 
جون خلود الجنات للقاتل 
درم ا ار 
حمرته من حرارة التاكل 
لكنني قد أشك في الناذل 
دير أرجاء مقلة حافل 


سسلة البيض والقّنا الذاسل 


وم كتف شعراء الشيعة بالرثاء السلمي » إذ فاض بهم الكيل وعجزوا عن إخفاء 
عواطفهم »فاعلنوا مأكثموه » وأظهروا ما أسروه . 


, 084 طبقات اين المعتز 0 43" ءوالثت الشعراء ص:‎  )'( 
سل ص و و ص‎ 


"71/ 





وشعر المكثمات ( ظهر بين حجري رحى التفجر النفسي والضغط الخارجي إذ لا بد أن تتفجر 
النفوس بالنقمة والندم دفع بشعراء الشيعة إلى بث هذه المشاعر بعد أن ضاقت بها التفوس 
رغم أن ساسة ذلك العصر أن بوانوا في اضطهاد عخالفيهم وأعدائهم )7 . 
وسديف بن ميمون الذي أجهز بشعره على من تبقَى من الأموين في مطلع العهد العباسي » 
انقلب بعد أن اطمأن إلى التخلص من يني أمية » فكاشف العباسيين العداء » وأظهر ميله إلى 
العلوين وولاءه لمم » وعندما اشتعلت ثورة النفس الركية » أعلن سدف براءته من الحزب 
السياسي » وخاطب المنصور بلغة غليظة قاسية ؛ تزخر نكل ألوان التهديد والتعنيف » وتتم 
عن غربة الحزب العلوي في ظل الخلافة العباسية » نشول سديف (": 
اسونك قتل الرسةفال ذاكقف بديك أضلها مهدها 
ا جرارة فادها حسنيها 
حنى بصبح قسررة كوفية ارين طلا حرويهيا 
وبجهر بولائه للعلويين » وبناهض بني العباس » ويدعو إلى الثورة عليهم والإطاحة ينظامهم , 
وبغلظ في دعواه حنى بقطع علونفسه كل خطوط الرجعة » مما بدل على غربّه السياسية عن 
السلطة العباسية » بقُول 0 
ابيا اا اسان انها عد التباعد والشحناء والإحن 
ونعضي ب أحكاء قادتها فبيها كاحكام قوم عاسدي وثن 


, 7١7: العقد الفريد : © / 88 . وشعر الصراع السياسي ص‎ ١ 
, 88-2 العقد الفريد: ه//الم‎ 2 
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نانهش بييستكم نهض بطاعتنا 2 إزالخلافةفيكميا بني حسن 
ا 0 6 در إن أسلموك ولاركن لذي يمن 
ابذك درق 5 امن را وأقاهم 5-5-5 وين 
وأعظم ااناس عند الله منزلة وأكدة النامن ين سد وم انق 
ويم دعبل لمصاب العلوين » ويّبرع بالحكام الذين اشاركاقى قلى ال الست وهات 
الخلفاء العباسيين را ا 2 وكانة لا فى سطوة حل ولاداري ساطانا ٠‏ فغرسه 
السياسية تبدو جلية فيكل مواقفه » وف كثير من أشعاره (0: 
أضربهم إرث الستبي فأصبحوا بساهم فيهم ميسئّة ومنون 
وى ماين امه عليه قراف اكير 
وعاثت ننو العباس في الدين عيئة تحكم فيه ظال وظنين 
وسموا ريد لس هم فيز وَغنا ذا مامنون وذاك اميق 
ذما قبلت بالرشد منهم رعانسة ولالولي الأمانة دمن 
وقد بدا الاغتراب السياسي واضح الملامح عند شعراء الشعوبية وشعراء الشيعة » وكان لكل 
خحَزب لونه الاغتراسي المميز ؛ وإذا كان الاغتراب السياسي اطهوتينا يكون جماعيا في هذا 
العصر » فإننا أيضا نجد اغترايا سياسيا يحمل ملامح فردية لاحزبية » ومثل اغازاب شخصية 


لااغترزاب جماعة + وقد مكون عض هولاء المغثرين من الممتمين إل هذه الأحراب السياسية : 


() الديوان ص: 778١75159‏ , 


خيلا 








ولكنه فى اغترابه الفردي كان مثل نفسه لا حزبه ؛ أو هو صوت شعبي دحدث عن موقف 
الناس عامة من هذا النظام . 
وإذا كانت الطبقة الحاكمة وأعوانها ومن يحظى الاتصال بها ؛ تمع بألوان النعيم 0 
البلاد » فلا سد أن تحدث فجوة كبيرة بينها وبين رعيئها التي عانت معاناة مرة من الجوع والققر, 
إتافة إل امسق الخلناه وكين بن الزرر سوا لفان الطافلة كان نقد رمسبوا و البو قروا 
إليهم الجان » وانغمسوا في ممارسات خاطة » ففقد الشعب الثقة بجكامه » وساءت العلاقة بين 
الحاكم والحكوم . 
وقد تكون هناك أسباب أخرى دفعت عض الشعراء لاتخاذ موقف مناويء من الخلافة 
العباسية . وتجد بشار بن برد في طلائع المتمردين على النظام الحآكم بدءا من الخليفة ومرورا 
وزراء الدولة . فمّد هجا الخليفة العباسي المهدي أقذع هجاء وأوجعه إذ قول ("ا: 
خلسيفة يزني بعماته بلعب بالدبوق والصوكان 
اليا اله ناغيم وكين موسع وه اخيوران 
وجرأ مرة أخرى على المهدي ٠‏ ويجهر باغترائه السياسي عن هذه الدولة التي تسلط فيها 
وزراؤها » وصار خليفنها أضحوكة أفلت منه أزمة القيادة » واكتقى اللهو والعريدة . كما برى 
القداعر الاعف الذلاقة #تويفتت مز الالو ويدعو بشار بني أمية للتورة واسترداد حقهم 


المسلوب "ا 


2 الأغاني 741/7 , 
(2 الأغاني 74١/5‏ . 


ل لحا 


فى ابي ة اهنيو ظال نري إن الخليفة عقوب سن داود 

ضاعت خلافتكم ا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزف والعود 
وتوم عار يووا كان بي وب ابوط قل :ره رفك بكار يسان لكر 
من ذويي النفوذ في عصره » وتبرم دكثير من أهل المناصب » ممن ل برهم أهلاً لما » وعندما ولي 
صالم بن داود البصرة » وكان أخا بعقوب بن داود وزير المهدي » قال بشار فيه "": 

هم حملوا قوق المنابر 00 أخاك فضجت من أخيك المنابر 

وغنان من شار غردة سياسية واتقصالا عن الحكم العباسي » دعبل الخزاعي الذي لم نسحم 
؛ البئّة » مع هذه الخلافة ٠‏ بل كان براها حكومة مغتصبة غير شرعية » وغير جديرة بإدارة 
البلاد » ومن هنا صب غضبه على الخلفاء وال منهم شما وهجاء . 
ولأ لدو اواك ككرا من تعيكها سند وفاة رشي واتعلقات أ أ اند لمانا افطل لى ويل 
أن الخلفاء بعد الرشيد غير مؤهلين لقيادة دفة البلاد » ولعل ترشيح إبراهيم بن المهدي الخلافة 
جالو وان اهتوتا انار دوعيل اقلق تاذ هكم بهذا الخليفة المغني الذي سيورث 
الخلافة لرفاقه قي الطرب » نول دعبل (": 

علم وتحكيم وشيب مقارق طلسن رربعان الشباب الرائق 

واتحبارة و وول ة تور كانت على اللذات أشغب عائقٌ 


23 المصدر السابق 757/9 , 
(!) الديوان ص: ,١4١259١5٠‏ 


مواق شبكلة بالشراق واهله فهننا إليه كيل اطلنين اكت 
إن كدان إبسراهيم مض طلها هذ فلتصاحن من بعده لمخارق 
ولتصاحن من بعد ذاك لزلزل ولتصاحن من عده للمارقٌ 
اق كتسسحون ولمن ذاك كاسن يرث الخلافة فاسىٌ عن فاسىّ 
وعندما وقف إبراهيم حائرا ظ أمام مطالية الجند عطاناهم ظ انارق دعل مستعاة هه الازنة : 
سي لكيه الس سيوع الكدان عاق رركت لأ كز سافان مطل العاف ة تين 
في سخرية شديدة 00]: 
دا معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا بما كان » ولا تسخطوا 
الكو لطر 1 لذها الأمرد والأثمط 
والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط 
وهكذا برزق أصحاءه خليفة مصحفه البربط 
تدختمالصك بأرزاقكم, 0 وصححالمزنظمتضط 
بعة إبراهيم مشؤومة تقل فيها الخلق أو تشتحط 
سمغ دعبل لحجاء الخلفاء العباسبين » مغتزيا عن هذه السلطة » منفصاة ع نكل قيمها ‏ لأن 


فيلهة ]| اللوين جتطله لا برق لبق اعبات كينا +توقن خل ماري ذه اليولة وعلناها + 


(2 الديوان ص: ١١625١١4‏ , 
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جاهرا ,عداوته عرافضا كل أساليب المهادنة والتقية » وهو مول عن موقفه وما موقعه من جزاء 
وتكال ( أنا أحمل خشبتي منذ أربعين سنة » فلا أجد من يصلبني عليها بعد ) 9 . 
وق موعد له مع المأمون . مستخدم كل صيغ اللهديد والوعيد مع هذا الخليفة » مذكرا إباه بما فعله 


قومه مع أخيه الأمين عندما أطاحوا به » وأعادوا للمأمون هيبئه المفقودة » واستّنقذوه من 








0 
أسسومني الملأمسون خطة جامل امنا أرق بالأمس رأس محمد 
نوفي على هام الخلائف مثلما توفي الجسبال على رؤوس القردد 


ونحل في أكنا فك لنمنع 
إن الترات مسيد طلابها 
ل تحسين جه كحلم أبي » ضما 
إني من القوم الذين سسيوفهم 


شادوا يذكرك عد طول خموله 


حت لفان امم 
فأكقف لعانك عن لعاب الأسود 
قللكت أخاك وشرفك بمتعد 


ساقم اغترابه السياسي في عهد المعتصم » فهو ناقم على هذا الخليفة لسببين : 
أولحما : كونه من بن العباس المغتصبين كما ينقد . وثانيهما : لأن هذا الخليفة قد جلب 
الأتراك وحكمهم في رقاب العرب » و ْ منهم » ومن العجب أن بولى الخلافة مثل المعتصم 


فهو» في راي دعبل » غي ركلء لهذا المنصب ٠‏ وليس له كفاءة اسلافه من بن العباس !ا 


(2) معاهد التنصيص : ١95/7‏ . 


(3 الديوان ص: 38 . 
(1' الديوان ص: 47-4١‏ , 


"0 





حكى لشات اللاق مكتي صبيتن وفاض بشرط الدمع من عينه غرب 
وقامإماملم يكن ذا هدانة فلمن احغونن :ونيز هلين 
وماكانت الأنباء تأني بمثله فلي ار ينون لحية ار 
ولككن كسا كنال التذن تستابكرا من السلف الماضين إذ عظم الخطب 
ملوك مني العباس في لكب سبعة 22 وم تأتنا عن ثامنلممالكتب 
كذلك أهل الكهف فى الكيف سبعة كرام إذا عدوا » وثامتهم كلب 
وإني لأعل يكلبهم عدك رفعة اماق 1 تس اموق موقن 
كآنك إذ ملككنا شمَائنا عجوز عليها التابج والعقد والإتب 
لد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم و عاتن وقد عظم الكرب 
واف كي قلتيو وات وفك الشيها ورادق يهان 
واتحن لارحبدو ا نانترى تن تقزيها مطالع سمس قد بخص بها الشرب 
وغزية التتمزاء ادرب الأبرايجية ى ها الصدر سل أومن عم ذواضها قال للضي 
الأجنبي الذي طرح نفسه شريكا لمم في مختلف مجالات الحياة ومنها سيا نين 
وعندما خفنت سطوة العنصر الفارسي ٠‏ خلفه العنصر التركي الذي كان أشد قسوة وأكثر 
رعونة ( ولذا ثنبه بعص الشعراء من أخلصوا لعرويتهم إلى خطر هذا الاتجاه وحاولوا مقاومته , 
وازخ ااا فيز اللقاونة زعتو #ضزؤاية إن رن أحياة إن ةرملاه رفرس ماد 


ضعف الخلافة » أو إنذارات انهيارها وأَفولما )'' كما فعل دعبل في هذه القصيدة . 


, 35595 القصيدة العباسية » قضايا واتجاهات : عبدالله التطاوي ص:‎ 2١ 
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وم يكلف دعبل تفرع المعتصم حيا » بل رجمه » وهوميت ء ما بدل على تباعد ما بين 
دعبل والخلافة العباسية » شّول دعبل 7": 


اذهب إلى النار والعذاب فما خلدك إلامن الشياطين 
سي ليوف وبق الحموا لوقي اليه 


ويصف دعبل غربه السياسية وغربة أمثاله في ظل ذلك النظام » ويتشفى بموت المعتصم 
وبهوانه عليهم منلما هان عليهم الخليفة الجددد الواثق الذي لم بفرحوا سوليه الخلافة "): 


فيحن إن امورو لات ولاعزاء إذا أهل البلا رقدوا 


والتكد 
ويهجو المتوكل ببيت منفرد ممّذع يني عن قصيدة » إذ وصمه بأسواً ما توصم به مروءة 
الرجال ): 
ولتيت خالل جدطا راك لأمرما تعبدك العبيد 
وقد بنعم خليفة على شاعر بالمال فيتعلق به » وعندما تموت هذا الخليفة تضيق الدنيا بهذا 
الشاعر » وشعر باغتراب مرير بعد فده » وقبل أن يختبر الخليفة الجديد » ولعل هذا الاغتراب 


('2 معاهد التنصيص ١997/5‏ , 
1 الديوان ص: 87 . 


(2) معاهد التنصيص ١937/5‏ . 
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المؤقت أكثر ما مكون عند الشعراء المكسبين »كما حدث لأبي دلامة بعد موت أب العباس 
الفاح /"ا: 
وكنا بالليفة قد عمّدنا لواء الأمر فانتقض اللواء 
لدو و ادك كيام حرق انلك الدن الرعاء 
ومثله الحسين بن الضضحاك الذي صدمه مل الاميق ركان اذ ندمائه وخواصه » ووحد 
سه غرببا في ظل الخليفة الجديد » بعاني صراعا وقلقاًويحيا حياة تشرد وخوف » وم ملك 
أمامها إلا أن مسستجد بذلك الخليفة المقنول وكأنه بعيش حالة من الذهول وفمّدان الوعى (©: 
ماذكيك مو ته بدا كنار ون فسن 
ا ا ف سا ولسوف بعوز بعدك الخاف 
وبري الخال التي آل إليها أهل هذا الخليئة اللتكوي "وما فعلةاقادة هين حي من أفمال لا تليق 
شرف الخلافة 0 ظ 
تركوا حريم أنيهم قلاً والمحصنات صوارخ هتف 
هيهات بعدك أن يدوع لهم 202١‏ عزوآأنسقىلحم شرف 
وقد ( وقع بعض الخلفاء ضحاا لمنطن الرفض عند يعض الشعراء » وبدا ذلك مؤشرا إلى 


تفشي أفاط من الفساد » تجسد بعضها في انصراف بعض الحكام عن الجادة في قيادة الرعية 


(2 الأغاني 750/٠١‏ , 
(2 الأغاني ١57/9‏ , 
(2 المصدر السابق 7/07 , 


١ 











أو ضرب المثل الأعلى والقّدوة الطيبة أمام امحكومين » الأمر الذي أخذه بعض الشعراء على 
عائقه فراح دترم بمصائد في ذم أولتك الخلفاء ) 7" . 
وأبوعطاء السندي أحد الغاضبين على الدولة العباسية فى عهد أبي جعفر المنصور الذي 
حرمه من العطاء » شول 01 

فليت جور بن مروان دام لنا ولبت عدل بن العباس في النار 
وضيق ذرعاً بهذه الدولة » وبصور اغترائه السياسي » وتضحره من ضياع الأمور ؛ وسمنى أن 


تعود دولة بئى 0 


اليس الله بعلم أن قلبي بحب بني أمية ما استطاعا 
وما بي أن نكونوا أهل عدل ولكنى رأنت الأمر ضاعا 


وقد أكثر الشعراء من وصف غربئهم في عهد الأمبن الذي أضاع ممَاليد الخلافة بمجونه ولموه , 


ويما قيل فى ذلك 7": 


كيك لماذا ؟ الطرب ناأنا موسى وترويج اللعب 
ولترك الخمس في أوقاتها خرضا متك فلن ماه العنب 
م تكن تعرف ماحد الرضا قي نيما شن لعي 
+ تكن تضاح للملك وم تعطك الطاعة ,الملك العرب 
أنها الباكي عليه لا يكت عين من أنكاك إلا العيحب 


( القصيدة العباسية ص: 7508 . 

2 الأغاني :355/107 , 

(2 المصدر السابق 5959/١110‏ 3984 , 
('2 تاريخ الطبري ٠٠5/8‏ . 


55 / 








لكين افيه 2 9 


واقىم صويرونا اعبدا لهم هزو على الراس الذنب 
في عزذاب وحصار مجهد سدد الطرقٌ فلا وفحه طلب 


ويهاجم البحتري المستعين ناعيا وضع الأمة فى عههه » وخلافاتها المستّمرة حت ىكادت 


تشقانى ا 
ا السيواه اجر ييا رارك لسار 
بيد الراح في بوم الندامسى ويفنى الزاد قي بوم الخمار 
تقانى الناس حنى قلت عادوا تغرف ايقن ا النكا: 


وتقدم ابن الرومي ( إلى المعئز هاجيا » وسحب منه جدارته بالخلافة »كاشفا عمن كان أكفاً 
منه لما ؛ راميا إنأه بالمشاركة في جرمة اغميال أنيه الموكل » منهما إناه وأخوته بالتقصير فى حق 
أبيهم حيث جزوه شر الجزاء وكلهم ولاة سوء )''' بقول ابن الرومي !"ا: 


دع الخلافة ما معز من كثُب فليس يكسوك منها الله ما سلبا 


نا دنا كان برضاك المليك ها قد احتّناءك ما أصبحت ححتقبا 
دا من جنى لأبيه الئل ثم غدا حيرا اثاقر ةعرق مين ثلا 
ما أولياء عهود الشرك هوبكم من غالب الله في سلطانه غلبا 


5 الديوان ١/79ه‏ , 
(! القصيدة العباسية ص : "5١‏ . 
(2 الديوان 395/١‏ "397 , 
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وصور ابن سسام غربة الناس وحيرتهم في عهد المعتضد الذي بنى البحيرة يمال كبير » وخلا 


فيها مع جواربه ؛ تاركا شؤون الدولة (": 


ترك الناس يجيرة وتخلى في اللحيرة 
فاع كينا عيورت اللجججيل عن ...درسشرة 


وقد تحدث شعراء هذا العصر عن أنظمة الحكم الفاسدة وعن الوزراء والعمال المرتشين 
والعادئين » وعن تولية غير الأكناء . وأبو العيناء نبري لأحد الوزراء الممهورين الذين أساءوا 


التعامل مع الرعية ؛ فيقول في الوزير أحمد بن الخصيب (0: 


قل للخليفة با ابن عم محمد اشكل وزبرك إنه ركال 
قد أحجم ال مظلمون مخافة منه وقالوا : ما نروم محال 
ما دام مطلقة علينا رجله أودام للفزق الجهول مقال 
سن وك ا م ارط ومن 
امنعه من ركل الرجال وإن ترد بالا عضو ونه الأبصرال 


ولآن القضاء أنزه أجهزة الدولة » وأقواها سلطة » لمذا فإن احملاله يعني الال الدولة كلها 

وانهيار مبادئها وقيمها » وقد شكا أنو الفضة البصري تدهور القضاء وخيانة الضاة , مما جعل 

الجور نعم أرجاء البلاد » وهو برى أن الظلم لا بنقضى إلا سقوط الخلافة العباسية » يمول (": 
قاض برى الحد في الزناء ولا برى على من دلوط من باس 

(3 تاريخ الخلفاء ص: 55٠‏ 


7ك الديوان. ص17 
(2 طبقات ابن المعتز ص :778 . 


لكل 











أميرنا برتشسي وحاكمنا بلوط والرأس شر ما راس 

لا أحسب الجمور بنقضي وعلى الأمة وال من آل عياس 
لقَد عاش الشاعر العباسي غربة سياسية على مستوى الفرد وعلى صعيد الجماعة » كما 
شعر باتفصاله الحاد عن القيادة السياسية التي رأى أنها لم نحمَقَ له طموحه » وم تكن مؤهلة . 
في نظره . لقيادة دفة البلاد » وهذا الشاعر المعذب قد غدا رهين قيود الاغتراب التي أوهمت 
قوته » وزرعت له الأشواك في دروبه الطويلةكلها . لد عاش الشاعر العباسي مغتريا معذيا » 
قات الغرءة أعصاءه » وتنهك قواه » وعُننق أنفاسه » فثار وتمرد وانسحب وإنكفاً على 
سه + واختصارء فتن حر هذا لداعي كان واكنا ا تعره لاون 


إلى غربة اخرى تسنتزفه من جديد . 











ثانا :الافتراب عن القيم الجمالية :. 
ونتصد .ه اللمرد على اللقاليد الفنية المرعية في مطلع القصيدة العربية القدمة ١‏ والممئلة في 
الثورة على المقّدمة الطللية عند أبي نواس وأضرانه . 
وبرى بعض النقاد أن ( من مظاهر الإعلان عن الفعل الحر وطاقة التخيير والتحويل ثورة أبي نواس 
على الدتّليد الشعري الثاءت » وعلى استمرار الشعراء في احّذاء النموذبج الشعري القديم ؛ 
وعلى الأخص ما صل منه بشكل القصيدة العربية القديمة وما تلزم به من منهيم وموضوع )7 
في وقت كان به للدم قدم راسخة » وقداسة وتبجيل ( لذلك كانت الثورة على نظامه الثلت 
لزاه عروعا على الك (وفن عدن قسج القند ودر لوعي الاين )1 
واغتراباً عن القيم الجمالية السائدة حينذاك . ومن المثير أن ثورة أبي نواس لم تكن ثورة هادتة 
مهادنة بل كانت عارمة مسئفزة : إذ سخر من الوقوف غلى الأطلال والبكاء على الديار ‏ 
ونهكم بهؤلاء المقلدين حنى أوجعهم ا واستهزاء » وتعدى ذلك إلى الضحك من حياة 
الأعراب ومعيشسهم والسخرية بهم . وإذا كان بعض الباحئين يحسن تأوطها ويرى أنها دعوة إلى 
اتمرد واستتلال النظر والرأي » ورغبة في مواكبة الحياة الجديدة المتطورة » فإن أنا نواس 
دثُورته الساخرة على القيم الحضاربة العربية , وابع نفس لاد وق اعرد ليه 
التآول » إذ أل في أكثر من قصيدة على همجية الأعراب وسهههم ورداءة معيشهم وسوء 
ذوقهم . 


(1 موقف الشعر من الفن والحياة ص: 7١7‏ . 
المصدر السابق ص : 7١8‏ ,. 











لقد رقن و زاقي] لقنم اليد لاله الشعر العزري اتوي سناع اهيا جاه 
المنمسكين بها » وأصبم دأبه مهاجمة هذا التقليد الذي لم يستّسغه » فحارب البكاء على 
الفنار سك [ ماوع يعر ايه 6 ارقرا علقي مبوباء نه ركاورنه )01 
وقد امزح كثير من شعره الذي سخر فيه من الوقوف على الأطلال والبكاء على ساكنيها 
عشقّه الخمر ووصفه لها فهي عند الشاعر مفتاح سعادته وكل همه » ولهذا فقّد افتتم بها 
رو تائيه وساف كت التوره الاين لاود القتوا ا ال 
ا وي 
معاقرة المدام بوجه ظبي حوى في الحسن غابات الرهان 
إذا ما افتر قلت : سناء برق وإذا ما اهتز قلت : قضيب نان 
لخن سو ا صر بع الأعسران نووت المكان 
قصارى عيشهم أكل لضب وشرب من حضير في شنان 
وفي قصيدته التي مطلعها '"ا: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني التي كانت هي الداء 
بناجي الخمر مناجاة الشفيق المنيم » وبرى فيها عم ف 1[ هران للدت لاف 
ويفّح له كل مغاليق الحياة » ثم برتد بألغرا من الفح الققيةى اللتيدة الفرية#توترن الذون 


الجمالي عند العرب شكل عام » شول “ا: 


(- تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث: نجيب محمد البهبيتي ص : 45١‏ . 
الديوان : ص كله : 
(©) المصدر السابق نفسه , 











لاك أمككي ولا أنكي لمنزلة كانت محل بها هند وأسماء 

اننا لدرة أن تبنى الخيام لما و تروح عليها الإبلى والشاء 
وإذا كان أنو نواس جاهر بحرينه الشخصية التي رفض من خلالما الأعراف ولايد والقيم 
الأخلاقية »كذلك ( فنّد تببى على صعيد الشعر من الحربة مبدأ يعبر من خلاله عن اتجاهه 
الفكري والفني » ويعكس فيه إمانه بضرورة التجديد في الشعركما في الحياة )'"2 يمول أبو نواس 
ملا رفظليه اللررونة: لفتعرقي ءانتعالا إنأه يفيك الشرة لق عللذت غيدة كل الطلق 


والاثار 0 


اجنين لاضن وض امطانا إموماة تيه بها الظليم 
رناض الشقائق موتقات تكنف نبها نور عميم 


ومجلس فنّية طابوا » وطاينت مجالسهم » وطاب بها النعيم 

تدر عليهم فيها عثّار معلقة بها صب الخحليم 
لقد أحب أبو نواس الخمرة » واندفع في تقديسها والإخلاص لما ؛ واتخذها بدلا عن ذلك 
ادس الموروث ء رافضا كل القيم التي تارف عليها الناس في عصره »كما واجه ( بالخمرة 
تيار الشعر القديم معلنا من خلاله رفضه لنمط القصيدة الجاهلية وهيكلها » كما عبر من 


خلالما عن رفضه لحياة القبيلة وأعرافها وطرق عيشها )7 فول “ا: 


أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد ص: ١58‏ . 
الديوان ص: 557 : 
- أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد دص: ١58‏ . 
الديوان ص: ١4‏ 5 








لا تبك ليلى ؛ ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد 
لأسا إذا امحدرث ف حاق شاربها أجدته حمرتها في العين والخلد 
وقد اشدّد أبو نواس في دعوته إلى الثورة على المقّدمة الطللية » وأكثر من توبيخ سالكي هذا 
اتن ايل لشن. حدق بداتزر ماخيد ا ا يندا سمه فادرا علق الاننقاع إل أوقك ليع لوخ 
المنازل الخالية الموحشة , ومن هنا راح بصب غضبه عليهم » معنفا لمم ومويخا إاهم » وداعيً 
الشقاء والبؤس والحرمان لهم 0 من شأن الأعراب الذين سعلقون جياتهم ويعتمدون في 


4. 
5 


فنهم عليها )7 . بقول ابو نواس ["): 








غناء لقنتي على واراسائها 
لا برقيء الله عيني من بكى حجرا 
قالوا ذكرت دار الحي من أسد 
ومن ميم ومن قيس وإخوتهم 
دع ذا عدمتك واشربها معسفة 


كم بين من ساي خمرا باذ بها 


وعيف سناع خسار اد 
ولاشفى وجحد من هنو إل وتد 
لأووةرك كل ل متخ بار سند 
لين الأعارتي قد الكل اكد 
صوراء تعبقٌ بين الماء والزدد 





قاسية عن أولك الذين مَفون فيبكون على الأطلال » ويساءل مستتكرا متعجبا من كثرة 
دعوتهم للوقوف والبكاء ٠‏ شول (0. 
١١‏ ل متمطة تسود لغيه فى لعسيو لاقي :8 الشنن امطلواة عن 111 


(22 الديوان ص:595١‏ , 
(3 المصدر السابق ص ؛ 7٠8‏ . 





قل لمن سكي على رسم درس واقنا ما ضر لو كان جلس 

ا ترك اارسع وسلمى جانبا واصطبح كرخية مثل القبسس 
ل دعوته في الحدة والاشتداد حتى تستحيل إلى حملة على البادية )/" ثما يوحي أن 
اغتراب خ نواس لم بقتصر على القيم الجمالية الفنية بل غدا ان لوق الحجال عيذ 
العرب بصفة عامة » فهو .سابهم أدنى درجات المقدرة على التذوق إذ براهم جفاة جامدين لا 
رفون العيش الاني »بولا الحياة الناعمة يتل 97):.: 

دع الأطلال تسفيها الجنوب وتبلى عهد جدنها المخطوب 

وكل. اراك ارعناء أرضنا يه إنيا»النضبية ودغي 

بلاد نيلها عشر وطاح وأكثر صيدها ضبع وذب 

ولا تأخذ عن الأعراب لهوا . لعي تق عدن 
ولا شف أبو نواس عند رده الشخصي ورفضه لطريقة القدماء في التعبير » بل بثور على كل من 
يستخدم قوالب السلف وطريقتهم » ويستغبي كل المتعصبين للقديم » يقول '"ا: 

صنة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 

وإذا وصمت الشيء 0 لم مخل من زلل ومن وهم 


تصف الطلول على السماع بها أفزذوالعيانكانت في الفهم 


(2- تاريخ الشعر العربي ص : 457 . 
('2 الديوان ص : 6" , 
"2 الديوان ص : 455 . 











( ومن الحم أن أنا نواس هو الذي دعا بقّوة إلى إهثمال استهلال القصائد بوصف الأطلال » 
حتى لقّد غطت شهرته على غيره من الشعراء الذين حملوا الشعارات معه . . لأنّه كبيرهم 
وأجراً من نطق بلسانهم )7". 

ومن الشعراء الاخرين الذن ثاروا على المقّدمة الطللية أشجع السلمي ( فقّد تبتى القضية 


ودافع عنها أكثر من مرة في هدوء وبغير جلبة وضوضاء )!" يفول في إحدى قصائده '": 


مالي وللرعح و«الرسوم هن طريق إلى الحموم 
الحا طرف وغمز كف وحمرة من اننات ريم 
وصوت متنى بحيب ذا على حشا طثلة هضيم 
ور ريحانة بمسك لظو ندا إلى ندم 
أحسن من خيمة ورسسع يخرحهالرم بالنسيم 


أما أبو حيان الموسوس فتّد دعا إلى اللتحلل من الوقوف على الأطلال » واسسّبدل بها الوقوف 
على قطريل مسرح الشراب واللهو والعبث "“ا: 


وقف شط ريل وتزهمها واحبس بها عن مسيرك العيسا 


. 7٠٠١ : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول : ص‎  2'( 
. المرجع السابق نفسه‎ 

(2 المرجع السابق نفسه . 
 )(‏ طبقات ابن المعتز ص : 784 . 1 











( وكان الشعراء الشعوبيون سَخذون من الوقوف على الأطلال ذربعة لللهجم على العرب 
والتعرض بهم » ولد مرت ننا تماذج عديدة لهذا التهيع من الشعر وبخاصة عند أبي نواس . إن 
ديك الجن بعمد إلى نفس هذه الصيغ فيكررها في عض قصائده )!" فمن ذلك قوله !"ا: 
قالوا السلام عليك ا أطلال قلت السلام على الحيل محال 
عاج الشمي مراده دمن البلى ومراد عينى قبة وحجال 
ولا نعف اغتراب عبدالله بن أبي أمية على اليم الجمالية » بل خترب عن الذائقة الممالية 
العربية » مثلما يخترب عن قيمهم الأخلاقية (: 
دع دارسات الطلول وكل رع نحيل 
ولا تسق دان سل ذرها لكل جهول 
وذ اقل الم بلي قد آذنوا برحيل 
حسبي بحب مهنا" عمن غدائي الحمول 
ولعل اغتراب عض الشعراء العباسيين عن القيم الجمالية في القصيدة العربية القدمة » وثورتهم 
على المطلع القليدي » هو أيضا تقليد » إذ اقتفى بعضهم آنار أبي نواس في ثورته دون أن يحملوا 


روحه المْقلّة ول حسه الممرد » وما خرجوا من تقليد إلى تقليد . 


(') الشعر والشعراء في العصر العباسي ص : 51/1 . 
(" الديوان ص 7٠١82537١1:‏ , 
 )"(‏ طبقات ابن المعتز ص : 2557١‏ 3777 , 











ولا افق أن أن نوات كان مقا عن كل التي الأخلافية واللتالية متيردا على كينا 
نفسها ١‏ لم نحن إلا الشهوة وم بنّدس إلا الخمرة » وم بعك إلا في حراب لذاته » باختصار 


لد مرد على إنسانيته فعاش خاريح حدود الأخلاق والقيم والأعراف . 








الفصل الرابج 


الاغتراب الذاتي في الشعر العباسي 


أولا : الاغتراب عن الذات الأصيلة . 
ثافها : الشعور بالدونية . 
ثالثاً : التوجس والقلق . 


رابعا : الفكاهة . 











تحديد المصطلح وصور الاغتراب الذاتي : 

دفعت الظروف المختلفة التي تحدثنا عنها في عوامل الاغتراب » الشاعر العباسي إلى غرية 
عاو و نو ره ا للتروق الكانق وون وا لقا راق التي سمو اله ل اف 
التمازح الجنسي ذو العادات والتقاليد المختلفة » خلق 0 مناه رشي عند وكات 
الفوفة مادو فيو وات وخمل ملفل وطادك عدا لاك رمالاف اموت 
فيه أأواب الاذكدوا قير الزقين أو كاقل عامدا - 

وأمام هذه الموجة وجد الشاعر ننسه في صراع مع مجتمعه الممّليء التناقضات » وكان أمامه 
معي ار ةئيه وود مره روعرق اتنس عاك حديي قاد لون تباذ 
خلاقة مستعيد من خلالما تلك الرواءط المْقودة ويحس في ظلالما مشيء من الأمان والطمانينة 
وقد استطاع عدد من شعراء العصر أن ,عيشوا هذا اراق «امختثرا عن انه كرا من أ 
الغربة » وقلق الوحدة . 

والحل الآخر سَمثل في أن سَحَلى الإنسان عن ذاته » ولتخليه هذا » أكثر من طريق : 

اونظ امتعاها كابزلا ع ووه اكزريا لوطا مكاي اساي ولستاعرة 
بابرا يات واو لون انه وطاق كارا ٠+‏ و السب تررق خا ماف الا ريا 
وطذا فإنه بصبح ماما شأن الآخرين ؛ وكما وقعون منه أن يكون . . . والشخص الذي سَنازل 
عن نفسه الفردية لا يحتاج إلى أن شعر أنه وحيد وقلق عد هذا » وعلى أ حال فإن الثمن 


الذى بدفعه غال » إنه فقّدان نفسه ) (" . 


)0( الاغتراب في الفلسفة المعاصرة : مجاهد عبدا لمنعم مجاهد : ص6١‏ ., 
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وهذا المغتزب فمّد كل شيء » إذ خسر نفسه » وألغى قدراته في التفكير والشعور ولا غراءة في 
ذلك » فالإنسان ( الذي بضيع في الحشد ينقد حرنه , واستقلاله » ويصبح رأسا في التطيع » 
إنه يعيش على غرار الآخرين » يعمل ما بعمله الناس » ويفكر فيما بفكر فيه الناس » ويقيس 
الأمور بمعيار الناس » بكلمة واحدة إنه بصبح نسخة مكررة م نكائن دلا اسم » أو هوية » هو 
الناس أو الحشد » وبهذا بسَضي على وجوده الأصيل » وسّنازل عن جره وتفرده » وبصبح 
جرد شئ بين أشياء » وفي هذا إهدار لقيمة وحمّيقّة الإنسان ) (". 

هذا الخضوع والاسسلام كان أوضمم ما يكون أمام سلطة الحآكم وساطة المال الذي جر عض 
الراك وبي ترز ون قوسا ووز اااي راد عل لي ونع طن نان 
النسول » وعاش على أبواب ذو الثراء نامف لور نما ندر 
عتقد موا ف دنه سكي نه وغرقة اد اليقا و عبائة شر الاريك 
وأخحرون اعسقدوا أنهم ثائرون متمردون » ولككن هذا التمرد لم يبحمل همة المتبي ولا طموحه » 
فانحنوا من حيث لا بشعرون » واسّسلموا وهم نظنون أنهم في مواجهة طانحة » إذ انحطت بهم 
*ممهم إلى خضوعهم للشهوات والملذات ومالوا إلى الاحراف والشذوذ والخرويح عن الفطرة 
السليمة والنفس المثالية الأصيلة » فتشكلت منهم عصابة مجان ذلك العصر » الذين عاشوا 
حيوانية فجة » وجاهروا بجخروجهم عن الأعراف » وعن حدود الاعسّدال » فلم يحترموا 
إنسانيتهم » وم براعوا إنسانية الآخرين » فعاشوا في بهيمية لا تعترف إلا بإشباع الغرائز » ولا تقر 


إلا لسلطان الشهوة . 


)0 الاغتراب عند إيريك فروم : حسن محمد حسن حماد : ص : 16 , 
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وهؤلاء وأولك كانوا شَيقون على صوت ضمائرهم أحيانا » وأحيانا آني هزه الإفاقة صدى 
لحادث عارض » أو لشيب أَنمَظا تومهم . 

وقد تكزق تزه الصيحرة عنامنة لآ يدرف اذام وهنا تكون مواجهتهم مع ذلك الماضي 
المظلم » أو هذا الحاضر المخجل الذي برع أسماعهم » ويرسم أمام عيونهم ملامح القّادم » وما 
ستظرهم في غدهم » فيخرجون من غربة البعد عن الذات الأصيلة إلى غربة قلقّة متشائمة 
خائقة لا ترى للحياة معنى . 
وللاغتراب عن الذات صور منها : 

أولاآ : الاغتراب عن الذات الأصيلة : 
عرف الاغتراب بأنه ( حالة من فمّدان الوجود الأصيل ) ”'' والبعد عن الذات والاغتراب عن 
الذات بوصف ,أنه ( حالة أقرب إلى الاتفصال عن طبيعة مثالية للإنسان )!'! وصاحب الذات 
الأصيلة يسم بأنه [ شخص مفكر ء قادر على الحب والإحساس » ومبدع لما شوم به من 
أفعال ) "' أي أنه شخص يعبر عن قدراته الأصيلة في التفكير والشعور والإرادة . شّرر هو, 
يحكم من خلال رؤبنّه » لا رؤى الآخرين . 
وفي العصر العباسي عاش كثير من الشعراء خاضعين ممسْئلين لما بريده الآخرون منهم » لا ما 


بريدونه هم 2( عنينا عن مبادتهم من اجل إرضاء السلطة وبالثالي من اجل ملء جيوبهم 


()- الاغتراب عند إيريك فروم ص 7ه 
('؟ المرجع السابق ص 18 
(') المرجع السابق نفسه . 
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الأموال . لد دفعهم جشعهم إلى مجاراة الآخرين وصاروا أواقا الحكام ٠‏ ول يكن ذلك ولاء 
اند 1و مشاعرهم » ونافموا » وبالغوا في القول ما شاءوا . 

إن شعر المددم الذي كان 0 برق الدنائير شعر زائف » دل على لي هؤلاء الشعراء عن 
ذواتهم الأصيلة » وبيعها من أجل المال . 

وقفوا دون حياء على ا الخلفاء والأمراء متكسبين بالستتهم » وأصبح “00 
الور ار 

وقد مجول هؤلاء الشعراء في كل مكان » وخلف كل باب بطمع في نواله . رحلوا إلى مدن بعيدة 
فخا لكيه شعرهم » وبالغوا في كيل الأوصاف للممدوحين . وهذا الشعر من الكثرة 
بمكان لا ناج معه إلا إلى إشارة عاجلة . 


وقد مدح ربيعة الرقي العباس بن محمد وبالغ في نعله 2 وحاوز كل الحقائق د 


لوقيل اعباس حا امن عمد قل لاء وأنت لد » ما قالحا 
ما إن أعد من المكارم خصلة لوعو عنيدا راكنا 
وإذا المللوك تتسابروا في لدة كانوا كواكبها » وكنت هلالما 
إن المككارم م تزل معقولة حنى حالت براحتيك عمَالها 


وكان العباس بخنيلاً فبعث إليه بددنارين » وصدم شاعرنا بالحقيقة فا تقاب هاجيا » وقال في 


ملوحه السايقا": 
مدحدك مدحة السيف المحلى لتجحري في الكرام كما جرريت 


(!؟ ‏ طبقات ابن المعتز ص : /ا68216١‏ , 
(2؟ طبقات ابن المعتز ص ١١/١‏ 


[داديا 














واس نيت مياق كذيت عليك فيها واعتديت 
ولاغرادة في هذه المواقف المتتلبة لأنها صدرت عن نفس زائفة مغتربة » باعت مشاعرها 
لتقبض ُنها . وعندما خسرت الصفقة عادت معاددة منهجمة . 
وبغالي 7 نواس في معانيه » وسرف في وصف الأمين الذي عرف ,اجون والاستهتار » فيصوره 
نك تن لالد وتفعد » وسساوى تقبيل كفه وتقبيل ركن الكعبة عنده (": 

إناق لاشنناي أو شاف ملكا جا عرد اما 

منى حطى إليه الرحل سالمة تستجمعي الاق في مدال إنسان 
وسبالغ في تزديف الواقع تيار اطتائق :وك ل لقنن أجل المال: لذ نهل هذا قاف عاد 
كذاياً » همه أن يجم ع كل ما مستطيعه من الصفات العظيمة حتى تخيلممدوبحه وسيلة يمان 
الصادق!": 

هو الذي امتحن الله القلوب به عما يجمجم من كفر وإيمان 

مد الإله عليه ظل ملكة لقَى القصي بها والأقرب الداني 

محمد خير من مشي على قدم من برى اللّه من إنس ومن جان 

هو الذي قدر الله التضاء له ألاككون له في فضله ثاني 
وأ يكذب أعظم من فردة هذا الشاعر ؛ ولو أن التاررخ سكت ء فلم يحك لنا حياة الأمبن » 
لتخيلناه من خلال قصيدة أبي نواس لديا عر 5 ٠‏ وصورة للحأكم لوي 
العذيف . وتصورنا أمن الناس في عصره خلاف ما ذكره الثارث . لقَد اغترب هؤلاء الشعراء 


('؟ الديوان ص 504 , 
(2) المصدر السابق نفسه . 
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غن ذوافيم الأصيلة © وحلات خلياً زوزق زافئة لعلته ويعالة الشعر الكاسة فصرقة إن 


الاستجداء والكدبة وغدا كبر من شعراء العصر العباسي ممسولين » امنهنوا قيمة الشعر , 


0 


ع 


وحطوا من قيمة أنفسهم . 

وأمو نواس من أكثر شعراء اعلا جاع رد با مزعم أنه عفيف النفس قليل 
اسهد ادع وها هو مرة أخرى نمم أمام طمعه في منح العباس بن عبيد الله المائمي ٠‏ نعل 
أن وصف رحلته الشاقة المضنية لكي بميل قلب تمدوحه فيجزل له العطاء ؛ وقد الغ في 


وصف ممدوحه حنّى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقره » وهوما عابه عليه 


النقاد!": 
حوادانني لبيك بأمن الجاني لدى حجره 
تيد الأندي مظالمها ثم تسنذري إلى عصره 
كيف لابدنيك من أمل من رسول الله من تفره 
فاسل عن نوء تؤمله حسبك العباس من مطره 


ولك:ة[ البح لمعنه م تفع عين على خطلره 
وبرى منصور النمري مدوحه فوق كل شيء » فإذا سخط على إنسان م تتفعه صلاته ٠.‏ وبريق 
المال حري أن نصنع المستحيل ااا 
أي امرئ بات من هارون في سخط فليس بالصاوات الخمس ينتفع 
إن المككارم والمعروف أودنة أحلك منها حيث تتسع 


('2 الديوان ص 505 /ا76 , 
(2) الأغاني : ١56/١1‏ , 
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وتنفاقم سلطة المال : فيسقط الشاعر العباسي رهينا لهذه الرغبة الطامعة ونسى لحظتها 
اصالته وصدقه 2 دل شسى كل شىء حل خب الله 2 ويرى بمدوحه خارقا للعادة , ولبسه 


أنت الذي تعزل الأمام منزلا وتنمل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد إلاقضيت ارزاق وأحال 


والممدوح لا مثل لشؤلاء المزيفين قيمة روحية ٠‏ وإمًا عثّل لهم قيمة ماددة » فهو مصدر المال الذي 
عير كن اريس الشنويل حل 
وهم عندما يسبغون عليه صفات التآليه » ويتجاوزون الحد في مدحه » بهدفون إلى كسب 
أكثر » وعطاء أغدق . 
ومرة أخرى ددفع الطمع علي بن جبلة العكوك إلى أن يجعل للمخلوق قدرة الخالق في أبيات مدح 
بها حميداً الطوسي » ااستجهله الداس بسببها أنه بام في مديحه حتى تجاو كما ألمح إليها ابن 
المعد("): 

أنث الزمان وقد رئ تصيرقة على الأطام الب ومين 

لوم تك نكانت الأسام قد فنيت المكرمات ومات المجد من حين 


طويك كل خنشا منها عل ادل إلى قربئة خوف منك مقرون 


2 المصدر السابق 55/5١‏ , 
(2) طبقات ابن المعتزاص ١66‏ . 
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وقد امتهنت قيمة الشعر واغترب هؤلاء الشعراء » إذ لوا عن قيمهم وباعوا أنفسهم للمال 
ا ار ا 000070" 
واس بصرح بذلك ولا يحمجم في مديحه الخصيب أمير مصر بعد أن كل شعره في بغداد!"ا: 

إني لأمل سا خصيب على جك اجا احور لتم 

وكذاك نعم السوق أنت لمن اانه قارة الفط 
وقد أصبحت قيمة المال عندهم فوق القيم الأخرى » فانحنوا له » وخضعوا وباعوا كزامتهم من 
أجله » وعددئذ لا مستغرب أن مدح أبو العتاهية عمر بن العلاء فيتصاغر أمامه في صورة 
مزربة » ويخترع معنى عنجلاً » وكأنه بريد مقع اه لحرو ىعري ناا 
لصاحبه ذي الدراهم اك 

إ اميف سن السان ورضيه لما علقت من الأمير حيالا 

لو ستطيع الناس من إجلاله لحذوا له حر الوجوه نغالا 
فأي غربة فوق هذه الغربة ! ! وأيّ تل عن الكرامة الإنسانية فوق هذا التخلي ! ! ويذكرابن 
المعتز أنه أهدى إلى الرشيد نعلا وكتب إليدا": 

ماني الها قينا ووو اد 


لوكان يمكن أن أشبككيا خدي جعات شراكها حدي 


('؟ الديوان ص 5/8 7/5 , 
(') الأغاني : 47/4 . 
 "'(‏ طبقات ابن المعتز ص ”777 . 
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وهذا شيء تنفر منه الأسماع وتم منه النفوس ! ! فهذه الكرامة المهدرة ل 
كما تخيل صاحبها . هؤلاء الشعراء وأشباههم فنّدوا ابجاههم وحسهم النقدي » تشيؤوا 
و( الأشياء لا نفس لما . والناس الذين أصبحوا أشياء ليس لمم ننس )7 والتشيؤ [ هو 
مصدر التَملقٌ والحقّد )'") والكذب والزف والنفاق . 
لقَد باع عض الشعراء مبادثهم » بل باعوا أنتنسهم وتخلوا عن قيمهم من أجل حفنة من المال تقنع 
امحرفوا عن اتجاههم احرافا كاملة ؛ ونسوا ولاءهم ومدائحهم الأول » فتلبوها هجاء وتنصلوا 
منها وهم في كلا الخالنين كانوا مغتريين ! ! 
وقنوا على أعناب خلفاء بنى ني أمية وتضرعوا لحم » ثم قلبوا لحم ظهر الجن بعد زوال دوللهم » 
وكمارا ايم عه وراعاترا و نين بك الامداز' 

ماو ير جين سان 50 ٠‏ وما 


ا را راف واي اس دورعام ااانا 


2 


العباس السفاح متملقًا يني العباس واصفا بي أمية بالظلم والتسلط/"ا: 
كنا اه ته نكا إذ ركبوا الأعناق والأوراكا 
فدارغينا ناكا توارغيها عد ناكا 
ثم اريجينا بعده إباكا وكانما قلت لمن سوا 


(1 الاغتراب في الفلسفة المعاصرة ص : ١5‏ . 
(')- الإنسان والاغتراب: مجاهد عبدالمنعم ا ص 379500 , 
00 الأغاني 1١١/9‏ . 
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زورا فمّد كفر هذا ذاكا 


السايقين وسفه أحلامهم ؛ وبكيل المدائم لسلطان الدولة الجديرة”؟ : 


إن الخيار من البرية هاشم وكر اميه ارون اسار 
ودنو أمية عودهم من خروع ولهاشم في المجد عود نضار 
أما الدعاة إلى الجنان فهاشم ونوأمية من دعا السار 


وأقسى من هذا وأبعد غربة » غربة أولئك الشعراء الذين باعوا عقيدتهم التي رون بها من 
5 التمَرب إلى السلطان ونيل عطائه . هؤلاء الشعراء الممكدون استطاع امال أن نغير رأهم 
وعفيدتهم وتفكيرهم » وهذا التخلي عن المبادئ يدل على فتّدان هؤلاء الشعراء لا يجاههم , 
ومن يستطيع المال أن بغبر عميد ته أو مبداه » عاش دون عقّيدة ولا مبداً . 

بروى أن أدان بن عبد الحميد اللاحمّي عاتب البرامكة في إعطاء الرشيد الأموال للشعراء » 
وفمره مع ذلك » مع خدمنه لمم وموضعه منهم » فتّال له الفضل بن يحبى : إن سلكت مذهب 
مروان بن أبي حفصة أوصلت شعرك وبلفت إرادتك . بمصد هجاء آل أبي طالب . فال أمان 


: والله ما أستّحل ذاك ! فمَال له الفضل : كلنا بفعل ما لا يحل » لك دنا وسائر الناس أسوة ؛ 


فقال انان كا 
البرك لض كا ناميلا أعم يما قد قلنّه العجم والعرب 
عشم شب ارد الشتريه را إلية ام انق السم فق وسبة السب 


(') الشعر والشعراء: ابن قتيبة : ص : 5١9‏ . 
(") الأوراق : أبو بكر الصولي ١5/1١‏ . 
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وامكذ روتكد ايحن ومن ذا الذي حق الثراث له وجب 
واستّمر في هذه القصيدة على هذا المنوال ثم مدح الرشيد . ولأن المال ان بصل إليه إلا من 
خلال هذا الطريق الذي سّخْلى فيه عن مبادئه و برتكب ما لا .ستّحل » فمّد فعل ذلك وقبض 
من البيع عشرين آلف درهم ور 0 ؛ وأرخص 0 ؛ منصور النمري الذي عرف 
شيعه لآل البيت » وموالاته لهم » ومع هذا فد أظهر خلاف ما ببطن وتقرب إلى الرشيد 


إنكار حقهم ووقف منهم موقف المناويء المبغض إذ بقول!": 


إن الخلافة كانت إرث والدكم مسن دون تيم وعفو الله منسع 
وما لآل علي في إمارتكم حئ وما لممفي إرئكم طمع 
5 الناس لا تغرب عمولكم ولا تضفكم إلى أكناتيا البدع 
العم أولى من ابن العم فاستمعوا قول النصيح فإن الح ستمع 
وَوَخْل على ريد 9 فأنشدي": 
مني حسن وقل لبني حسين عليكم بالسداد من الأمور 
أميطوا عنكم كذب الأماني وأ عدن عدات زور 
الالس سحي عامييي وزور من مقالتهم كبير 
سمون النبي أنا وبأبى من الأحزاب سطر من سطور 


وهكذا حول هؤلاء الشعراء إلى أدواق للساطة تفنى في ركابها : وتَنْملقٌ لما على حساب 
العقيدة والمبدأ » عاش بعض شعراء بني العباس جنودا مرتزقة همهم إرضاء الحاكم » وإضفاء 


207 طبقات ابن المعنز ص: 744 . 
 2'(‏ المصدر السابق ص: ©5740 , 


ردن 








صفات الإجلال والتقديس عليه » وإظهاره بصورة الحاكم العادل والقدوة . لقد تلاشت 
عددهم لغة الذات » وحلت لها لغة الآخرين » وكانوا كما بريد منهم الآخرون أن كونوا ؛ 


فاغتربوا بذلك عن ذواتهم الأصيلة » وباعوا أننسهم بيعا رخيصا . 


5١ 








الاغتراب عن الذات الأصيلة 
في شعر المجون 

الاغتراب الذاتي 50 عني ( اتفصال الإنسان عن حياته الإنسانية الحقّة أو الطبيعة 
الجوهرية )!"' أي ( الفّد الكلي للإنسانية ) وهو برادف معنى ( نع إنسانية الإنسان )''1 . 
وهذا المعنى ينطبق تام على عصبة الجان التي عاشت في العصر العباسي فقد عاش هؤلاء 
الشعراء لجان عيشة بهيمية متطرفة في انحرافها حنى انفصلوا لقان الفا اد 1 
اتجرفوا وراء شهواتهم ولم سمعوا إلا نداء غرائزهم . 

لقد كان الجتمع العباسي » في جانب منه » منحل العقد ايد لمر ا 
لأسباب قد أوضحنا بعضها عند حديئنا عن اجون . 
ولد وصلت الخلاعة فى هذا ارهد لوف نوع القن لاي عا رهد الجتمع . 
ولا نستغرب ما بروبه ابن المعتز عن الحمدوني في مجاهرة الناس بالفاحشة في قصة بندى لما 
اليد" .. كنا يروي قصة أبي فضة البصري الذي مر بمحلة في بغداد فيها قوم من المجان 
دكرهو نكل من مر بهم على الفسىّ والفجور وشرب الخمرا"! » والغرب أنهم بقدمون الخمر 
والنساء و لض والخلاعة لا طعما في المال وك هزه الكاونة واعتاقيا لا تبي 


زبادة لممسزيل : 





(2 الاغتراب عند إيريك فروم ص: 5١‏ . 

('- المرجع السابق نفسه . 

77 تنظر : طبقات ابن المعتز ص 77١‏ , 
()-ينظر : المصدر السابق ص 5798 ولا , 


مدنا 








والأدهى والأمر أن ستحدث أبو عقوب الخرمي عن فعلة فعلها معه حماد الراوية ويصفها بكل 
تبجح وددون حياء ولا مواردة » وهي في غابة السوء والعار "!, وهو ما بدل على أن هؤلاء 
قد فمدواكل إنسانينهم » وتحولوا إلى أشياء لا تحس ولا تشعر . 

شالافيق الو ماسوو هوا سرمي امار فق اند الاضناة وات لا ا 
عقني روحس لجل للال كاز هورم نشنية للتنيةس لعل أن ماني فنا رافنة ارم 
أخرى » وباع روحه من أجل الملذات الأرضية الوقنية ثارة ثالنّة » وباع روحه للشيطان تارة 
راعة » وباع نفسه لالمة غير الله . ارما الوجود المغترب صار سّسيده ومن 
ثم طفق ,عبده .. إنه في هذا البيع قد تناول عن ملكية ذانها ...+ نقد اغارت + إنه فخل 
نفسه مصيدة اغترابه )!" . 

لقّد مخلى هؤلاء المجان عن تعاليم الدين » واغتربوا عن كل القيم النبيلة والجميلة » وتنازلوا 
طفع إررناقم تين إلا ني انو أطنيه عونا اقورائيد تب نبول تزه بهي ارقم 
وطموحهم أن بعيشوا لحظتهم . وفي مقاب ذلك تتازلوا ع نكرامتهم » وضحوا يكبرياتهم . 
والمعضل أن نجد بعض خلفاء بني العباس » وهم قادة الدولة » قد تورطوا في هذا الإثم . ولعل 
من دون تاريخ هزه الحقبة قد وير لوسر فول التو وا الخلفاء ؛ لأنه 


هان في نظره تجاوزهم أمام فداحة ما كان بفعله الأمين . فنّد اندفم هذا الخليفة المسسهتر في 


(! الأغاني 55/5 . 
(2 الإنسان والاغتراب ص: 78 . 


تديدنا 














شهواته وملذاته » وجاهر دشذوذه وانحرافه » إذ طلب الخصيان واساعهم وغالى بهم وصيرهم 


لخلوته في ليله ونهاره » ورفض النساء والحرائر والإماء » وفي هذا بول بعضهم '": 


و 


ألا امزمن المثوى طوس عزييا ما بفادى بالنفوس 
قد أشيت الخصيان بعلا تحمل متهم شوم البسسوس 
لهم من عمره شطر وشطر عاقر فيه شرب الخندريس 
وما للغانيات لدنه حظ سوى التقطيب بالوجه العبوس 
ا كاشليا فكيف صلاحنا عد الرئيس 
وبقول أبو نواس!": 
مدو الله در با جميع المسلمينا 
تك لجرا تلج رسكا طن امنا 


0 جعل التصبير دنا 
تانترض الداس عقيسيها امتسبر اللونيها 
والعجيب أن غير مفهوم شرب الخمر بين القّدماء وشعراء هذا العصر الجان فالم ركانت عند 


لمنخل اليشكري طرمً' إلى العظمة"!: 


فإذا شرت فإنني رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإننى رب الشوهة والبعير 


(') تاريخ الطبري ه/1 ١١‏ 
)2( الديوان ص:0 5ه 
0 الأغاني : 3/7١‏ , 
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وهي عند حسان بن ثاست . رضي الله عنه . عرش ملك » وساحة حرب » تحمل صاحبها 
من واقعه البسيط قتصتع مده عظيما لا بشعر بالخوف ولا يهاب اللاء!"»: 
اه راسي باشيعا لا 

وهي تدفع الأخطل إلى التمابلى عجبا منفسه حتى يرى أنه أعظم من الخليقة!"2: 

إذا ما دمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لمن هدير 

عفاي م سود ماود 
خة الله الاشدت وعلت غليا اه الخرى وطيغة «امتدئة إلى اسن الكوود" سناقلة غاءة 
التتتزطط » لان اناغو لعانتي اه التوالاة ننيقا ريا + وكسرية ان رربو مو اشابت 
تل وجونة + ازييعل من كل نا عرو التتموة اود كانه نش ونقارق أهرمة نروق لنسه ان 
تصفع شهامته » وبّلذذ بصياح الصبيان خلفه » متهكمين يدا"": 

أسأل الله سكرة قبل موتي ظ وصياح الصبيان با سكران 
وقد وصلت الخال بهذا الشاعر أن برهن تيأنه من أجل شراء الخمر له ولددمائه » بل حجرأ 5 
على أن بطلب من الخليقة أبي جعفر المنصور أن ببيح له الشراب ٠‏ ويعطل عنه حد الخمرا" . 
وهذا الشاعر قد عرف ككيتقان لغيه أكرية رصان انا ٠‏ وقد لكر سد انا 


نفسه ء ممّخليا عن ذاته الأصيلة » يحدونه مطروحا في سكك المدنة في غيبوية شراءه . 





(') منتهى الطلب من أشعار العرب :778/5 . 
© الديوان ص: ١89‏ ,. 

)3 الأغاني : 7/5/4 

(4) المصدر السابق 5548/4 , 


تندنا 








ولا عجب أن بشعر بأن هذه الحال لا تليق بالككرام » ولككنه سناد هذا العيش الوضيع . 


وعندما تولى إمرة المددنة الحسن بن زيد » وهدده بمضاعقة العمّاب وزبادة الحد » قال!": 


نهاني اسن الرسول عن المدام وأدسني داك الكرام 
وقال لي اصطبر عنها ودعها لخون الله لا خوف الأنام 
وكيف تصبري عنها وحبسى لما حب تكن من عظامي 
اسك الداودن عنم وطيب العيش في خبث الحرام 


وموجة المجون كانت عارمة يث الأخلاق » وتسسبيح الحرمات ( حين تلعب الخمر بالرؤوس » 
فيزداد التنكه والاستخفاف بالأشياء والاستهزاء بالقيمة والإنسان )”' حيث اشر الغزل 
المكتشوف والشعر الصريم العاهر وتغنى الشعراء نَعَلمَهم بالغلمان المرد . 

( وترجع بعض أشعار الجان إلى الشاعر ننسه » في حاولة للتُخلص من حزنه » 000 
الحياة الجادة » والتهرب من أعباتها الثقيلة ففسدت بعض القيم واختلطت الموازين » فدرى 
الرقاشي ددعو في أرجوزة طويلة له إلى اللواط » وشرب الخمر )7" . 

وقد دعا بشار بن برد بوقاحة شديدة إلى الإلحاح في ملاحقّة النساء » لأنهن .كما يزعم . 
عرضة للسموط في وحل الفاحشة » وكانه ينفي شرف النساء إماء وحرائ“ا: 


جم الساء الما شهرة والصعب بمكن بعدما رحا 


(» زهر الأدب 9/١‏ , 


(2) زهد المجان في العصر العباسي : د. علي إبراهيم أبوزيد : ص : ؟7 . 
)3( المصدر السابق ص ”77 5 
(#) الديوان ص 758 , 


مدنا 








وبأتي على رأس قائمة مجان العصر العباسي الذين باعوا أننسهم للشيطان ونذروا حياتهم 
الفاحشة وعريدة الخمر » والبة بن الحباب أسناذ أبي نواس وملهمه الأول في هذا الباب وله ( في 
اجون والفتك والخلاعة ما ليس لأحد )'' فهويجاهر نارتكاب المعصية » ويفتخر بانحلاله ؛ 
وسسسّتجد بندمائه لإعانته على هذا الشذوذ » وهو بريد أن لوط وإن كان بعليع نباطي اليه 
أن مارس شذوذه » وحيوانيته لأن الخمر لا تطيب إلا بذلك » وعلن تحديه لقيم الدين , 


وستهزئ بها استهزاء المستخف الساخرا"ا: 


شبيه الفاتك العيار ملي انعيم حين شرب بالبواطي 
يتامانينا التزيعائحة الس ريم الدل بورك من معاطي 








أقول له على طرب ألطني 


فقل للحمس اخر ملبمانا 


على وضر الجنابة باللواط 
وفي قطريل أبدا رباطي 
إذا ما كان ذاك على الصراط 





هذه الحياة التى لا تعرف إلا إشباع الغرائز » والنخاء البهيمي المخجل » انغمس فيها والبة وزمرته 
وأخلصوا لها » وم بروا الحياة أكثر من كأس وفاحشة وغياب عن الوعي نكل درجاتها"ا: 
قد قالشّنا الكؤوس . وداسرتنا النحوس 


(1) طبقات ابن المعتز ص : 87 . 
© طبقات ابن المعتز ص 37 والأغاني ١١١/18‏ . 
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وحردالا 





حي دعا انما فج اللحويين 
ك0 وذاك هتححيز! ومن 


لم يكن تل والبة عن إنسانيته وذاته مؤقنا ؛ ولا نزوة سَخطاها » بل كان هذا التخلى صميم 
حياته التي عاشها عرضا وطولا في هذا العالم الممجي » حت ى كانت سببا لنفور المهدي من 


منادمته » رغم أدىه وظرفه ظ وذلك أنه اشترط فى جلاسه ما لا شبله دن ولا خلا" : 


قلت لسافينا على خلوة أدن كذا رأسك من رأسي 


ولم دكن الحسين بن الضحاك دونه فى تهتكه ومجونه » فقّد نذر نفسه للفسق والانحراف » إذ كان 
لف ل أمعن في السخف والرذءلة وباع نفسه لشهوته وعريدته : ور وتاك 
العصابة التى كرست حياتها للذة المسية , وتخلت ع نكل المبادئ السامية » والأخلاق 
الكرمة . والحسين أحد ندماء الأمين الذين بشربون معه الخمر ؛ ويعريد عليهم . ويذكر 
المسين بن الضحاك أن الأمين كان يركب الواحد مك عي ورياك لد 0 قال لحم 
من يككون متكم حماري ؟ تسابمًوا إليهكلهم برجو ذلك !! وعندما يختار الحسين يرى أنه أضلم 
القوم'"' !! ومن يرضى لنفسه مثل هذا السمّوط » فإنه من الموان بمكان . ولسنا ندري ماذا 


(() الأغاني : ٠١5/1١8‏ . 
(2) الأغاني : 771/7 . 


دكا 








ولعل هذا الوضع غير شاذ في نظره لآن غريزته الحيوانية همي الحرك الأول لأفعاله » وقد 
غاب من حياته الضمير المؤنب الذي يكبم الشهرة المنطلقة بلا قيود ؛ ويضع حدا فاصا؟ بن 
رغبات الإنسان المؤطرة جدود الأخلاق وبين شهوة الحيوان التي تندفع دون رادع أو رقيب . 
والحسين بن الضحاك أحد الشعراء الذين انحرفوا عن جادة الصواب » وانزاحوا عن طريق 
الرشاد » فقّد جد في فحشه واشند في شذوذه . وله في الغزل المركر أشعا ركثرة , 
ومغامرات مع المرد كاد بعضها أن بودي به » ققد كان يَعشق غلاما اسبمه بسر رماي 
مرة وحارشه فأخربج سر عليه خنجره وعريد حتى جنبه » وقال في ذلك!": 

سكاس على قي امات عسوا 

التو و فلم .اكوم خانم 

امن رأى ميل شادن خنث صو في خدره بسزوره 

ولي على شادن توعدني سل سكين وخنجره 

أما كناه ماحز في كلدي متجحر ا نال وده 
ولم تكن لمؤلاء مجان خطوط حمراء مون عددها » إذ استباحوا كل شيء » وفعلوا كل ما 
دشتهون » وقالوا كل ما برددون . وطالما تطاولوا على حرمات بعضهم » فقّد روي أن مطيع ابن 
إباس ويحيى بن زباد كانا صديّين لا يشترقان في فرح ولا حزن ولا شدة ولا رخاء » ومع هذا 
فقَد سكر مطيع بن إداس ليلة فعردد على يحبى عردة قبيحة » وقال له وقد حلف 
الطلاقا" : 


(!) المصدر السابق 57١9/9‏ . 
(2) الأغاني 350/١١‏ , 
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لا لفن بطلاق من امست حوافرها رقيقة 

مها فقد علم الأنام أنهاكات صدفة 
فهجره يحبى وحلف ألا بكلمه . 
ومطيع بن إباس ممن أمعنوا في غربتهم الذاتية » إذ تهالك على لذته دون احتشام ولا وقارء 
واستُبدل دذاته ذاتا زائفة لا تعرف إلا الخمر والبغاء واللواط » فمّد كان خيب عن وعيه أناما 
وكا ل وذ! أفا قتعا صيزة أخرى 1 كان علنة وين اقممن التسلة نا-6 اضاهي 
الأغاني من اجسماع مطيع ورفتته على الشراب » فشرروا انا اها نكال لك عن :رفن 
سكارى : ويحكم ما صلينا مدذ ثلاثة أنام فتوموا حتى نصلي فتّام مطيع فأذن وأقام » ثم أمنهم 
مغدية عليها غلالة رقيقّة » وقطعوا صلائهم وانئهت القصة بموقف ماجن ساخر بدل على أن 
هؤلاء القوم كانوا بعيشو نكما تعيش البهائم » وبرتضون لأنْسهم هذا السقوط المفزع » وقد قال 
في هذا لووك ددن الت بن والة: 
ومطيع بن إباس أحد من تنزلوا ا مارس ما ماه اللذة المضاعفة » وهي ما لا 
شبله عمّل ولا دين ولا خلق"'. 
ومن الشعراء الذين اغتربوا عن ذواتهم الاصيلة ديك الجن الشاعر الحمصي الماجن الذي كان 
خايما ققد هوخن لخر والشزوة > مقدب القيرة 7 بتاور حدر الل 
والأخلاقٌ » شول في عض مقطوعاته0 : 
(!؟ المصدر السابق 700/١‏ . 


(2) المصدر السابق "7854/١7‏ . 
© الديوان ص 7١8‏ , 
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قالوا : السلام عليك با أطلال قلت : السلام على الحيل محال 
عاج الشفي مراده دمن البلى ومراد عينى قبة وحجال 
لأغادين الراح وهي زلال ولأطرقن البيت فيه غزال 
ولأتركن حليلها وسلبه حرق وحشوفؤاده مبال 
وليشفين قلبي فم وجنى بد وكلهما لي بارد سلسال 
وهوفي بينّه الثالث ( الذي سترخص حرمات البيوت إنما بناقض به الخلق العربي الحررص على 
العفة والفضيلة والحفاظ على الجارات )/" . 
وبصل دبك الجن إلى حد مزر » يحخجل الإنسانية وسّنافى مع الذوفٌ » سخلى فيه عن فطرته 
السليمة » ودبعد عو يذانة الأصيلة 1 ويغترب عن كل القيم ١‏ وتنبوده كل الأذواق » إذ شول غير 
محتشا"ا . 
عفرن امرك والدكا رشن والشنييت وعندي مثل البنين البنات 
حد مادشنهى وعشقٌ عندي حيوان محل فيه المياة 
ولآنه مغارب عن ذاته الحقيقَية » منغمس في لذته الحسية » يروق له أن يغيب عن الواقع ؛ 
لينسى معه قيمة الحياة وقيمهال" : 
فتراهم صرعى وقد صعتهم كؤوسها في عدة الأموات 
با حبذا هم ميئين وحبذا ذاك الممات لمم فخيرنمات 
الشعر والشعراء في العصر العباسي ص: 519 . 


(") الديوان ص45 
(" الديوان ص 45 - 50 , 


52000 











ينوت أعز من الحياة علي هم وألن في الأفواه والههوات 

هوب نناة العسنة و التكرى:) ولو هرا الخترفها عا حت ارط عن راشي براقي 
فيها مو إنسانينهم » كانت تروق لمم بكل ما فيها من صغائر وهنات . 

وما أن شَيموا حتى بعودوا مرة أخرى لسكرهم ومجونهم . فقّد غيبوا حسهم النقدي أو فتدوه 
01 «وخطد وو يسول في ونشو نوبول المي امن كان كدرو عتر : 
وفيه شول ابنه عبدالله كان ا مشغوفا بالنبيذ 5 وما بات قط إلا وهو 
سكران )07 . 

لد أطاح به سكره في أسواً المواقف » ورضى لنفسه التي كرمها الله بآن تهان » وخري في 
صورة مزربة أسقط معها قيمنه , وأطاح بمروءته ؛ فد شرب مرة مع قوم فأسكروه حى خرح 
من عندهم وهو لا يعقل فأخذ رداءه وأخذ خبط في الطريق فيعثر ويرتطم بجدار مسلمه إلى 


جدار فأصاب وجهه آثار هذه العثرة » ولنى في طريقه عننا وقال!": 





ازيف قور ١‏ أطى زوه 
لما مجارره إلى غاسة 
خرجت من عندهم متخن 
مقبح المشي كسير الخطا 
فاشك اس ها كشت من 


وشئٌ ثوب وتوىالخر 


. 50/١4 الأغاني‎ (0) 
. 59/١5 الأغاني‎ (0) 


تدرضسن 


ردن جعرم ري 
فصر عن صبرهم صبري 
تدفعني الجدر إلى الجدر 
تقصر عند الجد عن سيري 
كدح ومن جرح ومن أثر 


وسئطة بان بها طتقفري 





وليس الرياشي وحده الذي بمّع عرضة لمثل هذه المواقف ققد ( كان القوم بغرطون في الشراب 
بحيث بظلون سكارى ناما موصولة » وم تكن أخبارهم ونوادرهم في هذا السبيل لو من 
طرافة )''! وطرافتها في غراتها . 

ومن الذين عرفا بغرابة يجونهم عبدالله بن ربعي الرباحي المعروف بأبي الحددي الذي كان ( 
بخراسان دشرب على قارعة الطريق » قمر به نصر الليثي والي خراسان فمّال له : ويحك ا أنا 
المندي آلا تصون ننسك ؟ قال : لوصنت نفسي أنا لا ولييت خراسان )7 . 

وهو عترف صراحة سغرطه ننفسه وانمصاله عن ذاته الحقيقية ومن هنا فد كان بواصل أناما 
لتو . 

وقل يوق أنه رودا نوالا ادل ميق كنا ريه ركان نو وك اللا كو اا 
فشرب حتى مل ثم نام » وجاء قوم إلى الخمار فرأوا أنا المندي » فتَالوا : من هذا المطروج 
على وجهه ؟ قال : هذا أبوالحندي قالوا : لقنا ده » وظلوا عشرة أدام مخمورين لا ,لون 
وكل منهم بريد لقّاء صاحبه » كلما أفاق أبو المندي وجدهم مصروعين » وإذا قاموا وجدوه 


مصروعا كذلك . ففى ذلك بقول(: 


ندامى عد عاشر ثلاقوا وضمهم كوي زبان راح 
رأوني في الشروق صريع كاس معتقة وما متم الصباح 
فقالوا : أها الخمار من ذا ؟ فال : أخ تخونه اصطباح 


(') الشعر والشعراء في العصر العباسي ص: ١5١‏ . 
(') طبقات ابن المعتز ص ١75‏ , 
("" المصدر السابق ص ١١7‏ , 


درون 





أدار اسراح حتى أقعصنه فخركأنه عود شناح 


فقالوا : قم والحقنا وعجل بهإنالمصرعه ترام 


وحان تتبهي فسألت عنهم فال : أتى بهم قدر متاح 
اط حي موس ابه حلب والراة عو نتيا 
فما إن زال ذاك الدب مسنا إلى عشر تفي ونسستباح 
رس اصن بيت ما لقنا منه براح 


نقد اتقصل شعراء المجون في العصر العباسي عن إنسانيهم الشف الا خا فالإنسان الذي ( مث 
لكيه ضع رويعه وتعلته على سورك أرى :إلا أن بدو عو وسقي هذه الصورة » وبأى أن 
كد عام ين لالعادقيم نارود أن مصبح مثل الأشياء لا نحس ولا ترى » 
برجليه مدخل مصيدة اغترابه )" ولا نستغرب إذا ماعرفنا أن أبا المندي [ مذ دخل 
عب لآل أح خ يها ما قارذاكق و ق)1١١‏ حل كرات براه كن وعرطة ووو 
أن الحياة فئاة وكاس حمر » أماهمم الرجال فد اتقصل عنها مع أنه كان بمقدوره أن مكون ذا 
شآن ؛ ققد وصفه ابن المعز بالدهاء!"؛ والمح هو بذلك في جوابه لنصر الليثي » ولكنه تنازل 
عو لاحي ىلر اندو زرب ادإ ا سنا للد و اا 

شبت الناس على راباتهم وأبوا مندي في كوي زيان 

منزل سزري بمن حل به تستحل الخمر فيه والزواني 


() الإنسان والاغتراب ص: 45 . 
7؟ طبقات ابن المعتز ص ١358‏ . 
(© المصدر السابق ١77‏ , 

(©) المصدر السابق ١58‏ . 
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إهاالهيش فلّاةغادة وقعودي عاكنا في فيك حان 

أشرب الخمر وأعصي من نهى عن طلاب الراح والبيض الحسان 

في حياتي لذة ألموبها فإذا مت فقد أودى زماني 
ويستمر في غريه واتفصاله عن القَيم الدينية والأخلاقية » وييتحدث » غير محتّشم » عن الخمرة 
وما فيها من نشوة ولذة » وبرى أن الأنام الجميلة عندما كان الناس في زنا ولواط » وهو يقاب 
وقح ودناءةكل المقاهيه!" : 

اصبب على كبدك من بردها كن الى اناس كرا 


0 الاساكرهوا شربها ليسوابما 5 الخمر بدرونا 


لوشروها فاسششوا مرة لاصبحوا الخمرهزوا 
وقد عهدت الناس . إذ دهرهم دهمر. لوط ون ويزنونا 


ولآن هؤلاء المجان قد انفصاوا عن قيم مجتمعهم » فد اسسّبدلوا بها قيم خاصة » تدل على ما 
وصل إليه حالهم من حال واتفلات » فقّد شرب أنو الحندي بوما نكوي زبان عند خمارة هناك 
( وكان عندها نسوة عواهر ففجر بهن وم عطهن شيئًا » فجعان بطالبنه بجعل فلم دنفعهن )7" . 


وقال في ذلكا"! : 


آلى مينا أموالمنديكاذية لموطن زراك البعت ناككنا 
وكترفة فنا أن فق :وطرا قال : اران فأخزى الله ذا دمنا 


(' طبقات ابن المعتز ص؟5١‏ . 
() الأغاني "48/٠١‏ . 
() المصدر السابق نفسه . 
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افد تشياً مثل غيره من الجان » والتشيؤكالشال ( لكن في الشال المصاب هو الجسم » أما في 
التشيؤ فالمصاب هو الروح . في الشال قد ّم الشفاء » ولككن إذا دخل الإنسان في منطقة 
التشيؤ الكامل فلا برء ولانجاة . في الشال نصاب الإنسان دون إرادته ' ولك في التشيؤ بدخل 
الإنسان بإرادته في مصيدة الاغتراب حيث ننفصل عن الاخرين وعْمّد ذاته الحقيقية )'" ولآن 
أنا المندي قد نشنياً مشنيوا كاملة » ون هنا كان تتكرة اللنراةالمانسعة سكيها وقزاها » 


فوضوينها و#مجيئها وتفاهتها!": 


با خايلي استياني عفوها 
من شراب خسر واني إذا 
سترك القوم إذا ما طروا 
وإذا ما منئش قامث به 


ثم ناحوأ وحة ثم كوا 


وم كتف ,ضياعه في خم هذه الحياة الصاخبة الراقصة » فتمنى أن يكفن بورق الكرم » وأن 


دكؤن قبره معصرة لام الكبائر(”: 


اجعلوا إن مدو كن 


وادفنوني وادفنوا الراح معي 


2 


إني أرجو من الله غغدا 


(© الإنسان والاغتراب ص 45 . 
7" طبقات ابن المعتز ص ١547‏ . 
("" طبقات ابن المعتز ص ١١8‏ . 


اران البيض لك لدان 
ذاقه الشيخ تغنسى وطرب 
في صسياح ومراء وصخب 
رفعوا الأوصال منه بالنشب 


ثم ضجوا ضحكا » باللعسب 


ورف الكرم وقيري معصرة 
واحعلوا الأقداح حول المفيرة 


بعل شرب الراح حسن المغفرة 


ولا نبالغ إذا قلنا أن شاعرا م ببلغ في هذا الباب ما دلخه أبو نواس من خرويح عن سنن الاعتّدال 
وتخل عن كل القَيم النبيلة . وكانهكان يتمع في الجاهرة دشذوذه وانحرافه . ولعل لذته 
الكبرى في أن بغرق في وحل هذه الذنوب . إذ تحلل م نكل شيء جميل » وم بعد للأإخلاق 
الكرمة قيمة في نظره . وم يكلف بانتهاكه لإنسانيته بل اندفع بدعوة صريحة لتحبيب هذا 
الفجور إلى الناس » وتحس أن في داخله نزعة عدوانية دفعت صاحبها إلى الانغماس في عيشة 
بهيمية تسح لكل شيء من أجل إشباع غريزتها . وتبدو رغبة هذا الشاعر ملحة في دعوة 
الناس من حوله لمشاركته هذا الإثم . 
وإذا كان هناك أُدثْر من سبب ف التحطاط وجهة هذا الشاعر وسقّوطه » فإنها أسباب قد مر 
بها كثيرون مثله ولكتهم م مسلكوا مسلككه ‏ ققد كان نداؤه عاليا في دعوته العاهرة والتي قد 
بوهم بعضهم أنها سعي للحربة » أو تحرر معول » إذ أنه يجاوز فيها كل حدود اللياقة الأدبية ؛ 
وشذ فيها عن كل ما ره النفوس السليمة » وهو صرخ في نداء حيواني مابون , أبعد ما يكون 
عن الفطرة المستقيمة!: 

الاعانجقى تمر وق لجن لخر لاست مم ذا أمكن الجهر 

فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى فلاخير في اللذات من دونها ستر 
ولآن المرء إذا يمسي فعل ما بشاء » فإن أنا نواس بعش المجاهرة بالحرام عشقّه للذة الحرام "ا: 

اشرب . فددت . علانية الجا راتحي 


(» الديوان ص 7١١‏ . 


يندالا 








لقد كان سلذذ في أن بعلنها مسعة حيوانية لا تخجل من غياب عمّل ولا من ارتكاب سفاد 
جماعي معاين » كما هي حال السائمة من الأنعام . 
وهو لا يبالي أن يركب معصية أعظم » وجاهرة أقبح وأشد » وكأنه سحد ىكل ما بمنعه من 
الا و د اند الأدب حتى مع خالقه عز وجل (": 

با أحمد المريجى فيكل نائبة قم سيدي نعص جبار السموات 
ولأنه فقّد كل الأشياء الجميلة في ماضيه وحاضره » فمَدْ فقَد حتى الأمل في مستقبله » ولكي 
نع ما تبقى له من وحبي ضيرم » فد أككر أيضا كل شيء » ون يؤمن إلا باذته الحسوسة 
الحاضرة » وهذا من أشد أنواع الغربة وأقبحها '"): 

وملحة باللوم تسب أنني الجهل أوثر صحبة الشطار 

تكرت علي تلومني فأجبتها إني لأعرف مذهب الأبرار 

فدع الملام قد أطعت غوايق ٠‏ وصرفت معرفت إلى الإتكار 

ورأبت إتياني اللذاذة وا حوى وتعجلاً من طيب هذي الدار 

أحرى وأحزم من تنظر عاجل علمي به رجم من الأخبار 

اعنم ا لحن تيز ان في جنة من مات أوفي نار 
هذه الرؤية التي طرحها في به الأخير قد تعطيه فرصة لدبرير موقفه من اللذات » وتفتم له 


إشارة مرور إلى مواصلة طربمّه في حياته الحسية المفرطة » ولا نستغرب أن مسترجع هذه النغمة 


(21 الديوان ص 7٠١‏ . 
 2(‏ الموشح ص ا 
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مرة اشرق »#.ولكته أعطاها ند اخرواك عل أيذا الشاعر فنّد عا دوين و اند 
يؤمن إلا بلذته الحسية . فمّد داح سره وأعلتها صارخة (": 
ماهلتسا متسر الشر وذاك أني أقول بالدهر 
وليس بعد الملمات مرجع وما الموت بيضة العمّر 
وهو في تصاغره أمام شهواته ؛ وإنكاره في سبيلها كل ما بمكن أن بنكره , اخ من هذه اللذة 
ميد فيه 1 شيرب إب كز انه ناهر قا ور اذى مرا لطر لز 
لم دبقٌ بعد ذلك محل لاستغراننا من هالة التقدس الت أَضْفاها على الخمر حنى وصتها وضنا 
يختاف عن وصف شعراء العرب قاطبة وسماها بأحسن آلائها كما يقول!": 
الم عنين الود اننا وسمها أحسن أسمانها 
دارت واحيك وريز روسن نفوس حسراها اننا 
وموضوع الخمرة النواسية يحتاج إلى وقفة طويلة متأملة » فمّد كانت الخمرة منفذه إلى كل أبواب 
اللذة » بل عبر من خلالها إلى آفاق روحية بعيدة 1 ففي قصائد كثيرة نجده أسبغ على الخمرة 
قاين قد ايئه مم9 بهلائتى إغطار) لني رق اناق رويطية عاينيا مكنا مها زوين 
للمعرفة والحب ؛ وثارة وسيلة للخلاص من عذادات الروح وغربة الجسد » وثارة ذا عليا دق 
معناها عن الوصف وجل عن الإدراك )"ا 0 مزح غناءه بالخمر بغزله الشاذ المذكر أو 


بممارساته الجنسية السافرة التي لا يكثي عنها ولا محمجح): 


(') المصدر السابق ص 7١7‏ , 

© الديوان ص ١7‏ 

(0) أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد د . أحلام الزعيم ص: 78 . 
(4 الديوان ص ١7‏ 


لحريس 








جلت عن الوصف حتَى ما يطالبها وهم » فمخلفها في الوصف أسماء 

ا افيف كتتا ستحميف لادان اراة 

من كف ذي غيم حلو شمائله كت عند رأي العين عذراء 

له بكي ت كما ببكي النوى رجل على المعالم والأمسلال بكاء 
[لند اتن أبونؤان من مره مشجبا خلق غليها صورا عتلفة من ضراعات عالمه + ولك 
يس مع نفسه » وحتى بخاص من بعض صراعاته إزاء تلك المشكلات أَثْر أن بسرف في 
الخمر بلا حساب ... فكانت الخمر تمدوحه » وبدت في كل الأحوال محط آماله وتحوات إلى 
مصدر العطاء الذي لا بلجا إلا إليه »كلما اشّدت ه الحاجة النفسية إليها )7 . 
وباختصار فد يجين اشر عن طبر رو التزوب مدي +[3 ]اخ تنه لها انملكت 
زمامه » وتلل من كل الضواءط » وأعان معصيته » وراح ( سخر من مقومات دنه » ويسنهزئ 
بها » لأنه إنما سخر بكل مقومات عام الفضيلة الت أسقطها من حسابه » فلم تصمد طوبا أمام 
إغراء الكاس » ليجرز من ورائها بطولات زائفة لا رصيد لما من الواقع » بقّدر ما بدا رصيدها 
الأك ركامنا في أعماقه وحخيلته ا 
فالخمر عند أبي نواس لم تعد نشوة عابرة بسلوعنها متى شاء ‏ بل ( اخ منها معبوده الأول » 


( النظرية والتجرية عند أعلام الشعر العباسي د . عبدالله التطاوي ص 7١‏ . 
(') المرجع السابق ص 77 , 
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تقدسا وإعجادا ودهشة بها » ورغبة فيها » فلا بكاد بطيق " دون السجود لما صبرا " على 
جل تعبيره عن موققه )!0 . 
ولآن لذة الخمر تروق لمن م تشغله لذة المعالي » فمّد انقمس فيها أبو نواس حتى أذنيه مغتربا عن 


ذاته الأصيلة + ساقطا ق وحلها ستوطا مربعا + نسى مع هكل إِنْسَانييه » وانثليت عنده كل 


مقاهيمدا"ا: 

فما الطيش إلا أن تراني اها اال ان أذ فأسكا 
وهو بصر على هذا التسمل » ويرآه 5 رابجا 7 

و افق إلا أنترإن ضاحيا 1 الغنم إلا أن يعني السكر 


لأن المتعة عدده هى الحياة كلها فهي غابة ما يطمح إليه » وفي سبيلها لا متردد ولا منعه 


). 
مانماةا: 
فخذها إن اردت لذيذ عيش ولاتعهدل خليلي المدام 
وإن قالوا : حرام قل حرام ولككن اللذاذة في ارام 


وفرف كبير دين الحرية وبين العيش البهيمي وإطلاقٌ العنان للنفس لترتع دون رادع ولا رقيب من 


الضمير . وقد تتصل بعض الباحئين الأعذار لأسى نواس في مذهبه في تقدس اللذة » وتّحل 


(') النظرية والتجربة عند أعلام الشعر العباسي د . عبد الله التطاوي . 
2» الديوان ص ٠١8‏ 

(0 الديوان ص 5٠١١‏ , 

(؛)الديوان ص 4756 . 
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حتى يخرجه في ثوب من العفة والطهر » فصور غير الواقع وبرر مالاببرر في جدل يخااف منطق 
شعره ووقاتئع حياته ١‏ 
فابو نواس همه المّعة التي بيع في سوقها كل ما لدنه » وبرخص من أجلها نفسه وأخلاقه "ا 


جرت مع الصبا طاق الجموج وهان علي مأثور القبيح 


ألم ترني أحت الناس عرضي وعض مراشف الظبي المليح 
لأني عام أن سوف تنأى مسافة ين جثماني وروحي 


وف عالمها بهون ووسقّط إلى مستوى مزر نعْقّد معه كل ما وهبه الله من العمّل والتمييز والمروءة » 


وسساوى مع الحيوان إذ كلاهما محكمه غريزته وتفوده شهوته 9" 
نشرب الليل إلى امب مم صغارا وكيا 


ونغني ما اشتهينا ومن الشعر جهارا 
أسكن بح راق أحسب الديك حمارا 


ومرة اخرى بلح على الفكرة نفسها ليؤكد كل مرة أن اغترانه ليس اغتّراءا مرحليا بل هو اغتراب 
كامل مزمن » وفقده لنمسه فمد عمد مع سبق الإصرار والترصد » كما مول الداوبون #وهنا 
0 لي ل د عندئن القدرة على رؤية 


الأشياء على حقّيقتها » فتختلف القيم » أو تقاب رأسا على عقب فيصيح القبيج حسنا في 


() ينظر : أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد » في مواضع كثيرة أخرى : 
(2) الديوان ص ١77-١١5‏ 
)0 المصدر السابق ص 73١0‏ . 
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نظره )" ستول 29: 
واسقني حتى تراني حسنا عندي القبيج 

وسساقط أبو نواس د ع ا لا عرف من القضيلة إلا اسمها وبواصل انهياره 
القيمي » وبعيش الحرافه ا » فالشذوذ عدده ألا عيش هذا الشذوذء إذ اندفم في 
هذا الطرين المخزي قولاً وفعلا فأصبحت مطاردة الغلمان شغله الشاغل » وغدا شعره صورة 
لكل ما في عصره من شذوذ وانحراف » حنى ظن عامة الناس فيما بعد أن الغزل المذكر عرف 
نواسي ار ؛ وأن هذه الخلاعة قصر عليه دون غيره من الشعراء . 
يما ددل على اغتزابه العميق وتخليه عن اليم الدينية والأخلاقية قوله في غلام نصراني!”): 

لتر ستديك أن لتنا شيك زهو حبق عن أن تيليا 

الم عله عق كل سرد لاسي شا بسنلا 

فلولا دخول النار بعد صية عبدت مكان الله عيسى بن مرما 
وكعادته في كل خروج عن الجادة » وفِي كل مرة يحخف فيها » بؤكد فكرة سقوطه وبالحاح ليلجم 
كل من يمحل له عذرا . وهنا يجزم لمناصحيه أنه مارق منحرف » وأنه ضائع في عام اللذة ؛ 
مستعبد من غريزته التي لا تشبع أبرا » وبعلن شذوذه مجاهرة » ويلوي أعناق النصوص سحربة 
وقهكما ليوهم » مستهزتا » أنها لصالحداة : 


(') في الأدب العباسي ص 7١6‏ , 
© الديوان ص ١1١‏ . 

© الموشح ص ”١7‏ . 

© الديوان ص 14” , 


ردول 





بكرت تبصرني الرشاد » وشيمق 
كم رضت قلبي فاعلمي ورجرته 
وا | لوو 
أكرتها م نكف أغيد شادن 
مسحرسن » دمن النصارى دبنه 
سبق بديع الحسن لو كلمته 
واللهُ لولا أتني متخوف 


لبعسته في ديسنه ودخلسته 


غير الرشاد » ومذهبي وخلائمي 
فرأى اتباع الرشد غير موافق 
عحيت اذا كناش داق 
حسن النغم » فوق سؤل العاشقٌ 
ذي قرطي لم صل ببِنائق 
نيدت دسنك كله مسن حالق 


أن اظئ بإناء حور كالشسيئ 


ببصيرة فيه دخول الوامسقى 


إني لأعلم أربي لم يكن 222 ايخص هلا بدين صادق 
ويظل في جد ل أَرلي مع مناصحيه » .شعر المرء من خلاله مدى تلذذ هذا الرجل بانحرافه 
وشذوذه » وكأنه مفخرة سسطاول بها » أو مبدأ شرف مّاتل من أجله » ولعل سبب ذلك ما 
وصل إليه الشاعر من تحال أدى به إلى اغتّرا ب كامل عن ذاته الأصيلة . 
شولك يود اأجيدا كانه نو دي نه وامكواا عر ندال عام طبرن 

وما مسي صلاة لآن فقي شهير 

نراه في جدله يكرر فكرته السابقّه » ويزداد غرأةوتردا عق اشن الاننية فيدرت الصرض 
وا واه » وتبعا لمقاصده في تطاول لا يخلو من سخرية وقحةا" : 

وعاذلة تلوم على اصطفائي مالا رايهنا نك النناة 


(' الديوان ص 57454 . 
(" الديوان ص 3١١٠١‏ ., 
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وقالت : قد حرمت ٠‏ ولم توفق لطيب هوى وصال الغانيات 
دعين لا تلوميني فإني على ما تكرهين إلى الملمات 
هذا أوصى كتاب الله فينا مغيل الو عاتن اينات 


وعلى ( هذا النحو من المغالطة » وإلى هذا الحد من الوق ذهب الشاعر في دفاعه عن 
نوك الع الى 0 

وما ددل على اغتراب أبي نواس عن ذاته » وغرقه في بهيميته » إصراره الشديد على ارتكاب 
المعصية وتلذذه بفعلها . 

ومن مجونه المركب الذي مازْجت فيه المعاصي وغدت في عينه كوكبة من اللذائذ » أن المّعة 
تكبر ( في حسه وف وصفه بمقدار المخالفة لا بمقّدار المّعة والتذاذها » فلا ساوي شراء الخمر 


والفسوق بمال حلال وشراوجما بمال حرام : 


واركتت الاسام يتين مبعث الله الأذما 
فلكم كنا بدبنا رقمرنهغلاما 
0-007 لقعي انا 
القت اندر دا إلا دنا 0" 


هذه الحياة الماجنة التى عاشها عض شعراء العصر العباسى : حاولوا من خلالما أن شهروا 
إحساسهم بالوحدة عندما لم سنوعبهم مجتمعهم » وحاولوا من خلال هذه الحياة العادئة أن 


() في الأدب العباسي الرؤية والفن ص 7756 . 
('2- أبو نواس الحسن بن هانئ: عباس محمود العقاد ص ؟١7‏ . 
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سخلصوا من عبث حريتهم السابية » وأن دسّشعروا الأمان الذي فمّدوه بعد اتفصالهم عن 
رواطهم الأولية . 

فعن طريق حالات السكر والعرددة والتي كثيرا ما تتخن شكل الغيبوبة الذاتية ( يختفي 
العالم الخارجي ويحتفي معه الشعور بالاتنصال عنه . ويرتبط بهذا الحل من السكر, انا نأ 
مزح به التجربة الجدسية » فهزة الجماع الجمسي مك أن تولد إحساسا مماثلة للإحساس الذي 
سم عن حالات السكر 57 ولاشك فى أن هذه الأساليب م كمف اجا الاي 


والإيجابية لثهر الاتفصال لأنها جميعا تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن ذاته وإلى ضياعه )0 . 


(') الاغتراب عند إيريك فروم ص 55 . 
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ثانيًا : الشعور بالدونية: 

يحول شعور المرء بالتقص بينه وبين اللَكيف مع مجتمعه » إذ تظل هذه العقّدة تطارده وتتهش في 
كيانه » وتزرع من حوله الأشواك » وهي في هذه الحالة تدفعه إلى واحد من اثتين فإما اللعويض 
التفوق » وإما الإخفاق إخفاقا ذريعا حتى نصح هذا الفرد كلآ على مجتمعه . 

ويعرف علماء النفس عمّدة الدقّص بأنها ( استعداد لا شعوري مكبوت دنشأ من تعرض 
الفرد ... لمواقف كثيرة مكررة تشعره بالعجز والنقص والفشل )7 وميزون بينها وبين الشعور 
النقص بوصفه ( حالة نفسية بدركها الفرد إذراكا مباشرا ويعترف بها . وهو ينشأً من نقص 
جسمي أو عقلي أو اجسّماعي أو اقتصادي منوهم أو قيفي 0 

والشغور بالنقص أو الدوتيةتغالبا ما يدقع إلى البحث عن وسيلة تنوق بسند بها القره هذا 
الخلل الذي أشعره مجسمعه به » ويخطي بها عجزه . وهو ( يحفز الكبار على إصلاح ما لديهم 
من نقائص وعيوب » بل على النَقّدم والارتقاء . أي أنه قد ببعث الفرد على التعويض الموفق 
الناججح 1 على الرضا بالواقع )27 . 

وإذا كان من بشعر بنقصه قد برتق هذا النقص بما بحوضه من سيطرة أو إبداع وتقوق في مجال 
آخر من مجالات الحياة » فإن من بعاني من عمّدة النقص المترسبة في أعماقه لا يفطن إلى 
وجود هذا النقص » ومن هنا تكون ردة فعله قوبة تحمله على عدم الاعتراف دنقصه كما 
تسوقه إلى ( أنواع مغربة من الساوك لا بنهم دلالتها ولا سدرك الصلة بينها وبين شعوره الغامض 
الدفين بالنقص : الزهو الشديد » والإسراف في تقدير الذات » والتظاهر بالشجاعة أو تكاف 


أصول علم النفس : د. أحمد عزت راجح : ص: 000 
(') المرجع السابق نفسه . 
لله المرجع السابق نفسه . 
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الوقار أو ميل شديد إلى السيطرة والعدوان والاستعلاء وغير تلك من مظاهر التعووض 
النفرق ١١‏ وفقه. ككتن جد الس ضور عقف ين يو مزعي العا ولاضاة: 
يحاول من خلالها سد إحساسه بالدونية .وقد شاعت هذه الظاهرة في أشعا ركثُر من 
شعراء العصر العباسي ممن انتابهم هذا الإحساس . ونلمسها واضحة في شعر من أحسوا 
سواضع نسبهم من خلال رؤبة العرب الذين كانوا لا يرون غيرهم شيا . ومن هنا اتفتح ناب 
الدوة عن مراع , 

ولن نطيل الوقوف عند هؤلاء كثيرا لأن أشعارهم أخذث 00# درست في 
الاغتراب السياسي » وإنما ستمثل لما بما بدلل على وجود هذا الشعور في تفوس الموالي . 

ومن الشعراء الذين عانوا من مركب التقص الشعراء السود الذين صدموا دنظرة المجتمع القاسية 
إليهم » وكان اللون مشكل لهم عمّدة مزمنة بصطلون بوهيم نارها بن فينة وأخرى . 

والفمّة الأخيرة من الشعراء الذين عانوا من إبحساس مضاعف االدونيةكانوا من ذوبي العاهات. 
وقد ركزنا على الشعراء المكفوفين لأثر العمى في نفسينهم » ولأن ردة فعله كانت صارخة » 
نجدها في معظم تاجهم صريحة أو غامضة . 

وعلى الرغم ثما جاءت به الشريعة الإسلامية من تعاليم صريحة في المساواة وأن التفاضل بالتقوى 
إلا أن موقف بعض العرب + بزل يحمل شيئا غير قليل من الروح الجاهلية » والنهرة المصبية 
نيفلا( شترض كو المرا و الانعازة الدوية والاستان + الافتطياة اذى أخذ مور 


وأشكالا متعددة أهونها التهكم والسخرية . 


)0( أصول علم النفس : د. أحمد عزت راجح : ص ١45 1١54‏ 1 
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وجاءت ردة فعل الموالي قوبة 000000 وناك اا عضها بأخذ : 
وبعضها بساح بالقول البليغ والحجة المفحمة » والنتيجة أن هؤلاء الموالي رغم كثرة عددهم وقوة 
تفوذهم في الدولة العباسية إلا أنهم كانوا مشعرون بغربتهم الشديدة أمام العربي الذي انتخت 
أوداجه فخرا وزهوا وإن كان من لا عون أي قيمة . 
ولكي بواجه المولى المغترب تلك النظرة الصاخبة » ولك يحخئف من قسوتها اضطر إلى أن ببعد 
عن الفخر بأبيه » وبعلو إلى التسب الملكي الكسروي أو القيصري موثما نفسه سوق مصطنع 
حتى كثر ادعاء الناس للانتساب إلى كسرى وفي هذا مول جحظةا" : 
وأهل الفسرى كلهم يشمو ن لككسرى ادعاءٌ ! فأين التبيط ؟ 

ولم تكن نظرة العرب هادئة ب لكانت نظرة مزدرية من حولها أشد الازدراء" : 

أكثر خلن الله من لا يدرى من أي خدلق الله حين بلقى ؟ 


وحلة تشرئثم تطوى وطيلسان شترى فيغلى 
امورل سن ناويح بيت المال ! ماذا يلقى ؟ 


وم تكن الإمارة لمن العربي بكفاءة من أمامه من غير العرب ٠‏ وهو إن مدحه فإنا بدفعه إلى 
مديحه الرغبة لا القناعة . وكان الإحساس بدونية النسب نداب حتى أُولّك القّادة الكبار 
الذبن صالوا وجالوا في الساحة العباسية » فهذا عبدالله بن طاهر يفم لوق م 
لمذا الوقن انو لاه 


(() ضحى الإسلام 50/١‏ , 
('© الأغاني 455/٠١‏ » والأبيات لأبي نخيلة . 


(') ضحى الإسلام 45/١‏ , 
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أقصري عما لمجت به فقراغي عنك مشغول 

أنا من قد تعرفي نسبي ساقي الغر البهاليل 

وأبي من لأكناء له من سساوي مجده ؟ قولوا 
وقولوا حدر شيو لافطا قد مقو لطن در لدان رار خرن !! فكوا 
كنا أراة ! ! قالوا فأوجعوا » وللهذا حاول الموالي تخطية إحساسهم نكل ما استطاعوا من 


فخر الأمة 5 عراقة الملك والحضارظ"ا: 


بهاليل غر من ذؤاسة فارس إذا اتتسبوا لا من عربنة او عكل 
هُمُ راضة اانا وساذة اهلها إذا افتخروا لاراضة الشاء والإبل 


ومن الشعراء الذين أوجعهم إحساسهم بالنقص أبو يعقوب الخرمي الذي أكثر من اعمّزازه 


نسبه » وتعالى بساسانيئه المزعومة ومزبج غرسّه الذاتية بغرية مكانية موغلة في وحشتها(": 


ونادست من مرو وبلخ ترارنا لهم حسب في الأكرمين حسيب 

فيا حسرن لادار قوسي قرببة فيكثر متهم ناصري وبطيب 

وإن أبي ساسا نكسرى بن هرمز وخاقان لي لو تعلمين نسيب 
ومرة أخرى سّناولها من وجهة نظر ددنية » دشعر معها بمساواة البشرا": 

القن باو رقي حيدل .2 اانتقادا وين جزل جارت جيل 

فإن تفخري يا جمل أو تتجملي فلا فخر إلا فوقه الدين والعقل 


(') ضحى الإسلام 57/١‏ ولم ينسب البيتين لأحد . 
2) المرجع السابق -55/١‏ 56 . 
(9) الشعر والشعراء ص 5887 . 





أرى الناس شرعا في الحسياة » ولا فبوغني تبر عناق ولاافطل 
برى وما ضرني أن م تلدني يحابر ول تسمل جسم علي ولا عكل 
وشعر أمو إسحاقٌ المنوكلي بأن دونيته لا أصل لما » وأنه أحق شموخ النسب ويدفعه 
إحساسه نظلم هذه الرؤية العربية إلى الدعوة لإحياء المجد الفارسي العريق موعي كباله 
التسب الملكي": 
أنا ابن الأكارم من نسل جم وحائز إرث ملوك العجم 
ونحي الذي باد من عزهم وعفى عليه طوال القدم 
وطالب أوتارهم جهرة فمن نام عن حقهم (أمم 
تعر ناويل الدرنية سنمور درا «وجمماند رد قل معبيه ]ةا سير وقد 
وتفاخره » بل سّزعم الحركة العدائية للعرب » وبدع وإلى نبذ ولائهم للعرب ٠‏ فيقول لسيد من 
العرب .قال له (با دشار ! قد أفسدت علينا موالينا تدعوهم إلى الانتفاء منا » وترغبهم في 
الرجوع إلى أصولهم ' وثرك الولاء وأنت غير زاكي الفرع ؛ ولا معروف الأصل ! فقال له مشار: 
والله لأصلي أكر من الذهب » ولمرعي اركنم غيل الأنرار وما في الأَر ض كلب بود أن 
نسبك له بنسبه )!". 


(') معجم الأدباء ١١9/١‏ . 
2 الأغاني 73٠١/”‏ . 


وبرى النويهي ( أن شارا م نبادئ العرب بالختصومة والتعالي » بل هوقد بذل جهدا كبيرا في 
مجاملئهم إلى الحد الذي ترضى به كرامته » فلما اتضم له من طول ازدراتهم به وتخطرسهم عليه 
أنهم لن كتفوا دذلك » إذ ذاك ثار وأعلن ثورته )7 . 
وكلما ضغط عليه إحساسه بمركب نقصه النسبي لا إلى ما بلجا إليه الموالي في مجتمعه فتشدق 
سبد ا لنافان العو راد نيلها لوول ير رو ع الةااقى أرمز: 

خدى الذي امود كسرى وساسان أبي 

وتتضير يسان ذا وود سه 
وكلما أوهم نفسه بهذا العسب العالي صدم بما يذكره بسواضع نسبه » وفي كل مرة يكون في 
موعد مع الجريح والسخرية » فنّد روي أنه ( دخل أعرابي على مجزأة بن ثور السدوسي 
وبشار عنده وعليه بزة الشعراء » فمَال الأعرابي من الرجل ؟ فمَالوا : رجل شاعر . فال 
أمولى هو أم عربي ؟ قالوا : بل مول » فال الأعرابي : وما للموالي وللشعر ! فخضب 
شار )”" ثم أستآذن الأمير فال قصيدة غاضبة مملوءة بالفخر » تفوح منها رائحة إحساسه 


الدوني الذي لا شارقه حتى في ساعة زهوه » وإلا فما معنى أن داجأ إلى تلك الكسروية الت 


غدت سمة لكل ردة فعل مشابية2): 
أعاذل لا أنام على اقتسار ولا الفتى ع مول وعساز 
سأخبر فاخر الأعراب عني وعنه حين بارز للفعخار 
١‏ للفصية رشار تعمد الاوييي دن 17 


(© الديوان ص .١8١‏ 
(© الأغاني ؟/5١,‏ 
#) الديوان ص 587 --484 , ٠‏ 





أنا اسن الأكرمين أنا وأما تنازعني المرازب من طخار 


تفار يا ابن راعية وراع ني الأحرار حسبك من فخار 


ولعل شعوره المفرط بحر حكرامته والذي أغاظه أشد الغيظ ( أن بفخر عليه مثل هذا البدوي 
الجاهل الخشن . لو فخر عليه عربي مثقف لما المه بهذه الدرجة من الإبلام )!" . 
وقد فاضت قصيدته بالسخرية من الأعراب والتهكم بهم , انيت را ناس عن ةا 
الأعرابي الذي ( سخر منه ومن كونه مولى » بمعنى أنه سخر من شخصه ومن جنسه ‏ فمّال 
اليا تفأر لكراية وردا لإفانة د#الأنياك لااشير هن يعقيقة اناغ واد كن الكرة 
والبغضاء والاحتقار للعرب . إنها ثورة النفس عندما تحمس بجرح أو إهانة » تنطى بلا شعور أو 
وعي ليلتّم الجرح وترد الإهانة )''' ولا بعني هذا أنه لم بسخر من العرب صراحة » فإذا كان في 
هذا الموضع خص الأعراب فله قصائد أخرى لا بمكن تأولها » إذ سالط فيها لسانه على العرب 
تهكنا وطعناً . 

وسثله شعراء الموالي الآخرون فد أخذوا ( .هجون العرب ويمّدحون في نسبهم 
وشككون في عقيدتهم ينا لعينه ا بدو 1 حا فكروا ملسا 
وعيروهم في أنسابهم وسخروا من عمّائدهم )7 . 
1١‏ تخسية يشان هن 417 


20 الصور ة في شعن يشان بن وريد 3 . عبدالفتاح صالح نافع ص 01 
ا الصورة فى شغر شار ون برد صن 1 








كانت ثورة شار عارمة يجا كل من بعيره ضعة نسبه , إذ بلجا إلى الحط من قيمة خصمه 
والسخرية منه » وبنبري له بلغة متعالية حمل كل صيغ التحدي . وإذا هوجم في نسبه ( راح 
ببحث عن مصدر للفخر بمجده التالد » ونسبنه إلى الفرس » وأخسذ يفيض على نفسه من 
الصفات ما بعوض شعوره بالنقّص أو العيب أو القصور )7 وقد بنهم من يصمه نسبه 
بالجنون!": 

0 فرق #ننزيذا © ركنت اقلم 

ألاأها سات ايد ليعرفني » أنا أصل الكرم 

نمت في الكرام ني عامر فروعي » وأصلي قرش العجم 
008 11007001010 
عن هذا الشعور الذي كان شنابه وبِدْثّل عليه وهو إحساسه بالعجز وشعوره بضعة أصله , 
فاعناض عن ذلك كله بالتعالي والرفض » والتمرد على الحياة والناس )(" . 
وشا اعد هؤلاء المغتربين الذي شعوا تنظرة لتم الحم ور كن مويه غايرا لكان 
عيش معهم كل لحظات حياتهم . وقد داقع ما أمكنه أن يداقع وعندما ( بضيقٌ صدره من 
مواجهمه شكرة الولاء وحين تشمّد الحاصرة عليه من هذه الناحية نعود إلى سخريه من العرب 


امنا وميرما )9 لجنا إل الله #تعتمدا على العدالة الستاوية": 


() موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي : د. محمد زكي العشماوي ص ٠١5‏ . 
© الديوان ص 588 . 

(©) موقف الشعر من الفن والحياة ص .٠١5‏ 

المرجع السابق ص ١١١‏ . 

5 الديوان ص .57٠١‏ 








أصبحت مولى ذي الجلال » وعضهم 202 مولى العررب » فخذ بنضلك وافخر 

مولاك أكىم من تم يمكلها 2 أهلالفصالومن قرش المعشر 

فارج ع إلى مولاك غير مدافع سبحان مولاك الأجل الأكبر 
ولعل إحساسه الشديد زمه دفعه إلى مبالغة في الاعداد النفس والمباهاة وصل إلى حد 
الأانية إذ رسم ( نفسه في غير وضعها في غير حلها . وجاء في هذا اللون من شعره سخرية 
ومرارة » وكانه كان بشعر في قرارة ننسه نطعته لكونه مولى فيرئد إلى فنسة أو تزئد نفسة إلية 
عد أنكان مندفا في فخره وهجائه ليدم صورا مريرة فبها اسسّسلام وفيها قبول للواقم )0 . 
بل كان يخرج عن طوره في بعض الأحيان » فيعان عجزه وهو لا مشعر » وعندما تعجزه حيله 
الدفاعية وتبربراته شّوة نسبه » بضطر إلى ترك النسب هذا كله » فيعان حمّده على البشرية 


إبليس من نار وادم طينة والارض لا تسمو سمو النار 


وإذا كان الموالي البيض » وعلى رأسهم الفرس » قد عانوا من إحساس شديد بالدونية في مجتمع 
الوا تكو على حر اللاي درت وان ١‏ لو ]لمرو تاعارد 
الشعراء السود الذين كانوا عيشون ويوذا على انناف تراه الشنات التي تقوم على 
العصبية . ولولا أن الإسلام شدد في تعاليمه على وأد هذه العنصربة القبيحة » لاختفى ذكر 
السنوق من تاريخ هذا الجسمع 


() الصورة في شعر بشار بن برد ص 5٠‏ . 
2) الديوان ص 059 , 


وقد سعى السود . قدر جهدهم . إلى التصال مع الحضارة العربية ولكنهم فوجنُوا برد فعل 
عديف في كثير من الأحيان » فارتضوا أن عيشوا على هامش الحياة » وكان همهم أن بؤمنوا 
لقمة عيشهم » وف مقابل ذلك يقبلون كل ما بمكتهم قبوله حنى التجردم » والكلمة النابية . 
هذه الطبقة المطحونة كان سَخطنها البؤس من كل جانب ٠‏ ويننابها الشعور بالنقص من جهن » 
كونهم موالي » ثم شعورهم المرير بعمّدة اللون الأسود التي تطاردهم أدنما حلوا » والتيكانت خحرم 
عليهم أشياء كثيرة كان اجتمع يجيزها للآخرين » أو غاضى في مُريرها . 

وم مستطع الشاعر الأسود أن سَخطى الخطوط الجمراء التي رسمها له هذا امجتمع » لأنهكان 
عرف عه دوه فالشاعر الأسود إذا اقتزب من البلاط السلطاني قار شي 
1 كدر 116 ادوج لأن عدوت سيت نوات عيره .وهو عرف إمكاناته وأنْه لا 
يبيد دور الشاعر النديم أو الشاعر السمير ( فهو إما أن بصيح ضيعًا بموانين القصور حطما لها 
كأبي دلامة » وإما أن يطلب الاستغناء على حد قول نصيب الأكبر لعبد الملك بن مروان : با 
أمير المؤمنين جلدي أسود » وخلمي مشوه » ووجهي قبيح » ولسث في منصب » وا بلغ ببي 
السك ومواكلتك عقي » وأنا أكره أن أدخل عليه ما بنقصه )7 ومثلما حرم الشاعر الأسود 
منادمة الملوك حظر عليه المجتمع الغزل وراه إثا ن ‏ ره ؛ ولأنه ملاجذور . 
هزه الفئة المضطهدة عانت أشن المعاناة » وإذا كان الشعراء فيهم أفضل د غان 
الشعراء إل ترق ينيدا اقيم عفد عانه ازا عيدين عن دوائر الضوء ٠‏ ذلك لأنهم 


في الغالب كانوا بعيشون عند الناس لا بين الناس » وكانوا دلا جذور في مواجهة الجتمع » وقد 


(') الشعراء السود: ص ؛4 





ساعدهم هذا على أن يكونوا خحارجين على الجتمع » أو غير منمين . فإذا انتموا فإن غالب 
انتمائهم يكون للأنظمة المشاقة والمكاددة للأنظمة القائمة » ويكون انتماؤهم للكيانات التي نضع " 
العدل الاجتماعبي " في برامجها من قريب أو بعيد كالموارج والشيعة وبعض الأنظمة الثورية )!” 
رقن لاعف رن التباعة كن اابةبرقلة ون كاه بولقل أن دن مول اعرد 
أحاسيسه ووصل إلى مرحلة التبلد » لكي عيش بين هؤلاء السادة المغرورين . 

وَفرَدسرض الشاغو الاسريما أمكنه » أن يتصال مع مجتمعه » فإذا عور كاف اليه 
هذا اجتمم . 

ولعل أقسى أنواع غربة السود تتجلى في أنهم ليسوا كقيرهم من الموالي » يحنون إلى أوطانهم » أو 
يكين سالف مجدهم » وإفا همهم لمظتهم التي بعيشونها » وكأنهم بلا وطن ولا ماض . 

وعقّدة اللون كانت تطاردهم عن أشياء كثير ة كانت من حق إنسانيتهم وكانت وراء كل إحباط 
دوتع بل راميم. 

وأمام هذا الإحساس المضِخم بالنقص اضطر بعض قوز لنتون الارل قرا عن ذواتهم 
وف فياف اللوزة لك مو عاسو ف فوفص أن سيريا لاما 
العباسي ٠‏ بقول د . عبده بدوي ( ونحن نابل هنا قاع أبنو من نوع جديد » ذلك لأنه م 


هنم ماما بسواده في الوضع الاجشماعي الذي وضع فيه نفسه » وارتضاه » ققد أخذ على 


('» الشعراء السود صه© , 





اه أن عذ اط لمن خرن ابوعة و وااسسه روه وهاه ران شور طرف الداكنةرييالا 
ونساء ليضاحكهم ثم يسلب أموالهم ٠”)‏ . 

ولعل من الوهم الشديد أن نزعم أن أبا دلامة مهتم بسواده » لآن إحساسه بدونيته هو الذي 
دفعه للتنازل عن ذاته » وهو أخطر ما يمك التنازل عنه . ولو تناسى أو دلامة سواده فالخلفاء 
حوله لا بتورعون عن تذكيره بعقّدته وبأقبح الألفاظ [ا ادن اللخناء )7 ( ولعل الخلفاء كانوا 
مون ينه" عددة السب" هن فحريدونه با كنا سبحت هم سانحة حرج )77 . 


وأبو دلامة بصرح بشعوره الدفين كلما أراد استعطاف الخلفاء واستدرار رحمتي."): 


عجبت من صبيق وما وامهم ام الدلامة لما هاجها الجزع 
لا سارك الله فيها مسن مسبهة هبت تلوم عيالي بعدما هجعوا 
ونحن مشدبهو الالوان 2( اوجهنا سود قباح 9 وفٍِ أسرائنا شنع 


ما زلت أخلصها كسبي فتأكله دوني ودون عيالي ثم تضطجع 
شوهاء مشنأة في علنها جل وفى المفاصل من أوصافها فرع 
ولا عجب أن نيحد عمّدة النقص تلازم هؤلاء السود أدنما حلوا » فيسخرون من الحياةكما 
تسخر بهم » فهذا أو نخيلة ستشعر هذه العقّدة ويحاول ( تأكيد دمامته » على نحو ما قيل من 
الكل لين انير اح هأ : سين ند و انقو عو ديا 


فمال : 


(') الشعراء السود ص ١59‏ . 

, 595/٠١ الأغاني‎ ©( 

(© بين الكتب والناس : عباس محمود العقاد : ص 78 . 
© الديوان ص 78 7/5 . 





اعد حسيها 
كن رن اده 
ويظهر الشعور بالدونية عدد نصيب الأصغر واضحا » وييدو ذلك جاياً في قصيدته التي شكر 
فيها المهدي على إهدائه له جارية تزوجها » وقد علأطأ رأس هكثيرا أمام هذه الجارية التي يرى 


أنها فوق مقامهل"): 


يا رلك تبرق ل الأموال عختهذا 
زوجمني با ادن خير الله جاربة 
زوجننى ضة يضاء ناعمة 


حتى تومت ان الله عجلها 


أحسن ما فيها أن )7" 


عت لاصييك: أغل وذاامال 
تعستا درة كسيف لال 


ويتصاغر إلى أبعد الحدود أمام إحساسه المتضخم نقصه » وتكبر عنده عقّدة اللون » حتى لا 


برى نفْسه ذا قيمة » وكانه لا سسّحق أن بمارس حياته مثل غيروا"): 


حرق الدمع من عينيك حنى كانه 
فيا أها الإنجى مالك والصيا 
فماك من أحبوشة الِب قطمست 


(!) الشعراء السود ص: ١88‏ . 
2( الأغاني 3/١7‏ . 
(7) المصدر السابق 5/77 5 . 


شية وحي أو رداء مسلسل 
تحدردرء أو جمان مفصل 
فى عن طلاب البيض إن كنت تل 
وسائل أسباب بها تسل 





ومضاعف هذا الشعور بالدونية أمام النساء اللاتي بهزأن بالسود ورين مطاردتهم البيض 
الحسان جاوزا لقوانن الجتمع الموضوعة » فعشى هؤلاء السود محرم » لأنهم لا بملكون كنفاءة 
السادة » ولا يحظون بمّناعة النساء”"ا: 


للضي #ادالكقاك واهيينا واللون أسود حالك غرريب 
قات الخران وه اران اتوي وظلانك النيض لبان عكديتن 
أعلاقة أسسبابهن » وإفا أفنان رأمنك فلقل وزسيت 
لا تهزئي مني فرسة عائب ما لا عيب الناس وهو معيب 


وتشاركه ابنئّه الحجناء هذا الإحساس المرير » فترسم لنا صورة لذه الأسرة التي أجهدها 


وضعها الاجتماعيا": 
أمسير المؤمنين ألا ترا خنافس يننا جعل كيير 
ابعل لاسي ١!‏ الكقدنا كان :مين يدراف الكيل قير 
امار ونين | ألا ترانا فقبرات ووالدنا ففير 
أضرينا شماء الجد ممه ٠‏ فليسس مميرنا فيمن مير 


ويحس ابو عطاء السندي بازمة ( اللون ) التى عانى منها رفقاؤه » وبرى نظرة القوم المعالية 
فتؤله دونيه التي جعلت العيون تتخطاه ساخرا": 
وازدرتني العيون إذ كان لوني حالكا يجتوى من الالوان 


((؟ الأغانى ١5/57‏ , 


© الشعراء السود ص 7١"‏ , 
(©) الأغاني 358/١1‏ , 


0 


وقد غدا " اللون الأسود " عمّدة تحرك شجونه » فلم برق له لباس السواد الذي كساه المنصور 


لغتشي 3 المواة اها 6 وسو 31 القاف معرس عا ولك حا نه تي للم 


كسيت وم أكفر من الناس نعمة سوادا إلى لوني ودنا ملهوجا 
وباعت كرها بيعة بعد ببيعة مبهرجة إنكان أمرٌ مبهرجا 


فد عاش الشعراء السود غرءة ذاتية واجتماعية وعاشوا ( على هامش هذا الجتمع طبقة 
فقيرة مهانة ومدموغة في الوقت نفسه بالسواد . . . كانوا برون أنفسهم ' وكانوا يرون أهلهم 
هانون » ومع أن الإهانة كانت تاف من عصر إلى عصر » ومن شاعر إلى شاعر » إلا أن 
الشاعر الأسود كان لا بملك إلا أن يكون صوت احتجابج على الحياة من حوله » وعلى مأساته 
0 

وإذا عانى الموالي ومثلهم السود من عمّدة التقص الت دفعتهم إلى إحساس دائم بالدونية » فإن 
هذا الشعور ستضاعف زان عه ذوي العاهات الدائمة وخاصة عاهة العمى » فهذه الإعاقة 
تنو كل الإعاقات في رن ان كوا ان على أن عيش أعمى فذلك يطلب 
شجاعة فائقة . ولكن باويغه اليف الطبيعي يحتاج إلى أكثر من ذلك )7 . 

فالشاعر الكنيف عيش 00 ذالخل قسية؛ عاني من عماه أشر المعاناة » وسضاءل أمله في 
الخلاص منه » وقد لا تتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنه لا سدم على العمى في الفقدان إلا الموت . 
وقد تكون مأساة الأعمن أخق وطأة عليه لووجن .من يحسن التعامل معة ف شيعه + 

(!) الأغاني 776/11 


2) الشعراء السود 787 . 
( شعر المكفوفين في العصر العباسي : د. عدنان عبيد العلي ص : ” . 
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وغريّه تشسّد يسبب ما لاه من هذا المجتمع إذ أن تعامل هذا المجتمع مع الكيف يصطدمه 
ا ا ا | 

فالرثاء الذي بوجهه الجسمع له يحول بينه وبين اللكيف » ويؤزم قضيته ويعمل على عزله عن هذا 
لمجتمع » لأن الرثاء بشعره بدونيته » وتعالي من حوله عليه . 

واغيو امه الثاء وشا علية ا نلتاءنيق استغفاق تمه نه خاصة و تت افده 
العباسي الذي اشسّد فيه تراشق القَوم فيما بينهم , وأصبح ذوو العاهات حلا للندر المتقفين 
والعامة على السواء :قهذهالبرثة (كان هد فيها العنى نقصا شديدا بالحل + لندت أعى أنه 
عد ننصا جسمانياً فحسب » بلكان بعد ننصاً خلقيا أيضا )' فكان ذلك سببا لنفورهم من 
ذوي العاهات وازدرائهم لمم » لأن مثل ( هذه البيئة تحسمّر ذا العاهة وتذمه وتكرهه » ثم 
ددضعها هذا إلى أن يؤذيه رعاعها وينالوا منه بالسب بل بالإيذاء البسمي في كثير من الأحيان 
لأنها م تصل بعد في صحة التفكير إلى المدى الذي برها أن ذا العاهة لا ذنب له في عاهته » وم 
تباغ بعد في التميز بين الحكم الجمالي والحكم اللي إلى الحد الذي بهدها إلى أن ذا العاهة 
البسمية لا يكون بالضرورة وغدا من شرار الناس )!" . 

وإحساس الكفيف بنقصه متشعب » فهويحس بنظرة الْجتمع الدونية له » وعجزه » ونتقص 
معرفته عن البييئة » لأن جزءا كبيرا من معرفة الإنسان بالعام الخارجي بأتي عن طريق الرؤية ؛ 
يضم إحساسه بالنقص عندما يعامله من حوله معاملة المشفق عليه » أو مسمع متهم قري 
من هذا . وهو لا برى ذلك أكثر من سخرية منه . 


('!) شخصية بشار ص 74 . 
المصدر السابق ص 74 7”02 , 


كين 





ولأن من نتحدث عنهم من المكفوذين هم من الشعراء ذوي العقّليات الكبيرة » ومن الطبقة 
النقلة ]قاطت لاسي وساف دكاو يرد شه كينا + لعو تكو عدانااين 
المبصرين في مرات كثيرة . 
وقد سعى هؤلاء الشعراء لإثبات تفوقهم أو على الأقل وجودهم بين المبصرين . فكان تبوغهم 
الشعري 325 اك ع الدفاع أو للهجوم جاه هذا الجشمع الذي ضاف بهم فضاقوا 
به لأنكل ما فيه يذكرهم بعاهتهم » وبضغط على وتر مأساتهم . وغدا شعرهم نزفاً 
مستمرا لتلك المشاعر الجياشة المضطهدة . 
ومن خلال الشعر كانوا بصرون ويحيون . ولأن النبوغ . في أي مجال . ( مدفوع بالشعور . " 
الدونية " وما بولده هذا من صراع لا سبيل إلى المّضاء عليه إلا باتعووض » بوصفه حاولة غير 
واعية للارتناع إلى المستوى » الذي وضعه المرء لنفسه » أو الذي فرض عليه من علاقئه 
الآخرين )"لهذا فد عوضهم إبداعهم الفني بعض ما حرموا منه في واقعهم . 

ونجد أثر إحساسهم دري طاعراى اما رفم هرمو هنا سعوا إلى التعويض » 
وحاء ذلك اا ف نزفهم الشعري .ققد علا صراخهم » مدافعين مرة » ومعترضين مرة » 
رتت مرانا عنازارا كا ريع متنا اابنطفا فوااه ودا راز ترط كبر تاديد 
الأخرى . فاضت أشعارهم ألوان من أساليب التعوض » وفي كل مرة يحاولون فيها مداراة 


نقصهم » نظهر إحساسهم العميق بهذه العمّدة التى لا تغيب عنهم لحظة ٠‏ 


20 شعر المكفوفين ص 4 . 


اونا 





وعلى رأس شعراء العصر العباسي المكفوفين بأتي مشار بن برد الذي نراه في ( أخباره التي 
بروبها القدماء دائم السخط » دائب المياج » لا بفنا كر عماه » بذكره بدكل حدث من 
أحداث معيشته »ويذكره به الناس لسبب ولغير سبب » عن قصد أو عن غير قصد )207 . 
وإذا عرفنا نظرة الجسمع العباسي الدونية العميان » لم نستغرب أن يحتشد هؤلاء الشعراء كل 
ذلك الاحتشاد الدفاعي التعويضي الذي امتلأت به أشعارهم 1 

( والتعووض سلوك مشترك بين أصحاب العاهات » سبب شعورهم بالنقص الناجم عن 
العاهة ؛ وقد تأتي حاولة التعوض بصورة إرادبة واعية »كما أنها توجه الحياة النفسية 
والساوكية للفرد بصورة غير واعية . ودنبغي لحاولة التعويض أن تكون إيجابية » ونافعة . يحاول 
فيها الفرد المعوقٌ استغلال إمكاناته الأخرى إلى أقصى طاقة مككة » ولكتها قد تكون سلبية 
تدفم الفرد إلى مجالات من السلوك تضر علاقاته الحياتية والاجتماعية )7 . 

ومن هنا فمّد لحا الشعراء العباسيون المكفوفون إلى محاولة تعويض خسارتهم للبصر عن طرق 
دعث الطاقات المدخرة في الحواس الأخرى . 

وكان السمع أهم هذه الحواس عند المكقوف لأنه يعمد عليه فيكل صلاته الاجتماعية ؛ 
وسستمبل عن طريقه معظم معلوماته » وهو مصدر غذائه العاطمي ؛ ومن خلاله تزداد 
علاقاته الاجتماعية قوة أو تضعف » إذ أنه يعمد في تقر ركثير من صلاته عن طرق هذه 
الحاسة : 


()شكصيية كنال هوق 36 :. 
32 0 
('" شعر المكفوفين ص 79 . 


5731 


ولهذا فمّد يصاب بالحسرة الشديدة عددما ونه تنه في هذه الحاسة بقول الخرمي!": 
اسمع ما لا أرى فأكره أن 2 أخطى والسمع غير مأمون 
وعندما برتد إل نفسه مرة أخرى سق بهدرة السمع على تعويض البصر » أو بوهم نفسه ذلك 
مكابرة ٠‏ نشول الخرمي!": 
قالت أتهراً بي غداة لقينها نا للرجال لصبوة العميان 
فأجبتها نسي فداؤك إنما أذني وعيني في الموى سيان 
ويشترك معه في هذا التوجه شار بن برد إذ بول!" : 
با قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشيق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لا ترى تهذي فتلت لهم الأذنكالمين توفي القلب ما كان 
انعد الأات الى :مرت لل على ويدار ديفن كدير لاله معي :يل خا كار 
لمذه العاهة مزجا باحتجاج قوري بمضاهاة السمع للبصر (٠‏ وإذا كانت ضروب اللعويض د " 
السماع ' عند المكنوفين تكاد تجمعهم كلهم إلا أنها في الغزل . عندهم . أكثر ظهورا » وأوضح 
00 ؛ وذلك لأ*مية هذا المضمون الحياتي عند الإنسان . عامة القن خاضة 
وللعلاقة الجدلية والعرفية الاجتماعية بين العشى والبصر . فربما تكون هذه القضية الشغل 


الشاغل في حياة الكنيف . ولا غراءة أن نرى الكفيف أن فد البصر ساوي 


00 الشعر والشعراء ص ١ممه‏ 
(") شعر المكفوفين ص 730620 , 
5 الديوان ص 5١7251١”‏ , 


5 


الخصاء )”".لمذا اعتمد على السمع في علاقتّه الأنثوية اعتمادا بضاهي اعتماد المبصر على 
عينه » فغدا حديث المرأة مصدر جمالما الأول » وسر تقوقها عذذله )» ورمز خلودها ف ذهنه 2 


فشبهه بما يروف لعيون المبصرين » تقول شارك 


وكأن رج حديكها 0 تفطعالراضكسيئ زه 
وكآن تحت لسانها هاروت ننفث فيه سحرا 

وبلح على هذا المعنى!: 
ود عجاء الحاجر من معد كآن حديئها مر الجتان 


وحديث المرأة كل شئ عند ربيعة الرقي الذي عش سمعد"): 


أحب حديثها وتحب قربي وما إن نلتقي إلالما ما 
ويخضع المؤمل بن ف لحديث صاحبنه خضوع العاشق مال معشوقتيا": 
أبهار قد هيجت لي أوجاعا وتركني عبدا لكم مطواعا 
لحديثك الحسن الذي لو كلمت وحش الفلاة نه لجن سراعا 


ومثلما اهنم الشعراء المكفوفون في العصر العباسي بالسمع » استعانوا بحاسة الشم أنضا فكانت 
رائحة المرأة وعطرها من أسباب جاذبيئها عددهم » شول بشارا": 


با رحمة الله حلي في منازلنا حسبي برائحة الفردوس من فيك 


(') شعر المكفوفين ص 358 39 . 
© الديوان ص ,5ه 182ه , 

(©0 الديوان ص 505 . 

() طبقات ابن المعتز ص ١١55‏ . 
(©) معجم الشعراء ص 3860 . 
الديوان ص ث/أاه 


امون 





وفي موضع آخر شول ": 

وخال ما جمعت عليه ثيابها 0 وعطرا 
وقد أكثر في طرق هذا الباب مثلما أكثر في الأول ما لا بسع لمجال لذكره .واستخدموا في 
تعويضهم الحواس الأخرى على تفاوت بينهم وقد سلك الشعراء العميان في العصر العباسي 
عاك كنار اللرروال قدي لاي وان اع عا رسيت وار با 
وكان الساوك الإتكاري من أهم خطوطهم الدفاعية في مواجهة مجنمعهم » إذ تقمصوا شخصية 
المبصرين ٠‏ وأوهموا أنفسهم دذلك وقي الإككار يجعل الكفيف من شخصه ( أو يحاول أن يجعل 
وت وداه ميجير عل وان كور اليس سنوي لاني قار 
من قسر في عملية الحاكاة والتقليد . إذ تخد هذا الخد . عيتذة + أعادا قاد فل إن 
حد اللدر بالعاهة » والاعتداد بها ؛ فيفخر بالبصيرة التي نمي من أجلها حواسه أو برتقي 
ها 
فالشاعر الأعمى برى أن الحب في القاب وبه بصر محبوبه ولا قيمة لغيره . وحيدذ سَساوى مع 
المبصرين في حبه . وهو تسرف مقدماته الجدلية عض الحقائق ويلوي في عض الأحيان 
أعناقها ؛ وبعمي حتّائق أخرى ليصل إلى إقتاع من حوله من المبصرين ْ 
ولآن القلب موضع الحب » ققد استغل هؤلاء الشعراء هذه النققطة » وداروا حوطا لِينْبوا أن 


(') الديوان ص 7ه 
) شعر المكفوفين ص /اه 


يدن 


لل ذهب بشار بن برد إلى أنعد من ذلك فزعم أن القلب يرى ما لا برى البصر”": 


قالت عقيل دن كمب إذ تعلتها قلبى فاضحى به من حبها أثر 
اني ولم ثرها تصبو ! فلت لهم إن الفؤاد برى ما لا يرى البصر 


وإذا أككر القوم حبه وشو اعنين » ومموا ذلك هذبانا وصبوة؛ فقد جهد وهويحاول ( ان 
نعهم بأهمية القاب في الإحساس والرؤية » وبالنالي فى الحب والعشىّ )7 . 
وهوبتجاهل قيمة صره المفقود » وبرى ان العشى بالقلب ولا فرف بين مبصر واعمى » 


فإحساسهما بالحب واحد ما دام القلب هو واسطة الحب/": 


با تلب مان أراكلااقر 2 إياكأعني وعدركالخبر 
ا 1 ل أم ضماع ما استودعوك إذ بكروا 
قال هض الحديث يشغنني والقلب راء ما لا نرى البصر 
قالوا سلمى نهذي وم تزدهما با بعد ما غاولت بك القفكر 


دشدة نقصه ء لان القلب هو أساس كل شيء » والعشى ( ليس متّصورا على المبصرين فتّط 
بل هو عام مشترك لدى كل إنسان )' وبشار بماك أن يحب كالمبصرين!": 


(!2 الديوان ص "45 44 

© الصورة في شعر بشار ص ١7١‏ . 
( الصور في شعر بشار ص ١17١‏ 
© المرجع السابق ص ١77‏ . 

© الديوان ص 785 , 
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فقلت دعوا قلبى وما اخثار وارتضى فبالقاب لا بالعين بصر ذو اللب 
وما تبصر العينان في موضع االموى ولا تسمع الأذنان إلا من القلب 
وقد بصل الأمر بالشاعر المكنوف إلى ججَاهل عاهتّه » وكأنها غير موجودة » ويل نفسه 


مبصرا كما شول اله : 


ألانا نوعدي الذي كتشايية أظطر 
إذاما غبت +م+أغف ظ وذ أسمع ول أصر 


وقد سرح به خياله أو وهمه إلى أأعد من ذلك » فيصل به الإتكار ( حدا لا يخلو من التندر من 


الآخرين بوجود عاهة لديه )!"). كما صنع دشار في قولي"': 


وما ظمرت عيني غداة لقيتها شئ سوى اطرافها والخاجر 
وحوراء من حور الجنان غريرة برى وجهه في وجهها كل ناظر 


ومهما حاول الشعراء العميان إخفاء شعورهم الحاد بالدونية » ومهما حاولوا تغطية آثر 
عاهتهم » أو تعويضها بطرق مختلفة » فإن إحساسهم الطاغي بدوثيتهم بأنى إلا أن بظهر 
واضحا » وعددئذ يتصدون للموقف بقوة » خترعين الأعذار والتبريرات ليصلوا في نهاية المطاف 


إلى مساوائهم بالمبصرين » تقول نشارا*ا: 


(!) المصدر السابق 07١‏ . 
2 شعر المكفوفين ص ٠١‏ . 
(© الديوان ص٠54‏ . 

© الديوان ص /الاه ‏ 51/8 , 
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وشع ركئور الأَرض لاءمت بيه ول إذا ما أحزن الشعر أسهلا 
فبشار مع اعترافه بمحننه » فإنها ( لا تمستطيع أن تحرمه من إثبات وجوده وتأكيد ذاته وححفِينَ 
الظفر والتفوق في مجالات أخرى قد لا مستطيعها المبصرون أنفسهم )0 . 
ففي مثل هذه الأبيات التي بدافع فيها شار عن عاهنّه » يحاول قو نهارلا ل صر 
كامنة مشبعة بصنوف الأ والحرمان » وقوله ( إذا ما ضيع الناس ) حنق على وضعه الموا 
وبكاء خفي على مأساته » وتحسر وحسد لأولئك المبصرين الأغبياء انرق كرا بيه 
غير جدير بهذه النعمة'" . 
وعندما بتضاعف إحساسه بدونيته لجأ إلى تعزية نفسه بأن التفوق في معرفة المروءة والتقى » 
00 غيرها!): 

وعيرني الأعداء والعيب فيهم ولحي عار ازا كيال طبر 

إذا أمصر المرء المروءة والتمقّى فإن عمى العيدين ليس بضير 

ررك لمن جر ولع رفسيية وإني إلى تلك اثلاث فقير 
ويتكز أو الفيناء عاهته إتكارا ممزوجا مخر بتدراته الأخرى 0): 

إن بأخذ الله من عيني نورهما ني لساني وسمعي متهما نور 


قلب ذكي وعمّل غير ذي خطل وفي فمي صارم كالسيف ماثور 


(!) موقف الشعر من الفن والحياة ص ١١7‏ , 
(©) تنظر : شخصية بشار ص 739 . 
(©) الديوان ص 75ه , 
44 معجم الأدباء 7177/5 , 


ا 


وسبق أن أشرنا في الاغتراب الاجتماعي إلى أن العميان عجزوا عن التصالم مع مجتمعهم 
فاضطروا إلى مهاجمسته والسخرية منه دفاعا عن أتفسهم وهكذا عاشوا غرتهم الذاتية في 
قسوتها وحرمانها » وجرنهم هذه إلى غردة أشد وأوجع إذ عاشوا غردة اجسماعية موغلة في 
جفاوتها وتفورها . 

وكثراً ما تدتاب حياتهم لحظات الكنسار يضطرون فها إلى التنازل عن كبريانهم » وجخمد معها 
صمت الاعنّداد بالنفس ء وحَحتَفَي حينّذ مكابرتهم فيعلنون حالة ضعف تثهاوى أمامها كل 
أحلامهم بمساواة المبصرين » وينهارون أمام عيجرزهم ؟ فياتي رثاؤهم لأنفسهم ار مؤلا ؛ 


فبشار بن برد برثي وضعه في الصلاة » وعجزه عن ملاحقّة الإمام ؛ وأداء الصلاة مع 


اع : 
وإنني في الصلاة أحضرها ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا 
أقعد في سجدة إذا ركموا وأرفع الرأس إن هم سجدوا 
لخدتي راميو يي واعروائرك وهم جد 
سيق اذري إذا إنانية سلموكمكان ذلك العدد 


برس حور سي رو عر 
فد عينيه الصبر » فيعلن غرنّه وحدادها": 
عزاءك أها العين السكوب ودمعك إنها نوب تنوب 


(!) الديوان ص 44١‏ 
(2) شعراء عباسيون : د. يونس أحمد السامراني : ال 


إل 


فإن أك قد تُكلنك في حياتي 
على الدنيا السلام فما . لشيخ 
موثالمرء وهوبهد حيا 
عنينى الطبيب شفاء عينى 


إذا ما مات بعضك فابك بعضا 


وفارقني بك الإلف الحبيب 
سيشعب إلنها عنها شعوب 
ضرير المين فيالدثيا ضيب 
وقد اظلية الأمتن اكد وت 
وما غيرالإلهلماطبيب 


فإن البعض من عض قردب 


وأبو ستوب الخريمي كان بز ترق ف علدا خسن عدرة (والخرمي شاعر من قمة 
رأسه إلى أخمص قدمه حسب القول السائر » والشاعر الذي من هذا القبيل برصد الدنيا 
مبصره ويراها ببصيرته » فإذا ما فمّد بصرهكان ألمه أشد من ألم الآخرين . وبات أساه أعمق 
وأمر من أسى غيره )!'. وقد د قباسك نأل الأمر ٠‏ وكان في شعره الذي محدث فيه 
عن فمّد بصره بميل إلى التصبر » ولك بعد مضي الأنام أحس نمل الكارثة فتحسر على عينيه 
في مثل قوله الذي جسد غرسها": 
كك 2 أن لا أزور أحبقٍ 


وإنى إذا حييت ناجيت قائدي 


من القرب إلا بالتكلف والجهد 
ليعدلني قبل الإجابة بالرد 
إذا ما أفاضوا بالحديث تفاصرت بي النفس حتّى ما أحير وما أددي 
كا غر يق لحكينه وإن لم يحولوا عن وفاء ولا عهد 


(') الشعر والشعراء في العصر العباسي ص: كه 5 


, 1١١7 5701/1/ الحيوان‎ 2 


نوون 





أقاسي خطوبا لاقم لها من الناس إلاكل ذي مسرة جلد 
( ولكن الحالة لا تقف بالرجل المتوجع لفمّد بصره عن هذا الحد » إنه سل إلى مرحلة أكبر ألما 
واه حسرة » إنها مرحلة البكاء بعد أن تغير أمامه كل شيء وأصبح فررسة الخوف » 


وصحية لوقع الخمطا ؛ فيعبر عن ذاك تعبيرا بوجع كل نفس وعلمل كل وجدان 3 إِد شول 0. 


أصغي إلى قائددي ليخبرني 
أربد أن أعدل السلام وأن 
ابيع نينا لا أرى وأكره أن 
لله عيني الني فجعت بها 


اخطئ والسمع غير مامون 


لواندهرا بهابواتيني 


لوكنت يرت ما أخذت بها تعمير نوح ومللك قارون 


حسن أخسلاني أن يعودوني وأن يعسزوا عسني وييكونسي 

وإذا تجَاوزنا عاهة العمى » وإحساس العميان بالدونية والذي دفعهم التعووض بألوان مختلفة » 
وتجاوزهم ب لبعض معوقات هذه العاهة , فإننا جد شعراء من ذو العاهات الأخرى 
صاحبهم هذا الإحساس الدوني » وأرق مضاجعهم وإن لم تصل هذه العاهات إلى مستوى فد 
البصر » فإنها وقنت عائما لمؤلاء المصاين وأشعرتهم مشيء غير قليل من النقص » فأبو عطاء 
السددي بشكو لتغته ولكدنه ولونه 77): 


اعوزتني الرواة با ابن سليم وأبى أن شيم شعري لساني 





إحق الشعر والشعراء ص 08٠١‏ . 
0 الأغاني د لض 


؟ 


وغلى بالذي أجمجم صدري 
وازدرتنئي العيون إذ كان لوني 
فصربت الأمور ظهرا لبطن 
ومنيت أنني كنت بالشعر 


حالكا مجتوى من الألوان 
كيت احتال يل اسان 


فصيحا وبان بعض بناني 


0 ابن الرومي فقّد أسرع القيب لبار اسف وز ان فوته هه روغيحة اطاط بد إلى شاوه 


تغطية عيبها دلبس العمامة 0" 


فيالك من جان على جنابة 


مو شو طورا والشرون ذا فافع 
تأزرى بها بعد الجثالة والفرع 
لسستر ما جرت علي من الصلع 
جعلت إليه من جناسّه الفزع 


والعساسة الشدي. ادق :عزوي فصل متوتر مستتا +تككان ندل عليه سال أحد عق سر 


غنات !: 
كط أها السائلي لأخبره 
أسترشيئا لوكان مكثني 
وغردات مشيتّه فساءه ذلك وأزعجيا") 
إن لي مشية أغريل فيها 
(© الديوان ٠١5/4‏ . 


("» المصدر السابق ؟711-7/7 
(" . المصدر السابق 217/4 . 


عني لا أزال معتجرا 


تعرهه السائلين ما سرا 


0 أن اناق الإسقاطا 


وهذه المشية المّهافئّة تكثر فيمن بهم خال في العصب 1 


وكان خفيف اللحية » فساءه ذلك ورآها نمصا في رجولته » وحاول أن يبت أمام الآخرين 


عكس ما بشعر به » قّول!"0: 
و أرلةشيطا اللخلاق وافها وإن غدوت امرأ في ليت كنث 


((وكنا شل انين ذللى لنت مر" الأندا من لأالة انتقو راكد كن يقالن 
الطوال ويسميها أذنابا وخالي ومذبات ويشك فيكل غزير اللحية بل يجعل غزارتها دلياك قاطعاً 
على نزارة أدنه ... ومغالطته في هذا باددة من دخيلة إحساسه بهيبة اللحية وأنها علامة 
التذكر )"كنا اعبار إل ذلك فى رائيته. ولأنه م سس 020 أمام الخناة فقن ؤاده خ 
شر وفد شناءه وعدا على :وهن ولح أنه جموعة من النقاضن .: 

ولم تككن عاهة ابن الرومي من العاهات المعوقة الت تشعر صاحبها نقص شديد » لك هذه 
الشخصية كانت من الضعف بمكان لا يحتمل معه أدنى صدمات الحياة وإذا رأننا اسك 
العميان رغم مصابهم » وحاولتهم إظهار التصبر » تعجبنا من وضع ابن الرومي الذي ملآ الدنيا 
52 وعوبلاً » وكان كثير من شعره رثاء لنفسه 000 تصريحا يد : 

ولكى هل حاول ابن الرومي تعويض هذا النقص ؟ 

شول ادلر واضع سن علم التطبن الفردي عن التعوض [ إن شعور الإنسآن بأنه دون غيره من 
أعظم الدوافع إلى العمل وبذل الجهد ٠‏ وإن الغريزة المتساطة هي غريزة السيطرة والتطلع إلى 
العلو. وعندما بعجز الشخص عن إثبات ذاته » واكتساب التفوذ الإجتماعي الذي صبو إليه » 


(© الديوان 271/١‏ , 
0 ابن الرومي حياته من شعره : عباس محمود العقاد ص /ا5, 


من 


ار ليو اللسطانة خاضةة لفل :+ النافة” أو قبح الميئة أو أبة عاهة من احديداب أو 
شال أو ضعف في النظر » أوعي في الاسان ... فإنه يلجأ إلى سبل مختّلفة من التعويض )!0 
وطرق التعويض قد تؤدي به ( أحيان إلى التفوق والقيام بأعمال جليلة » وأحيان أخرى إلى أن 
بصطع في ساوكه أسلويا شاذا كالّسوة والاسّبداد في ضعاف البنية » أو المكر في قصار القامة 
مث )0 

رإذافظوق عا الوافنية لإتعييها أنه إن هوقها مويطرى لغزو ارنظة ووشتل يا 
فاك سرك العام الخارجي , ان ان د 

وشعور ابن الرومي ( بالدونية » على اضطراب أعصاءه وهزاله تيجة المصائب التي حلت 
ده »م بمكنه من العمل وبذل الجهد »كما ل ينم فيه غريزة السيطرة والتطلع إلى العلوكما بول 
أدلر ..٠‏ عجز ابن الرومي عن إثيات ذاته واكتساب النفود الاجسماعي وكان سبب ذلك آفات 
جسدية اعترته )'"' فكان الشعر متنفسه » والسبيل الأول لتعوض نقصه » ولكنه لم .سد كل 
فراغه » إذ أن إحساسه بتقائصه لا بزال بنهشه بأنيابه الحادة » فانزوى » وهرب إلى أحلام 
النقظةاقارا من واقفة الزور» الوق على نهم :فنا خوك أحدرود أنيانه يكنات بن لزه 
أعدائه البشر . 

53 ه الناس لأنه برى أن أعيتهم لا : تفع إلا على عيوبه » فحمّد عليهم وتراكمت الثارات في نفسه , 
وزادته مصائبه في موت ولده وأخيه وزوجته » وفي واللمعع ا زهان وم د 
0 ان الزومي :خليل شرف الدين: مق هلان 04 . 
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لحن 


علىوغخضب . لند ( جعلته هذه الثارات وتلك المصائب سعامى عن فضاتئل الناس وحسنائهم » 
وفعن بالتحديق في نقائصهم ومساوتنهم » يتأملها » بعدها ويستعيدها فيكل جهة » مشوها 
دالبةا )تيع ماق اكه ف مستا بور زائة»القذ كارككدا الا القن بغية ل لان 
ذلك أن القبح في الناس بتنعه بتنوقه عليهم . أو على الأقل أنه مشبههم في قبحهم )7 . 
هذه الثورة العارمة سببها أن ابن الرومي ( شك بنفسه » وتولاه شعور حاد ميرم بالنقص 
والاختّلاف والغرابة )'". 
وكلما حاول أن دنسى عيوبه » ذكريّه سخرية الناس واستهزاؤهم هذه العيوب » فانطلق متشا 
عن عيوبهم » مننحصا في مواطن قبحهم » وقابل هزءهم بهزء أشد » وسخربهم بسخرية 
أوجع وأمر . 
وهاهو مع عمرو بجسد نقائصه فيه » درى وجهه فيتدكر الكلب وبدكر خصاله » فيرى أنها 
دون فضائل الكلب الوفي المحامي المدافم (": 

وجهك ء دا عمرو » فيه طول وفي وجوه الكلاب طول 

مقام الكلب فيك طرا نزول عن ء ولا تزول 

وفيه أشياء صالحات حماكها الله والرزسول 

ركفي وات وتاك فزي “لدف يض ردي 

وقد يحامي عن المواشي وما نحامي ولا تصول 
ان زرحي ند وال يق بج قروو ازاز تان قار قر 


(2 المرجع السابق ص 44 . 
9 الديوان ١81/6‏ , 


بخن 


وأنت من أهل سيت سوء حي نص لسبر 
وجوههم للورى عظات كعد أقناءهم طبلول 
إن انتقاص ابن الرومي لإنسانية مهجوه » مدفوع ّلك الرواسب العدائية ضد يني جنسه » فقّد 
استحف ابن الرومي أمر الإنسان وتتقصه حتى رآه دون الكلب ؛ فالإنسان عند ابن الرومي 
مثال النقائص والدناءة والتفاهة . فهو لوق مشوه حقير مجرد من الفضائل » غدار » مغرور 
بكسده . 
وكلما ضغطت على ابن الرومي نقائصه بالغ في يجريد مهجوه من إنسانينه فوجوه مهجوبه مزرية 
مضحكة . وأقناؤهم طبول وفي هذه الصورة من السخرية والمزء ما بوحي بما وصل إليه هذا 
الشاعر من حمد دفين » وكآن ثأره لا دشفيه إلا أن يخرح هؤلاء من نطاقٌ الإنسانية ويرمي بهم 
في قعر الحضيض . 
وتبلغ غربة ابن الرومي الذاتية مداها في تعميم نظرته الحاقدة » ليلقى بعيوبه على غيره » وسّخيل 
من حوله حيوانات لا عقول لها » لا تفهم ولا تعقل0" : 
شعري شع ر إذا تأمله انان ذوالتهم والمحي عيده 
لانت البح الجوهاك: رالتسيين سحنادان الشجر التعرة: 
ما باخت بي النطوب رتبة من تفهم عنه الكلاب والقردة 
ارقن :ادق الزودى للد مسقو لأوذوي العو دك رادها فته معدي افر ا 


وكأنه في حرنه الشعواء تطعن بيده ولسانه . وهولا صف صاحب العيب وصفا عابرا » بل 


(2 المصدر السابق 45/7؟ , 


دل 





شئله وده » ويكبر عيبه ويخرجه بصورة مضحكة حاقدة » فهوعندما نصف الأحدب تُبع 
وصفه نصورة نفسية فكأن هذا الاحد.داب قد اتكمش وتجمع خشية الخوف من الصفء!"!: 
قصرت أخادعه وغار قزاله فكانه متريص أن نصفعا 
وكانيا فكيت تناوتده وان اننا 
ولو اخز روفي قرفا مار من اجات الت وقد فار ؛ ملما فعل مع صاحب 
اللحية الطويلة في رائيته » يدفمه إلى هذا له الضئيلة » وعاهاته الأخرى » فد علمنا (كم 
كان شاعرنا عاني من عمّدة التقص في بنائه المسدي لا سيما بعدما تقّدمت به السن وتراكمت 
عليه المصائب ... شاه قعرراسزوليس العامة طنط ونين متوتذااقن م انال 
تكون له لحية فياضة كلحية البحتزي مثل أو لحية صاحبه هذا الذي اقم منه لنفسه . . إذ 
كيف يحرم من لخية سودة وهيئة مرضية وقوام معدل وجسم صحيح » في حين يمع بكل هذا 
إنسان غيره لا دداني مواطئ قدميه مرتبة وشأنا ؟ وتراه مع هذا موضع احترام الآخرين )0 . 
فشعور ابن الرومي بنقصه واهنزاز ثقنَه بنفسه جعلاه برى ضالة شعر ليه دليلا على ضعف 
رحولته !1 . 
ومن هنا انْنَض على فرمسسّه ذات اللحية الطويلة ( حتى كانه بمد بده الحازتة الماجنة إلى تلك 
اللحية المسكينة » بعبث بها كيقما شاء » وبتلبها كيف بداله » حتى أصبح يخيل لصاحبها كما 


يخيل الناس أنضا » أنه يحمل في ذقنه عارا ومنكرا ولا عجب » فقّد طالما تشبه لابن الرومي 
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وساوس شتى في أمر لحينه ٠‏ ورمما خيل إليه » ثّة » أن النقص في ليه » هو دليل نقص في 
تكؤينه » وبالنالي في شخصيته )" يقولا"': 
إن تطل لحية عليك ونعرض فالمخالي معروفة للحمير 
علوَالهؤيعداريك خلا 3 #ولكهاشيرشبيير 
لوغدا حكمها إنَ طارت 2 في مه بالرراحء كل مطير 
ألقها عنك » نا طويلة » أو لا والطانتيي ا اتحرارةق النصعير 
أرع فيها الموسى » فإننك منها مكنيد إلى أتداء كجير 
إهاكوسج يراها » فيلقى ربه » بعدها صحيح الضمير 
لحية أهملت » فسالت وفاضت فإليها تشيركفالمشير 
نا رانين عتين امسر تراهنا قط الا أمبل اكير 
فاتوّاللّه ذا الجلال وغير بر اف اي 
أوققصرمنها » فحسبك منها نصف شبرء علامة التذكير 
فقد شبه لحية مهجوه بمخلاة شعير معلقة في عنقٌ حمار » وهو هنا هجا اللحية وصاحبها 
ووصهها أقبم وصف . ظ 
ولعل ما بغيظه في هذه اللحية تقُدير الناس لصاحبها في مظهره الخارجي » وغضبه ( سَميز » 
ظاهرا » على صاحب اللحية الطوبلة » ولكنه ينصب ضمناً عليه وعلى أوك الذين يتدرون 
الإنسان في شكل جسده البهيمي وغرائزه التي لا فضل له فيها » ويتعامون عن الروح الت مزه 


(1 ابن الرومي : إيليا الحاوي ص : 6١‏ 
2) الديوان 37/9 739 , ش 


ل للا 





نحو الحقيقة والخير )”. ويبلغ إحساس ابن الرومي دنقصه غايته كلما تعمق في وصف هذه 
اللحية التي يحس أن طولها دلالة على نقصه ؛ ومن هنا فد نسي صاحبها بل نسي اللحية 
أضا وتّسك بطوبها وكثاقتها » ودلا من أن يول ( يا صاحب اللحية الطويلة ) نادى بقوله 
(ا طويلة ) وكان ذلك هنافا عصبيا مباشرا لأن طول هذه اللحية وتدليها سّناقض تام 
التناقض مع قصر يمه وقلتها وعيائها » خاصة وأنه برى من حوله يحترمون الإنسان لمظهره 
وشكله » وينتقصون من يننتصون من أجل مظهره أأضا ٠‏ وإنكان لا يستّحق هذا الاحترام 
واللمدير . إن هذه الموازين المقلوية زرعت في نفس ابن الرومي اعمان فد الارانة دفعه 
إلى الحقّد عليهم » وم يرهم إلا بلهاء » لذا م بنورع عن نعتهم بأقسى نعوت الغباء . 

إن غربّه الذاتية مؤلمة مفزعة دفعتّه إلى الاتفصال عن قيم مجتمعه وأناسه . فلجأ إلى السخرية 
منهم وإلى عدم احترامهم . ظهر في شعره ألفاظ وأوصاف تدبوعن الذوق » وتدل على أن 
هذا الشاعر غير أنه برؤية مجتمعه ولا ذوقهم . 

جاءت سخربّه قاتلة ضاحكة » ولكنه ضحك يخفي وراءه بكاء مرا » وابتسامات متلئ 
بالدموع والاهات » فالشاعر ( تمص خحاربه الذاتية في المعانني والصور التي بشسبها ا 

أو ليست الأكف الت تشير إلى اللحية الغربة » هي ذاتها الأكل التي طالما تلذع منها وتأذى 
بهنا ٠‏ فيما كدت 'تشير إل مشيئه المغرلة أو إل لحيته القصيرة . مكذا مجر الشاعر 
تجاريه . بعانيها زمنا في حياته » ثم تقع في عتمة الضمير والسلو » حتى تتجلي وتطالعدا من 
جديد في أحداف المعاني والصور التي تحدس في شعره )!" . 


() ابن الرومى : إيليا الحاوي ص ”57 . 
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وإذا كان ابن الرومي قد سخر من الناس وازدراهم وسفه احلامهم ؛ فعلى التققيض كان مع 
ثمروحيه إذ تطامن لهم وتصاغر أمامهم تصاغرا خلا مكيرياته ووامّه 2 وظهرت دونيته في هذا 
الجانب في أوضح صورها » وعالم هذا الشاعر العصابى تملوء بالنقائض والمفارقات . 


لشاف وو 0 


إن العبيد إذا أهدت لسادتها فد تعدت وأرد تكل إرباء 
إلا الثناء فإنى لست أككره أو الدعاء لذى نعمى والاء 


ومرة اخرى يحط من قدره فيقول في احد ممدوحيه '": 


لامر نقيت الح قينا لك ,الح فاتخذنى عبدا 
وعلى العبد ان برى نصح مولا سبيلاً فيها هداه ووكدا 


وشحدر 0 إلى أدنى درجات الذل وهو ول '"ا: 

أرض عني فلست أنكر أني 0 لكعبد أذل م نكل عبد 
وقد أكرقن وص اقضة اناعد لمدوحه ,2 على الرغم من أن ممدوحيه متفذون من 
الدرجة الثالُة أو الراعة وليسوا خلفاء أو أمراء ذوي شن . 
وربما نزل دنفسه إلى الحضيض » فجعل خده نعلاً لممدوحه » وهذا غاءة الإحساس بالدونية 
والثفاهة ): 


وما كنت أخشى أن أسام هضيمة 2 وخداي نعلا بدلة من نعالكا 


, 54/١ الديوان‎  2( 
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لقد عاش ابن الرومي مغتّربا عن ذاته » مغتربا عن مجتمعه » مغتربا عن الحيا ةكلها . 





ثالثاً :التوجس والقلق : 
النوافق مع المسمع مطلب مهم للحياة الت تبعد عن السوداوية والعمّد . وعلماء النفس بعتيرون 
الك :تزرطا أسانديا للساوك السوي 
[ وإذا لم سبل المرء نفسه والجماعة التي بعيش فيها فإنه عرض للمواقف الإحباطية التى تجعله 
بشعر بالعجز والفشل » وعندها تسوء درجة التكيف الاجتماعي , وهذا ما يدفعه إلى 
الانطواء أو العدوان لجذب أنظار الآخرين إليه . وإذا م كيف المرء مع واقعه وجتمعه ل مع 
تند نان خالتين اوت نانش ارين لكام وس نه كرا من الكدر والضيقٌ 
والأز . وذلك ما بسمى بالقاق )00 . 
الاي وه الحصن م أو اشن وحدة الباعة عل التق ع الالتوق ميق اهول 
سيياتد 000 #المن سيب تنا ٠‏ وهككذا الإنسان القلىَ عيش في حالة رعب 
ستيرء فهو يوقم الشرذاتما موتاقت مانت لكلل لالسطانيا ذا كن تتشائما كابر 
الشكوك . 

وم دكن كثير من الشعراء العباسيين مطمسّني البال ؛ تغشاهم السكينة . وبنعمون برخاء 
وطبائيدة » فقّد عاشوا في عصر تصارعت فيه الحضارات » وتصادمت فيه القِيم » وطغى فيه 
سلطان المال » وعندما اطأنبالقزق نالخ سل نط عدا من السدمات وقلود صضعف عض 


الكلفاء :وسبيطرة الأتراك عد الفرس + واششار الرشوة + وشراء مداصت الولة» فراد لأسن 
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فوضى وشهد العصر اضطرابا شديدا . وسبق أن خحدثنا في عوامل الاغتراب بتوسع وتفصيل 
عن ذلك . 

وهو ما جع ل كثيرا من شعراء هذا المصر يعيشون القن بمستكراته المختلفة » فبعضهم عاش 
ا مؤقا ظرف طارئ » أو ظهور شيب لام أنظه من فوته ٠‏ 

وعضهم قضى حياته كلها قلا خائفا مضطرا لا يمر له قرار » ولا طمن به مضجع ؛ حتى 
كسا السواد حياته » وراح التشاؤم برافقه كظله . 

وقد تبارى هؤلاء في وصف حالة لهم » وأمعنوا في رسم ملام هذا الاضطراب والخوف . 
وأول ملاميح هذا القن يبدو في صورة خوف متردد بين تصبر مصطنع أو حالة رثاء على ذلك 
الشباب الناضر الذي أعان رحيله ظهور شعر أديض في عارضي هذا الشاعر أو ذاك . 

و كن العنيت خلاهرة غابزة تونق الشاغوندون أن اسستوققةء ابل قد تور هرا م ار متها 
بجرى حياته » فهو إنذار مخطر قادم » وإشارة حمراء شف عندها من مّادى يجهله وضياعه . 

إنه فاصل بين زمنين أحلاهما في نظر الشاعر أولهما »وإذا كان عض الشعراء المائلين قد 
رحبو به فإنه وقع من الجان أو المتشائمين نوكا سو ويعلق . فقد أزعجهم ظهور 
الشيب » وخافوا من عاقبة مصيرهم ؛ فاجمّاحهم خوف لا حدود له ؛ فكان ذلك مصدر 
تلن ينين فرحتهم وجرص خطر لا تهداً حياتهم معه ؛ إذ حل عليهم ضيفاً تيلا قيد 
حركتهم » وأثقل خطاهم ملا اق الشاعر ؟ وكيف ببعد الخوف الذي بطارده بعد رحيل 


تنا 








شبانه ؟ القن احبين هذا الشاعر بغربّه الشديدة » وبالقَانَ الذي يجنا حكيانه » بعد أن شعر 
سلاشي حيوبنه وقوته » وأحس دبدابة عجزه » وأنه في طريقه إلى الضعف » وهو بودع أحلى 
أنامه » وأجمل ذكرياته . 
وهم عندما بثرحمون على شبابهم » عيشون لحظة مشيبهم فيتراءى لهم شبح الموت » فتكون 
دموعهم ممزوجة بالا والخوف » يقول أنو العتاهية 0: 
لتحي عجو :زر اشن ولشيوه اند القزطان 
ذهب الشباب وبان عني غير مر الإبساب 
فلأكسئ فلس القنسنا ب وطسيب أيام التصابي 
اخ امل يي والمنية في طللابي 
وسّمزق أنو العتاهية ألما » وهو درى المشيب بلوح بعارضيه » ويدف له ناقوس الخطر فيتمنى 
اللسكعيا: 
كيت على اشاب بدع عبني 0 ظلميتن البكاء ولا لنحيب 
5 55000007 
عررت من الشباب وكان غصناً 2 كما يعرى من الورق التضيب 
فياليت الشباب عود ب فأخبره دما فعل المشيب 
ولا لبث أن يعان سر بكائه ونحيبه » فالشيب مقدمة الموت والحرم '": 
(" الديوان ص: 58 , 
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وما 0 5 ور ون 
الأهعي الدمن عن إذاتعا لحاها إلة لمشي 
ويقّف أبو الشيص الخزاعي أمام قلق نشدي ونه أكية متألمة » وكأما سس من لذة العيش 
ورخائه » فودع حياته إذ ودع الشباب!": 
فهل لك با عيش من رجعة ألامك المويقات الحسسان 
فيا عيشنا »وا موق مسورق له غصن أخضر العود دان 
لعل الشباب وربعانه سود ما بيض القادمان 
وهيهات سا عيش من رجعة أغصانك المائلات الدواني 
لعد صاع الشيب ما بينتأ وبينك صاع الرداء اليمانني 
وإذا كان الشيب بدابة عجز المرء » فإن الإحساس بهذا العجز بتضاعف مراراً عددما تمان 
النساء إعراضها عن ذي الشيب » والاسهانة بأمره » وحينمذ يحس سقوط قيمنّه عد 
عنفوائهاء ومن هنا سآزم اقلق » وتشسد نوازع الغرنة ولايحد شاعر مثل أبي الشيص ما بعوضه 
عن هذا الفقيد الثمين"): 
حسر المشيب قناعه عن رأسه فرميته » بالصد والإعراض 
اقزان لهسيو اسن « يننا تويية رانين الأساض 


عوصت عن برد الشباب ملاءة خلما وسّس معوضة المعتاض 


طبقات ابن المعتز ص: 7/8. 
0 المصدر السابق ص: 06 
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( وكم تحدث الشعراء الكبار ذوو النفوس العظيمة عن الشيب ؛ بالتحيب الذي تنضحه 
الكلمات ' فجاءت قصائدهم أحر التعازتي » ورموا كلمات اللعن بوجه بياض الشعر ؛ فبدأ 
لك من الظلمة )"' في عيونهم لأنهم برونه ضيفا غير محتشم يفعل ما لا عله السيف باللمم : 
وأبو مام شزل عليه الشيب ل ختاقه » وبهزم مقّاومّه "أ 

غدا الم و ا طريق الردى منها إلى النفس مهيع 

هو الزور يبحمى » والمعاشر ييحنوى وذو الإلف بقّلى ؛ والجديد درقع 

له منظر في العين أبيض :اصع ولكنه في الاب أسود أسفع 
إن شعور القَلقَ هذا دناب البحتري كلما أحس سخربة البيض منه , فشق أن الف قد 
أعمل برأسه لا بياض الشعرا: 

وددت بياض السيف يوم لقينني 202 مكان بياض الشيب كان بمفرقي 


وديك الجن يسمّسلم أمام شيبه ويجهش ببكاته » ولا سحي من أن بصرح بعجزه 9 


٠ 1‏ من شدني ود ضيفت خطوي بعد انساع 

واتعتة شكدو را شاهت وكات قبل الشبب عين الشجاع 
وبعان الحسين بن الضحاك حالة قلق وخوف وعجز بعد أن داهمته الشمانن!"): 

يفف نين أبسر انان عرييا في الأرض نحو قضاء الله والندر 
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إن الثمانين إذ أوفيت عدتها لتق ناقيةمني وم تذر 
( ومن الشعراء من درتبط تصويرهم للشيب بمعان تشاؤمية » تدور حول الموت والناعي » 
والقناء والهلاك ؛ قير والعظام البالية » فيفقدون الإحساس بالحياة » وسَفدون طعمها » وربما 
طالت بهم تلك الحالة فيظلون فيها أمدا طوياة )!9 . 
وأكثر الشعراء الذين ألموا على فكرة ارتباط الشيب ,الموت » وظهرت غربتهم الموغلة في 


تشاؤمها وقلتها » هو أبو العتاهية » الذي كان يرى الشيب ناعي الحياة ('): 


الكببي لحي انكر تويك إخذاها + :واعات الدزاهن 
ذكأن من نزلت به أولاهما 00-7 لل يه الخراهننا 
وبكرر هزه الفكرة 1 0 
نا الشيب لابن آدم ناع قام في عارضيه ثم نعاه 


وتغلق الدنيا أوابها بوجهة بعد مشيبه 3 وتتقطع آماله 2 ولا برى أمامه إلا الموت 0 . 

فياليت شعري أعد المشيب سوى الموت من غائب بنلظر 
( والشيب شيبان » شيب الزمن من " طول العمر " وشيب المعاناة الإنسانية الشديدة » التق 
لا.سرفها إلا الذين تقبجرت قلوبهم بالحب والشهامة والعطف والإكرام » معاناة الأناة 


٠ 0 الأخرار‎ 
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واف العشية سيت اناا الذق تيقد معه الحياة طعمها فيصيب ( القلب ويحطم أركان 
السعادة في داخل النفس الإنسانية ء وسَميل فى الآكاب والحزن والياس المطبئ الذي 
لا أمل فيه )0 . 
فدعبل الخزاعي أحد من ضاقت بهم الحياة وضاقوا بها » برى . من وجهة نظره على الأقل . أن 
عصره بظلمه وكبئه سبب في مشيبه ": 
لقد عجبت سلمى وذاك عجيب راقو يا عضوت 
وما شيبتي كبرة غير أَنني ش دهر به رأس الفطيم شيب 
وإذا كانت ' العدالة ' في نظر عض هؤلاء الشعراء ضالة منشودة » فالشباب لا .هَل عنها 
وام رما عنووه كيالو لوي تراد سو الكل د رشك أو اقيق العا 
َي أحلامه على أرض الواقع ببعثره ويشسته » ويشعره بالظلم وعدم تساوي الفرص ( وبدههي 
جددا أن تؤدي هذه المرقلة إلى الشعور بالإخفاق والإحسباط » وأن يساور اللي النفس 
الإسانية » وهي تشهد مصرع رغبات طالما تشوقت إلى ححميتها) ("' وهم عندما بطرحون 
أسمللهم المملؤة بالقلق على شكل أماني صعبة الَحقّين » إنا يحرون خلف سراب يحسبه 
الظمآن ماءً » بتول دعبل 4): 
أمن الشباب؟ وأسة سككا لا ء أبن طلب ؟ ضل بل هلكا 
لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 
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قد كان ضحك فى شبيبه 22 م 

با سلم ما بالشيب منقصة لاس وفقة بِمّى ولاملكا 
فدعبل في تشرده وسرعة انقضاء شبابه مخللت نفسه ( فكرة الضياع والتبدد ف 5 
الحقوق تضيع » والفرص تهدر , والجمالات تتباعد » فلا بسبعّى إلا الحرمان وكير النفس . ور 
السنتوات مشرعة » كآن الشياب ومضة +:وليش مرتحلة كرام افير( 
وإذا كان الشعراء في مواجهة مرة مع مرور الزمن ودورانه » ووقفتهم أمام الشبب وقمة فلق 
وصجر ء فإننا نمجدهم في موقف أصعب ومواجهة مرعبة مع شبح الموت الذي يتخطنهم » 
وحالات الفزع التي تنتابهم عند ذكر الموت تقزم هاماتهم . فنجد شعرا لا تشم منه إلا رائحة 
القلق » ولا يجد فيه إلا التذلل والخضوع . 
ومأساوية الزمن تكمن عندهم في فكرة الموت الذي سهددهم والذي برون فيه السبب الأول 
لاغترابهم الروحي ( وليس ع على الشعراء أن سحدثوا عن الموت » لأنهم إحساسهم ‏ 
المتدف الذي خبروا فيه غنى الحياة » شخصوا الحياةكحقائى » لكنهم بالعمّل والإحساس 
شخصوا الموت كحقيقّة الحقائق )7 . 

ويبقى الموت علما بلوح ين عبونهم » وبشعرهم الهم ٠‏ وينهض بهم من غذلتهم وبشكل 
لمم قلا ورعبا بلاحتهم حنى في لحظات فرحهم ( ويتجلى المجز الإنساني بأدق أشكاله إزاء 
الموت . ذلك لأن لحظة الموت هي أشد صيغ الزمان عنادا وشراسة ٠‏ ولأنها اللحظة الني 
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تبدد ما هو تاربحخني ومعمول في ما هو كوني وبجهول هذا علاوة على أن الوعي بالموت »لا 
نم إلا محققه في الواقع » وهو شرط ببث الذعر في نفس الإنسان )0 . 
ونام هذه القضية الكبرى وقف الشاعر العباسي بين تأمل وخوف » ولاخّلاف نفسيات هؤلاء 
الشعرا الام لم فت مواقنهم . 
فمنهم من كانت رؤيئه للموت مليئة بالأككار الإيجابية » وبعضهم كانت نظرته تشاؤمية مهئزة 
مضطرية تتبئ عن ضعف وانهيار » ولكن الجامع بين الموقفين حالة قلق وخحوف من ذلك القادم 
المفاجئ . 
ومادا م ا موث حقّيقّة حّمية » وأمر ا لقم أن سقانى الإنسان في لذاته على حساب 
قيمه » وبشار بن برد عندما تقلقَه ذكرى الموت » بطميّته وفاؤه والتزامه الأخلاتي!": 

أنا من قد علمت لا أنقض العهد ولاتاه تسسخفني الأهواء 

وعجيب نكث الكريم » وللنفس معاد » وللحياة انقضاء 
وإذا كان الشعراء جسدوا خوفهم من الموت وقلمّهم إزاءه » فإنهم لم موا عند هذه الظاهرة 
وقفة عايرة بل كانوا بنظرون إلى الموت ويحسون به من أكثر من زاوية ؛ ويرون شبحه في أكثر من 
جهة ومن ذلك خراب الدبار ( والشاعر عندما أراد أن يحسد هذه الحقيقة » حفيقّة الموت 
الذي ينهد الحياة فلم يحد إلا الديار » وهي قرينة وجوده وحتواه المكاني » ليجعله رمز لهذا 


الموت الذي لا نفنا يفتيه وومحو آثاره » ولمذا فالشاعر لا يذكر الديار على الإطلاق إلا وهي في 





ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي ص : 7١‏ . 


© الديوان ص: /7” , 


دنا 


حالة موت 57 واندثار » الدبار مقبرة للحياة المندثرة » الماضي اللضيل » والتحاوتن 
السعيدة » والعلاقات المخدلفة ولحظات التحفق 0000 الشاعر بكي هذه الدبار 
وسفح عليها دموعه , إنه بكي الحياة في بكاته إباها وبرثيها )90 . 

وبشار برثي كل الأشياء الجملية التى في طريقها إلى الزوال 9): 


ديار الحي بالركم اليماني خراب والدبار إلى خراب 
وكل َم سيذهب عن أخيه وباقي ما تحب إلى الذهاب 


وابن المعنز بواجه حقيقة الموث » وعترف بعجزه » ويرضخ لزه ال ب 0: 


8 ؛. صان 6 م 3-6 9 5 إن (). 
وبعيس مد بن بسير في قلق مستّمر » دترقب مصيره الجهول في ذعر وخوف شديدين : 


وبالمسن مرحم الله وفيكق ككنون الكدار جاه 


واغفلا في كل بوىم مضى بوكاقييي التحوت واسحناء 
من طالف الدنيا نه عمره وعاش والمحوت قصاراه 





(- الحياة والموت في الشعر الأموي : د. محمد حسن الزير ص : ”٠٠١‏ , 
9 الديوان ص : ٠١5‏ . 

© الديوان ص : /ا16 . 

, 240/١4 الأغاني‎ © 


تددن 








عب مجتجكار إل وح سياه اميا 

والشاعر العباسي وهو بعيش صراعه بن الحياة والموت من أن وجوده مهدد بالقناء » وأنه لا 
خلود لإنسان في هذه الحياة . 

وابن مناذر عندما نكى صديقه الحميم عبد المجيد لتقي عزى نفسه وواساها بمن 
حولما ومن سبقها من الناس لآن اجميع و وأئه لانكاةيق اموت : محاولاً إعادة شيء 
من الطمأنينة إليها » بعد أن أحس بالقَاقَ تمزقها » ووسلب إرادتها وصمودها (0: 

كل حي لا قى الحمام فمودي مالحي مؤمل من خلود 

اباك الوه رونك ل ست وه 

فعل الله ما بشاء فيمضي مالفعل الإله من مردود 

فكانا الموت ركب حك ون سراع لمنهل مورود 
ولد أطال الشعراء وقناتهم عند صراع الحياة والموت » ولن بسع الجال لإبراد أمشلة لكل 
تولك اونا سيت عند موذيج لمم قد أكثر من هذه الوقفات حت ى كاد أن كرس شعره في 
آخر حياته لمذه الظاهرة وهو أبو المتاهية » حين تكالبت الظروف عليه » واضطر إلى أن يتك 
النواة الؤابية اذى معاي و سنا تسيا و واعسه إن نقنو الحباة سس عن 
ضوضاتها . وإن تعرض لصدق زهده أو عدمه » فّد حمّىٌ الباحثون في هذا الباب وأطالوا ؛ 
ولكن ما نربده هو ذلك الموقف الذي اذه الشاعر من الحياة فمّد غدا الموت شغله الشاغل » 


حتى أكثر منه وأفاض في نزعة تشاؤمية قلقّة لا ترى في الحياة نورا ولاثي الناس خيرا 5 


, 7772177: طبقات ابن المعتزن ص‎  2'( 
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ا بي العاهية من الموت جعله بلغي قيمة الحياة » ويعطلها ٠‏ ولا ننظر إليها إلا بمنظار أسود 
قائم , بشول!" : 


لدوا للموث واننوا لالخراب فكلكم صيرإلى تباب 


لمن نبني) ا نصيرء كما خلقنا من تراب 
اك كوا دا أتيت » وما تحيف وما تحابي 


( وحديث أ, بي العاهية عن الموت 000 من التشاوم » ويبدو ذلك فى إكثاره من 
الاسسعانة بالفاظط الخراب والدمار » والحطام » والدعوة إلى نب الآمال » وإلى هجر الآماني ب 
دام الكل إلى نهابتّه الحتومة سعى ) (" بتول0" : 

أكون العرنة سين ١‏ فقرق يننا عجلا 

وحيلتك التي المسو فق أن ضعو انعد 

وقد أخز قلق أبي العناهية طانيا تشاؤميا ؛ وغدا كالنائحة التكلى ولول ف كل صوب ٠‏ وم 
عد برى للحياة معنى » وكانه يريد من الناس من حوله أن بعيشوا في مأثم لا بنقطع حزنه » ولا 
بهدأ عويله » بريد أن لا خف دموعهم » ون لا بعمروا الحياة » بريد أن يفوا مكوفي الأبدي 
انتظار لحظة الموت©) : 





2 الديوان ص: 6١‏ 

© زهد المجان ص : 717 . 
© الديوان ص 75١8١‏ , 

4 الديوان ص ٠:‏ ا 0 


ت ادل 





الوك اي الأكاة شه لاسوقة بقى ولاملك 
مااضر أصيخات اليل :ونا أغنى عن الأملاك ما ملكوا 
عجبا تشاغل أهل ذي الد اشادونا ضيه لش درلا 
طلبوا » فما الوا الذي طلبوا منها » وفاتهم الذي دركوا 


+ يختاف في الموت مسلكهم لادل سبيلاً كر دي 
هذا العويل الذي ملا به أبو العتاهية الدنيا » ددل على توجس وقاقٌ » وخشية من ذلك المصير 
ايو 
واو العتاهية ( يحشى الموت ويفرق لذكره » وهو تقل هذا اللحوف منه إلى الناس بذكرهم 
أه وله والامه ليتعزى جنوفهم عن خوفه )90 . 


دنثّل لمم صورا مرعبة عن اموت » بعظهم بفسوة » يردد من حوله أن بعيشوا في رعب دائم كما 


هي حالدل"ا : 
كسم رأيسنا مسن عزيسز طويت عنه الكشوح 
صاحمنه برحيل صائح الدهر الصدوح 
مقجو انمو سيو عيود بسار 
بينعيني كل حي 22 علمالموتيليح 
كلنائي غنفلة والمو تي د وويبوح 








0 ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي ص :177 . 
('2 الديوان ص 7١8-51١7:‏ , 
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نح على قسكيا مسكين إن كنت تنوج 

لست ,لباقي ولو عمر تماعمر نوىحم 
وننتقل من حديث الموت إلى حديث السجن لما بينهما من تشاءه ظاهري على الأقل فإذا 
كانت واقعة الموت وقفا نهائي لإمكانية التحق الإنساني » فإن السجن وقف غير نهاني 
لإمكانية التحقّق . ومن هنا ققد يكون السجن أقسى على النفس من واقعة الموت )!" لأن 
ةعوور سا ودر افيا بشبه الموت ٠‏ فهو مساوب الحربة والإرادة » بعاني من 
الكبت والحرمان و ( بصبم تحت وطأة مشاعر قاتلة ؛ تفيض بمعاناة المموم والآلام قاتشن 
بالبؤس والإحساس بالوجود المهدد » وتسلط أفكار الموت نفسه وهواجسه )1 
هذه الحياة الحامشية المعذبة » عبر عنها شعراؤها يحزن وكابة وانككسار » فتجرة السجن 
غناو احاسمين الحياة عند شعراتها الموت » فتقدان الحربة نمضي على ذا تهم الإنسانية التي 
تعتبر الحرية أهم مقومائها . واغتراب الشعراء المسجونين مرير مؤم فقّد مزقهم القَلقٌ والخوف» 
نهم موجودون مع وقف التنفيذ . ولقّد أسهب عض الشعراء في التعبير عن مجاربهم القاسية 
في السجن فكان السجن لدبهم صورة مكثفة عن البؤس والشمّاء والبلوى بأنواعها . 
مول إبراهيم بن إسحاق الموصلي وكان في حبس هارون الرشيد7”) 

ألا طال ليلي أراعي النجوم أعاب في الساقكبلاً ثقيلا 

بدار اا لموان وشر الدار أسام الي ول طويلا 





00 - الحياة والموت في الشعر الأموي ص :560 . 
6 - المصدر السابق نفسه , 
09 الأغاني ١77/5‏ , 


يوان 











إن طال ليلي في الإسار فطالما نيف دغترا فيل هافر 
والحبس ييحمعبي وفي أكنافه مني على الضراء ليث ادر 
عقب بدك الست ارال والكتوة قي والسام باكر 
هلا تقطع أو تصدع أو وَفين فعذرته لكنه ق #اجسهدر 


وعلي بن الجهم حبسه الموكل ثم أخرح من حبسه وصاب نهارا كامك ثم رد إليه 4 وقد بدأ 
ا ا امام هذه الحوادث ولكنه اسك يحخقي وراءه كثيرا من التمزفق والقلكا"ا: 


ل بنصبوا بالشاذباخ صبيحة الإ تبيعن تشحصين ولا ججهولا 
نصبوا بحمد الله ملء عيونهم شرفا وملء صدورهم تبحيلا 


ما ازداد إلا رفعة ستكوله وازدادت الأعداء عنه تكلا 
فإذا كانت يحربة السجن تثير في الشعراء : فر تن الفوتراً نإهداز قيمة هذا المسخون 
كإنسان بعادل الموت » فإننا جد هذا الشعور يبلغ أشده عندما بواجه هذا المصير واقعاً» 
فيصل إلى ما شبه الانهيار النفسي وبعلو نواحه » وبنادي الحياة من كل جهائها » وجعفر بن 
علبة الحارثي أحد الممسجوين بحرائم القّل في سجن مك ة كان في بدائة أمره بشكو عذاب 
سجنه ومعاناته الشديدوا): 


ورا سو عدون اع ةا ومن دونه عرض الفلاة يحول 





لي الاغانى ١577/10:‏ , 
© الديوان ص : 186 185 , 
(© الأغاني وأدباء السجون ص: ١47‏ . 
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تعلم وعد الشك أني شفني لاله عسراس يعنا وكبيرل 


وسناول المشاعر التى اه وهو في السجن » حاولا إخفاء معاناته الاغترابية عبثا (©: 


هواي مع الركب اليماني مصعد جنيب وجسّماني مكة موث 
عجبت لمسراها وأنى تُخلصت إلى وساب السجن دوني موق 
ألمت فحيث ثم قامت فودعت فلما توت كادت النفس تزهقٌ 
فلا تسبي أني تشعت عدكم لشئ ولا أني من الموت أفرفٌ 
ولا أن نفسي بزدهيها وعيدكم ولا مق المشي بالقفيد أخرق 


ولك عرتني من هواك صبابءة كماكنت ألقى منك إذ أنا مطاق 


وبصف ضجره من معاناته في سجنه !"ا : 
إذا ساب دوران تر في الرجى وشد بإغلاقٌ علينا وإققال 
وأظلم ليل قام علي يحاجل بدور به حنّى الصباح بإعمال 
وجراس سوء ما بنامون حوله ذكيف لمظلوىم بجيلة محتال 
وبصبر فيه ذو الشجاعة والنهى على الذل المأمور والعلج والوالي 


ولكنه عندما بواجه نحيقّة إعدامه » برتاع وستسلم وبنهار » وبعلن سقوط قواه أمام هذا 
الواقع القاسي"": 


©) الأغاني 51/١‏ . 
المصدر السابق ص : 55/١١‏ . 








أحمًا عباد الله أن لست ناظرا صحاري نيحد والرياح الذواريا 


ولازائرا شم العرائين اتمى إلى عامر يحلالن رملاً معاليا 
إذااجا أنحيف امارقياف امن مين وخسيرن أن لاتلاقما 


وقود قلوصي بينهن » فإنها سرد أكبادا وتبكي وكيا لبغني 
أوضك :]نمت يونا ان «نرك امصسيص ةد 
( وقناز هذه التجربة بالاتساع وتعدد العناصر في موقف مكامل استعرض فيه الشاعر رؤوس 
الذكريات اللماحة الحمومة » وودع الوجود بعاطف يم مير للدموع ) 0 . 
والسجن غربة وعذاب وقلق لا منقطع » والمسجون حاصر من كل جهة » حي في عداد 
الأموات 5 
وليل السجناء » ليل طويل ملئ بالآلام والمسرات » بعادشون فيه هموما مضاعفة » وتوتاً تفسياً 
0 
وفين1 عد ان هؤلاء المعذين الذي عانوا في سجهم الأمرن . وقد جاءت قصيدته 
تأوبني ثقل من الهم موجع فارف عيني والخليون هجع 
هموم تنالت لوأطاف سيرها سامى لظلت مها تتصدع 
ولككنها نيطت ؛ فناء محملها جهير المنانا حائن النفس جزع 


201 الأسر والسجن في شعر العرب ص : 456 . 
('2- الأغاني؟7// . 


وعادت بلاد الله ظلماء 5 


وشدد قلق نصيب عندما برى الدموع بعينى اننه » وهى ترى قيوده » ويحاول تعزدة نفسه , 


وتيف حدة غرسّه التي أوهت قوارل": 
لقد أصبحت حجناء تبكي اوالد 
أحججناء أسباب المنانا بمرصد 


أحجناء إن أذلت من السجن تلقنى 


سدرة عين قل عنه غناؤها 
موت ومكتوب عليها بلاؤها 
فإلا عاجل غعدوها فمساؤها 


حتوف المناءا لابرد قضاؤها 


وقد تكون قسوة السجن والامه » وعذاب الصغار الذين بنتظرون خرويج عائلهم 
وحاميهم » سببا في قل هذا المسجون واضطرابه » حتى بضطر إلى أن نسَماقَ السلطان 
وسّضرع له ء فهذا الحسن بن معاوية الطالبى اعتقل بعد خروجه مع محمد النفس الزكية » 


وعندما بلغه نعى أخيه يزيد » المه وضع أهله بعدهما » فاستعطن أنا جعفر المنصور بهذه 


الأمات التي تفيض بالغربة والأسى": 
ارحم صغار بني يزيد إنهم 
اف تون سنه ا 
ولمن أخذت يجرمنا وجحزسنا 


01 


أوعدت الرحم القربة يننا 


2 الأغاني 7١/757‏ , 
© أدباء السجون ص: ,١6١‏ 


في السجن بين سلاسل وقيود 


ما جدكم عن جدنا بعيد 


ولآن السجن قيد لحرية الإنسان وتكبيل لطاقاته وقئل لقدراته » فل عجب أن تسوء حال 
أصحاب الحمم وهم يرفاون في القيود » ويتبعون خلف التضبان » ولاغراية أن تشتد غرنتهم 
ومخاوفهم , وأن بصل بهم الحال إلى تشاؤم مفرط » حتى بكادوا أن نشسنوا معنى الخياة وقيمة 
ار 
وهتزا ذال دن معاوبة الطالبي أحد الُوار في العصر الأموي » خريج بالكوفة آخر أنام مروان 
ابن محمد ثم انتقل إلى خراسان فخافه أبو مسلم وأودعه السجن فترة طويلة ثم قتله 
سول عبدالله الطالي مر الأمافهق الجر 
إلى الله فيما ناسنا نرفع الشكوى فني بده دفع المضرة والبلوى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 
إذا دخل التكفا و ينا كاده عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
ونقسرح بالرفيا وجل حديئنا 2 إذا نحن أصبحنا الحددث عن الرفيا 
فإن حساتكانت طبن بجياها 2 وإن قبحت (تتظروآتت سم 


للحن رفير لأعدل عل مقيمين في الدنيا وقد فارقوا الدنيا 
كانهم لم بعرفوا غير دارهمم وم عرفوا غير الشدائد والبلوى 


والقلق لا .شف حكرا على ف دون فئة لأنه إبحساس مشارك فيه كل ذوي المعاناة » وشعور 
هسك نلابيب كل من أوجعتهم سياط الغردة » وأرقهم الأ ٠‏ وقد لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا 


أن الاغتراب شعور مشترك فيه كل مرهفى الإحساس وذوى المشاعر الإنسانية العالية . 


(9- أدباء السجون ص : .١4١‏ 








وقد يخترب شاعر رقيق لأنه بعاني من قضية قد لا تتشكل للآخر ذي المشاعر الغليظة قلها ؛ 
ولا تحرك له سأكنا . 

فدلق محمد بن بسير وشعوره الحاد بمصير ابننّه بعد وفاته بشكل له غردة عديفة ترهق حياته , 
وَمَرْق أوضالة. . وقن لا تشكل لبعض الآناء قضية أو على الأقل فهي عددهم قضية مؤطرة لا 
جتاحهم كما جاح هذا الشاعر المرهف . ولننظر إليه وكبده تتفت حسرة » وقلبه طم ألا 


على مستقبل ادنّه » ومصيرها الذي غَلقَه أشد التَلك : 
لولا البسية لم أجزع من العدم وم أجب في الليالي حندس الظلم 
وزادني رغبة في العيش معرفق ذل اليتيمة يحفوها ذوو الرحم 
أخشى فظاظة عم أوجفاء أ وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
و طاورا ميو مها كن ولوك اك إل ع سي 
أما نموذيج القلى والتوجس فى هذا العصر فهو ابن الرومي الذي أَحفى في حياته تيجة عدم 
كينها واشعةوتجتينة::. لقو ام عي شنم د مق 
أن عيونه الخلقية سبب في ازدراء الناس له . وقد كان شديد الحساسية مما ضاعف 


شاك . إضافة إلى ما كان بعانيه من اخمّلال أعصاءه وشذوذ أطواره وحدة مزاجه فنّد كان 


( ستحضر الخوف ويكثر التوجس ويحتاق الأوهام )"" ش 





 2'(‏ طبقات ابن المعتز ص 78١‏ .ونسبها أبو تمام في حماسته ( شرح الأعلم الشنتمري )لإسحاق بن 
0 ابن الرومي حياته من شعره : عباس محمود العقاد ص: ١١١‏ , 


؟ة 





ومن مخّلي الأعصاب ( من يخاف الفضاء أويخاف الماء أو يخاف حيوانات منزلية لا قوة 
لما ..٠‏ فابن الرومي واحد 00 
صحته ومرضه ء في شباءه ومشيبه .. ولكنه مع استعداده للهاجس فى شباده ومشيبه قد 
مَادى به الوسواس في أعوامه الأخيرة 33 أصبح آفة منآصلة غلبت على ا لشو كا عضي 
فليس له عنها مخيص )92 . 
وغلب التشاؤم على ابن الرومي حنى رأى الدنيا بمنظار أسود » وكا نكثير الفزع » شديد 
اكع الى عبر ويه و درت لالع ملي 
ستوب فق 1 كوس سنية ع انالك نه اه رو اق 
ومستاء من كل طيف » برعبه ظله » ويختلق الماسي ليعيشها فإذا وجد اسم حسنا » جهد 
في تصحيفه حثى بخرح منه بما بسوه وله . فهوفي لحظات أنسه ببحث عن مواطن الشقاء 
والحزن » فنّد خريح مرة مع صحبة في رحلة صيد » وقد حالت معّه إلى ألم » فمنظر الطيور 
وهي تسقط في فخ أصحابه » قد هاج حزنه » وانقلبت رحلة الصيد في عيديه [ مشهدا 
بأساوا انا .. إذ سرعان ما حولت الفرحة إلى مأتم جنائزي حين هاله تساقط الطيور 
صرعى بلاذنب )7 بشول1 : 
هنالك تغدو الطير ترتاد مصرعا وحسبانها المككذوب برثاد مرتعا 
تؤوب بها قد امتعتك وغادرت من الطير مفجوعا به ومنجعا 
2 المرجع السابق نفسه . 


2 ابن الرومي : خليل شرف الدين ص : 7/8 . 
© الديوان ١١95-31١١07/:4‏ , 





وقد جر توجسه وخوفه عليه اضطراا نفسيا أقض حياته وار مضحجعه : وقد صور 


وظلت على حوض المنية شرعا 


صراعه في الحياة وحيرته , في لحظة صادقة مع نفسه »ول في إحدى اتكساراته المؤرقة » الى 


كان بشّدم فيها رجلا ويؤخر الأخرىا": 


ومن بلي ما لاقيت في كل مجتنى 
فأصبحت ف الإثراء أزهد زاهد 
حريصا جبانا اشتهي ثم اتهي 


من الشوك يزهد في الثمار الأطادب 
وإن كنت في الإثراء أرغب راغب 
بلحظي جناب الرزقٌ لحظ المراقب 
قوي وا أعياني اطلاع المغاسب 


وأخرت أخرى رهبة للمعاطب 


اناف على تر رعو اننا راصنا رشي إموون ارا 


ألا من يريني غابتي قبل مزهبي ومن أبن ؟ والغادات بعد المزامب 
وتشسد سوداوية ابن الرومي به » كلع نو ركد برق سيا 
فهو بتضجر من الصيف وبؤلمه برد الشناء » ويشتّم البروما فيه من الآقات » وما لقيه فيه من 
التباريم 7"": 

فدع عنك ذكر البرإني رأسنه 


لمن خاف هول البحر شر المهاوب 


خلا لا أهواةغرمضاقب 





2 الديوان 7١١/7‏ وما بعدها . 
© المصدر السابق نفسه , 








هات ميت عدت بيطا شه وري مفيت تحت أسحم صائب 
وببلغ قلقّه وتوجسه الغادة عددما شف أمام البحر » وهو لا يحخشى أمواجه وأهواله فحسب » 
ا ترعبه (( فكرة الماء )) فالماء بزرع الخوف في هذه النفسية المضطرية": 
وأما بلاء البحر عندي فإنه طواني على روع مع الروح واقب 
وم ولع شين نيه رمم لوافيك تنه ]اجر اول راسيسي 
و الم ملافا فق متياخة سوق ١ ٠‏ اتوص ولوف لز ماني 
فأسرإشناقي من الماء أنني احراتةن الكترور كان 
وأخشى الردى منه على كل شارب ذكيف بأمديه عل ىكل راكب 
شمن ذا عدر ير الات د الشيين برها طؤال النزارن 
كأني أرى فيهن فرسان بهمة بليحون نحوي بالسيوف القُواضب 
وقد جعله توجسه الدائم بشعر بأن هؤلاء (( الفرسان المتخيلِين )) في البيت الأخير مشيرون 
وه بأسلحتهم حيث شعر المرء نآن ابن الرومي نكاد عموت رق ورف فرلا الأعداء 
الوهشميين الذي صنعتهم وساوسه المرضية . وقد جعله وهمه وفكرة الاضطهاد التي تلاحقّه 
تنا طبرا ليقي بن الا وراد ملاو برها 
لهذا فهو بصور عذابه في الحياة وتوجسه من مصائبها وغرنّه الآليمة » فيقول!": 


وجرت حتى ما ارى الدهر مغرنا علي شئئ ل ع في بجارسي 


20 الفصنون البنارق نفس , 
© الديوان 7١٠8/١‏ , 


ارى المرء مذ يلقى الثراب بوجهه إلى أن بواري فيه رهن التوائب 


وبلح على هذا المعنى أكثر من مرة » مول فى ذلك(": 


نبكي على زمن ومن رمن فبكاؤنا موصولة ملذده 
ونرى مكارهنا تخلدرة والعمر يذهب فانيا عدده 


وقد لاحفه فكرة الاضطهاد فزاد وساوسه وخوفه » بول في سوء طالعه » وهو سمنى أن بيجد 


طعاما ولوفي المنام » معلنا غربّه الاقتصادية الشديريا"": 


ولقد منعت من المرافي كلها حنّى منعت مرافق الاحلام 
من ذاك أني ما أراني طاعما في النوم أو متعرضا لطعام 
إلارأت من الشقاء 00 أثى وأكيح . دونه . بلجام 


كرا كاز فر يلاه سار سرت رن وعدن نهلك رون م 
عط فرصة لبت قدراتها"! : 
مالي أسل من القراب وأغمد :لا أخحرة وتوف ميرة 
إلا أجرب في الضرائب مرة با الرجال ! وإنني لهند 
إلاأحلى حليةاة أهالها فيزان بي بطل ويكفى مشهد 
كاين عليه لتر (زالترف [ذااستت :الا روطان يراتا :رولك زان نضحي فزق 


2 الديوان 775/5 , 
© المصدر السابق 77/5 . 
© المصدر السابق ؟/707 . 


هود إلى القلق والقاق بقود إلى التشاؤم )!" . 
وأدن الرومي بعاني من مرض مسنعص وتوجس لا حدود » قفي كل بوم دشنّد تطيره [ فتبدو 
الصغائر مكرة في حسه , وتكثر الأشباح والأطياف في وهمه ٠‏ فهو سحيل وبسوهم » ثم تفزع كما 
حخيل وتوهم )7 . 
لهذا عاش افقان غبولا عل طبيعة الحذر المركية": 

وأمن ما مككون المرء 0 إذا لبس الحذار من الخطوب 
وأمام هذا الاق 5 عضا ابن الرومي » ووسط هذه الحياة المائحة كم سهان 


ين مصائب الحياة وبلى الموت » فتزعجه مأساته ‏ وبعيش ين الأحياء عيش الأموات"ا: 


نكنل كارن قينا واونقي انرا با الاين 
"كي انرا وما الفيكن متا ولا اغتباط لأقوام موتو 
مى تعش قبلي الأحياء بدركنا وإن تمت قبلى الأموات بعفونا 
لابد من ميئّة للمرء أوهرم ظل منها جليد القوم موهونا 


وتهذا لتحا أن مشكلة الثلت والتوجس النسبة إلى ان الرومي تكمن أولا في حالته النفسية 
م حالته المرضية » كما تكمن ثانيا في طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادءة التى 
عاشها وهي حياة ملثى بالبؤس والشقّاء والمعناة . أي لقّد تكالب على ابن الرومي كل من 


مرضه النفسي وفتّره المادي فأصبح أنموذجا مثاليا القلق والتوجس » ولا يختاف غيره من 


. ١١7 : ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي ص‎  « 
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الشعراء عن هذه الخال إلا بالدرجة من جهة وبالسيرورة من جهة أخرى . فابن الرومي وصل 
إلى الدرجة القصوى من لعل والتوجس وبشكل مستّمر لا بنقطع » وعبر حياته كلها » لأسباب 
خاصة به وبالحياة التي عاشها . أما غيره من الشعراء كان القلق أو التوجس بزورهم حيناً 
دون حين وبدرجة أقل عمما وعنفاً » ولأسباب غالباً ما تتعلق بالظروف الحياتي في امام 


الأول . 








رابها : الفكاهة بوصفها صورة للاغتراب الذاتي : 


ختلف الشعراء في أساليب التعبير عن واقعهم المعييش » فمنهم من بنهيج الجددة في وصف حاله 
وتصوير حياته » ومنهم من يحاول التخفف من أعباء هذا الواقع عن طريي الفكاهة والسخرية 
ليدفع عن نفسه الكائة ويعبر عن حاجته إلى الانطلاق عيداً عن الثهر والكببت 5 
الأفل يها حدقا 

وقد تصبح الفكاهة مممة من سمات هذا الشاعر إذ يعيش دور المضحك المهريج متخليا عن 
ذاته الأصيلة » هري من معاناته الدائمة . 

( وبرى المختصون أن الضحك والبكاء » مظهران لباعث واحد هو الرفض والاحتجاج . لذا 
فإن البكاء حول إلى ضحك حين يعظم » والضحك بتّحول إلى بكاء حين يكبر . من هنا 
جاء المثل القائل : شر البلية ما ضحك )50 . 

ولأن الاضطهاد يخْلنَ جوا مشحوناً عند ذلك الشخص الذي يحس بالظلم والتهر ‏ لهذا فد 
يلجأ إلى الفكاهة والسخرية ليضحك بدلا من أن بيكي . 

و ( عصور الشدائد والأهوال تشكل وسطا مناسبا لتفجر المواقف الذكاهية التي تحارب اليأس 
وتحول المأساة إلى ملهاة » فتتحول القكاهة إلى زاد نفسي بريم المرء وينقّله من دائرة الأسى 
والحري إلى دائرة اللهو والتسلية )"1 . 





(- شعر المكفوفين ص : 3١4‏ . 
2 الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي : د. رياض قزيحة ص :59 , 


5٠ 


ولا غراءة فى أن نجد أن النا سكلما اشند بهم البكاء اشّدت حاجتهم إلى الضحك [ ولذاك 
راجت الفكاهة في بعض العصور التي ران فيها القل وازداد الضغط لأن فيها تحاوزا للواقع 
الاتعاد عنه ولو بالظاهر » ولآن فيها مزاولة للحربة ولو بطريىٌ الفكر )77 . 

وبعض الشعراء عددما بحَلى عن جده إنما يدف إليه دضاً » فالتمزق والقاق اللذان يتهكان قوى 
كس رهن هؤلاء الشعراء اضطراهم إلى نوع من البكاء الضاحك ولعله أقسى أنواع البكاء . 
وقد كانت الفكاهة طن كاه لمؤلاء التعبير عن غربهم وعن واقعهم الأليم ٠‏ فالفكاهة 
مناه [قم عن ل انق ومس طن كر عن ٠‏ وبردد من دلجاً إليها أن بداوبي ألمه بالضد 
ويشفى كرنه بالنقيض كما بداوي البرد بالتدفئة وبعال التعب بالراحة والاستجمام )”". 
والعصر العباسي عصر ملئ بالتناقضات والطبقية واسمّيلاء الطبقة الخاصة على خيرات 
الدولة » وهو عصر تضغط العنصربة العرقية فيه على دفة القيادة إذ يكون العرق المتخلب على 
السلطة الأمر والتهي برضا الخليفة أو بغير رضاه وباختصار فهو عصر بدو في غاءة العقيد » 
والطبقة الدنيا فيه مطحونة » ولا مسمع فيه إلا صوت الأقوياء . 

في مثل هذه الظروف كان العامة بتضورون جوعا ن ويعانون من أشكال الظلم والقهر . وفي هذا 
الجواالشحون غدت الفكاهة [ سلاحا ماضيا كالكلمة اللاذعة المّذعة احكمة في أفواء 


اللستن ضبان البدرهة الحاضرة والعارضة المتوقدة مستعملونها ببمختلف الميادن فى غمرة الحياة 


. 4١4 : دراسات فنية في الأدب العربي ص‎  2( 
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الاحتماعية المشبكة المعقّدة ٠‏ فهي قد تفنك بالخصوم وتخفض من شأنهم ولوكانوا في المراتب 
العالية » كما صار التهرجج واللعب بالألفاظ وسيلة للعيش ولصلة الخلفاء )0 . 

وم بكتف بعض هؤلاء الشعراء بالكنسب عن طرين الفكاهة بشكل مقبول بل تتنازلوا عن 
ذواتهم الأصيلة وباعوا كرامتهم ليعملوا مهرجين في البلاط السلطاني » فأبو العبر محمد بن أحمد 
الحاشمي أحد أقارب الخليفة المنوكل رفض الحياة الجادة وعدل إلى التحامق والحزل وغدا 
لور تو ع كلع ارقييه و طلية لساك وطن و رس 11ل قبس انين 
الأغاني( وكسب بالحمىّ أضعاف ما كسب هكل شاع ركان في عصره بالجد ا 
عظيما » وكسب في نم الموكل مالا جلي )7 . 

وهذا الشاعر الذي باع نسه للمال وعاش غربة ذاتية »كان هدفه أن كسب الأموال الطائلة 
وم بزعجه ما دفعه من مُن غال لقّاء هذا البيع المغبون ٠‏ ولقد بلغ من قوله وفعله قي السخف 
ميلقا بعيذا إذ كان ( المتوكل يرمي بدي المفجدين إلى الماء.» وعليه قميص تحويرء فإذا لاي 
المواء صاح : الطريق الطريق ٠‏ ثم بقع في الماء » فتخرجه السباح . . وكان المتوكل يجلسه على 
الزلاقة » فينحدر فيها حتى َع في البركة » ثم بطرح الشبكة فيخرجه كما بخريح السمك » ففي 


ذلك شول في عض حماقاته : 


. ”58 دراسات فنية في الأدب العربي ص:‎  )( 
٠١5/7 الأغاني‎ )'( 


لم 


وأمر بوهلملك فيطل رحني في البرك 
وبمصطدني في الشبك كحي مجو الجسيك 
رضح كك كك ككك 22 كك كك كك نكن يكو" 
وأبو العبر قد اغتزب عن ذاته الأصيلة » إذ باع نفسه من أجل المال » وقبل الشخصية المقدمة 
له من عصره فد ( كان من آدب الناس ٠‏ إلا أنه لما نظر إلى الحماقة والحزل أَنفق على أهل 


فر اخ مئها وثرك العقل » فصار فى الرقاعة رأسا ا 


ومن هزله قولهل"ا: 
2 ا ا ره 
الاش حرفا آنا أخو فح 


إلى آخر هزه الحماقات . 
ويذكر ابن المعمز في طبمّاته مثل ذلك عن شاعر بدعى أنا العحل ٠‏ كان نحو نحو أبي العبر 


أنا عاذلي في الحمىّ دعني من العذل فإني رخي البال من كثرة الشغل 
وأصبحت لا أدري وإني لشاهد أفي سفر أصبحت أم أنا في الأمل 
فمرني بما أحببت آت خلافه فإن جِنْنْني بالجبد جنك بالمزل 
وإن قلت لي : ل+كان ذاك ؟ جواءه لأني قد اسكثرت من قلة العمل 


, 77١/77 الأغاني‎ 00 

(" .طبقات ابن المعتز ص: ”54 . 
( المصدر السابق ص : 547 . 
 2(‏ المصدر السابق ص 572١:‏ , 


اتدلدف 


24 


فاصبحت في الحمقى أميرا مؤمرا وما أحد في الناس مكنه عزلي 


وضيرق ختسي خالا وغل ركنت ردان لز مانا وجا 
وبقول 0 هزلها": 

عذلوني على الحماقة جها؟ وهي من عقّلهم ألذو أحلى 
لولموا ما لقيت من حرفة العقفل ساروا إلى الحماقة رسلا 
أذعن الناس لي بيدا وقالوا با أنا العبجل مرحبين وسهلا 
فبها . لاعدمتها . صرت فيهم ددا ان ا ورجلا 


وبصر أبو العجل على أن الحزل متاح الغنى والوصولية في عصره » وأنه طرين التفوق على 
الأخررن وإذعانه لهذه الشخصية المقدمة له واغترائه عن ذاته الأصيلة » جاء سبب قبول 
عصره للهزل ورفضه للحياة الجادةا"ا: 

2 أوفتج نسحتلا 

أعلى الحماقة لشي قمر كنت اتلك أ 


كزخاك ممتوز را ركنا 1 والشام ثم الموصلا 
وقرى الجزبسرةلم أدع فبها لحيمنرلا 
الالاليعيفت شحنا اللتع كسد التبيرلا 
ا له سافن جيرا 


. "4١ طبقات ابن المعتزن ص:‎  2( 
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تالكر إن اميا فرق بال لاقت اعد 
ومهما دكن فشعراء الفكاهة والمزّل قد وجدت بضاعتهم في هذا ار رول م ذا مأ 
دعاهم إلى أن سنازلوا عن قيمهم وأن يحدوا في هذا 5000-5 : 
وقد ذكر باقوت الحموي أن البحاري قد أنشد المتوكل قصيدته التي مطلعها 0 : 
عن أي ثفر تبنّسم وباي طرف تنكم 
وكان البحازي من أمفض الناس إنشادا + بتشدق » وهر رأسه + قال أو اليس الضيمري 


ارالا ٠‏ وكان من [ أهل الفكاهات ) كما قول الحموي '"): 


في أي سام ترة وباي كف تنم 


فضحك الموكل وأمر لأبي العنبس بعشرةا لاف درهم 1 

وفي هذه القصيدة سخر الصيمري من البحتري وأفحش في القول على سبي الفكاهة وقد فر 

البحتري من الجلس وسط ضحك الحضور . 

ومن العجيب أن بلوم أبو العنبس الصيمرتي أنا العبر على هزله » فكانت إجابة أبي العبر مفحمة 

إذ قال ( أتريد أن أكسد أنا وتتفق أنت ؟ . . أحب أن مربي لو نفق العمل أكنت تقدم على 

البحتري )!" فأبو العبر هنا بذكره بساوكه المضحك مع البحتري ( وأنه لولا الساوك المزري 
7ك معجم الأدياء 7477/5 , 


2 المصدر السابق 7475/5, 
(') الأغاني 7١5/517‏ , 


لاستحال عليه أن يكون ندا لذلك الشاعر أو أن يقّدم عليه . فكآن الرقاعة والمجون كانت لمما 
نا راح ا 

في مثل هذه الظروف نجد أن الفكاهة صورة من صور الاغتراب الذاتي » إذ نعل رام 
هذا العصر قد كدو نان برا ؛ غابهم إضحاك ذوي الثراء وكسب نتودهم » ولكن هذه 
اليلية تكن شهدا مزنا عطقي للها بل أصبحت سممة ثاسّة لحؤلاء الشعراء الذين لوا 
عن ذواتهم الحقيقية . 

فشاعر هذا النمط قد ( طرح الحياء ا ل وراء ظهره قيم المجتمع ومثاهيفه واعزاقة: 
وأراد إحلال مفاهيم جديدة تحر الإنسان من الأعراف وقيود الأخلاق ومبادئ الذوق 
الأدي . . وتكاد تككون فكاهات هذا الشاغر اتير قو عر ع ةك الطاقة) » فهي ليست 
عادية » وإِما ا من الارتداد نحوغرائزه الأولية )7 . 

وإذا تركئا هذه الفئّة وجدنا شعراء الفكاهة والسخرية الآخرين قد اخْدُوا سر د 
واجهون به أخطاء مجتمعهم » ويعبرون من خلالها بدقة مّناهية عن أحوالهم 5-4 غدت لدهم 
وسيلة تقُويم وإصلاح ( وقد أحس العباسيون بأهمية الفكاهة فشجعوا أصحابها وضحكوا في 
جميع عصورهم وكانت الفكاهة بالنسبة لطوائف الجتمع ريحانة لنفوسهم المتعبة » ومتعة 
لخواطرهم القَلقَة . وساوى لتّلوبهم الخفاقة كما عبروا بواسطلها عن تناقض الجسمع ومفارقات 


57٠0 دراسات فنية في الأدب العربي ص:‎  2( 
لق الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي ص: اا‎ 
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لوو وا نظ اق كرا وافيها تبني .انه الروطة ريق رالا موق انرازة واله او 
القائة )(". 

والشعراء الذبن عرفوا فكهم وسخْربتهم المضحكة المدمية هم غالبا من الشعراء الذذن قد 
لذعتهم الغرنة سياطها الجحيمية » وأرقهم الجتمع بتناقضاته . 

وإذا كان هؤلاء الشعراء لم سشّصروا شعرهم على هذه الطررقة فإنهم قد أكثروا من عرض 
نتاجهم بطريقة فكهة ساخرة » فبشار بن برد وأبو نواس وابن الرومي وغيرهم من شعراء هذا 
العصر قد عرفوا سخربهم » وقد ذكرنا بعض الأمثلة في موضعها من هذا البحث » فني 
الاغتراب الاجتماعي والسياسي كانت السخرية أداة ناجعة ومعبرة . 

ولمذا فإننا سنقتصر بعدما ذكرناه من أمثلة على نموذجين مهمين للفكاهة العباسية وهما أو 
دلامة وأو الشمقّمىٌ لأنهما قصرا طرشتهما التعبيرية على الفكاهة والسخربة أوكان أغلب 
تاحيما نه هد" الباسا:. 

ولهذا فقد كانت الفكاهة صورة لاغترابهم الذاتي والاجتماعي » إذ فضلا البكاء بطريقة 
ضاحكة . 

فأنو دلامة قد استطاع أن سجاوز ضعة نسبه في زمن الطغيان العنصري » وأن تضبق من حوله 
قبح شكله وسواد لونه عن طرق القكاهة وأن مصل إلى مجالسة الخلفاء وكسب دراهمهم . 
وقد صورت لنا فكاهته غربتّه الذاتية إذكان هوم ددور شبه أدوار المهرجين » ولكنه بطررشة 


فنية مبتكرة إذ كان شعره بؤدي مهمة الرقص والخركة » ولا نشك في أنه أحد المكدين الكبار 


('2- الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي ص: 77١‏ . 


/اا 


الذين احسالوا باشعارهم لكسب أكبر قدر من المال في زمن شعر فيه هو وأمثاله بالقهر والموع 
فكان لا بدله من الرضوخ واللكيف مع هذا الوضع وإن كان فيه تخل عن ذاته وقيمه بل كرامنه 
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أضا . 

ولمذا فقّد باع كل شئ من أجل أن يعيش ٠‏ واغترب عن ذاتهالحقيقية ليحيا جسده ويؤمن 
كئة نيد تتازل عن كرامته »روطي أن كرة مشي ,رقاو تؤلكل كان غانيا ينا 
وجدناه ( هجو أمه » وزوجنه » واشته وابنه » بل إنه ليقّسو على نفسه » ولا بشسى كذلك 
خلته . . ومعنى هذا أن الشاعر بأخذ فر ع مو 5ل لترو رن لكين 
والمقومات بلباقة , مدهل دان عادر دزكاء )7 بل سّضحية كبيرة » إنها فنّدان 
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نفسه » ها هوصور نفسه صورة غير إنسانية 9 : 
ألا أل شغ لديك أبا دلامة فلتهر نت الكبراء .ولا كتراننة 
إذاالفيين الوا عنة كان 0 كير الحواماسة: 
جمعت دمامة وجنعثت نويا كذاك اللوم تتبعه الدمامة 
فإن تك قد أصبت غيم دنيا فلا تقرح ققد دت القيامة 

( نحس أنه بعادث نفسه من واقع الموقف الذي قال فيه هذه الأبيات ل ف ل اهكان 


عد نفسه لهذا العبث فسادا ليضحك من حوله » فيقّتص الأمول )20 . 


27 الشعراء السود ص: ١1/6‏ . 


('2 الديوان ص: 0١١١-57١5‏ , 


(" .الشعراء السود ص: ١/5‏ 0 


لدف 








هذا الشاعر المهربج لم دبي لنفسه ولا لأهله أدنى درجات الحشمة والوقار فهو برسم صورة 
زوجنه بردشة لا تعرف الحياء ولا الاحترام » وقد وجد ذلك سهلاً أمام حصوله على جاربة من 
جواري الخيزران ": 


ع 


الى عمدت الله أمعتيسكدة 

إنها أرشدها الاله وإ نكانت رشيدة 

وعدتني قبل أن تخريع الحبج وليدة 

غير عجفاء عجوز 2 ساقها مثل القّديدة 

وجهها أقبح من حو ت طري في عصيدة 

ما حياةمع أنثى 2 مثل عرسي سعيدة 
اسم الفكاهة اغترب أبو دلامة عن ذاه ؛ وباسمها اسّذل نقسه وأهله » وياسمها جتى الأرناح 
الطائلة » إذ أراح نفسه من الككد والتعب بل أراحها م نكل قيمة » ومرة أخرى نجده بعرض 
اشته في صورة مزربة ليضحك الآخرون » ولا عنيه ماذا تكون غدا ؟ وهي تكبر وكير معها 
ما خلفه لما والدها من إرث هزيل "ا : 


طلت علي . لا حييت ٠.‏ ثوبي فبال عليك شيطان رجيم 


27 الديوان ص: /ا؟ د م2 . 
2 . الديوان ص: ١15‏ 5 





فما ولدتك مريم أم عيسى ولا رساك لقمان الحكيم 

ولكن قد ولدت لأم سوء شو أمرها عل ليم 
لد تاجرء وهويئسم » بكل شئ ٠‏ دنفسه ء وبأهله , وبلونه » يمه » وقبض من ذلك 
ف ا ذاته . 
الال اولان كنا دكزنا كل شو حتى الشعرالذي قصره على الكسب وم بر لرسالته هدفا 
أبعد من ذلك » ويذكر صاحب الأغاني أنه مر على نخاس ( يبيع الرقي » فرأى عنده من كل 


شئ حسن ؛ فانصرف مهموما » فدخل إلى المهدي فانشده : 


إنكنت تبغي العيش حلوا صافيا لشي اعناءة وعد كاين 

تهل الطرااف من ظراف نهد بحدب نكل عشية أعراسا 

الود تان وتران عيذ ينك كنك أركانيا 

دارت على الشعراء حرفة نوبة فتجرعوا من بعد كأ سكاسا 

وتسريلوا قمص الكساد فحاواوا بالخس كسبا يذهب الإفلاسا 
فجعل المهدي تضحك منه ا" 
رسالة شعره لا تتعدى إخرابج الدراهم من جيبوب الأثرباء » يحدهم في حلهم وترحالهم ؛ 
فيسلب أموالحم وهم ببسسمون !"ا: 

إني نذرت لمن راك سانا شرى العراق وأنت ذو وفر 


29 الأغاني 5948/٠١‏ , 
('2 الديوان ص: /ا5 , 








وبتسول وهوفي منامه فيثري في يله :٠(‏ 


إني رأستك في المنام وأنت تعطيني خيارة 
“ملوءة بدراهم وعليك تفسير العبارة 


( والفكاهة وسيلة دنفس فيها المرء عض ما يحمله من الأعباء والمتاعب » لأن الفكاهة 
تككوص وارتداد نحو مرحلة سامّة من عمر المرء . وكآن ذلك عودة إلى الطفولة التي تسقط عن 
الإنسناق تعن التبيات وضتها وضيلة ناففة الزن وقنيا من الآلام . وهذا دليل على انعدام 
التكيف الاجتماعي )7" . 

ولاعجب حينسّذ أن نرى أنا الائة علن وكين + لاأشر كيه لافنا يووا كنا 
للعبث يكل ما حوله . 

بو قن لكوي أ نامرد شاه رفيا الالينا وعتالا لوعن اند 
وماسيه » أو للهروب من واقعه وإتكار هذا الواقع . وكثْير ما تبدو المثل الإنسانية من خلال 
مرأة الفكاهة ؛ مصطدمة مع غايات الإنسان وأهدافه » فنَنُوم الفكاهة بالتعبير عن هذا 


التناقض )!ا . 


20 الديوان ص: 5١‏ . 
 (‏ شعر المكفوفين ص: 7١5‏ . 
(') الفكاهة والضحك في التراث العربي ص: 72١‏ . 


١ 


وبالفعل استخدم أبودلامة الفكاهة كسلاح فعال دكي في ثورته على قيم مجتّمعه الدسية 
والاجتماعية . 
فقد احتجم على ترك الحرب » ورفض ما تعارف عليه القوم من قيم بطولية بطرقة فكهة 


ضاحكة وذلك عندما أمره روح بن حاتم بمبارزة أحد فرسان الخواريج وكانت إجابه (0: 


إني أعوذ بروج أن هَدمني إلى البراز فتخزى سي بنو أسد 
إن السبراز إلى الأقران أعلمه ما ضرق بين الروج والجسد 
قد حالفتك المناءا إذْ صمدت لما وأصبحت لجميع الخلق في الرصد 
إن المهلب حب الموت أورتُكم وما ورثت اخمّيار الموت عن أحد 
لوأن لي مهجة أخرى لجدت بها أككها خلقت فردا فلم أجد 


وعلن غربّه عن القيم الدينية وخروجه عن الأوامر الشرعية بشعر فكاهي هازل أحرج به 
البليلة الخ تخة متدمرتنا ازا »طلن الرع مو هامر اسان كم مدان 
وات عدن الآخرين : 

وقد روى صاحب الأغاني أن أنا دلامة كان كك عل نك لاع ا 5ط 
فساء ذلك من حوله وخشوا أن بفسد شبابهم فشكوه إلى أبي جعفر المنصور الذي تشدد في 
وعيده له » وأمره أن بلزم الصلاة في مسجد القصرء ولكنه كفادته استطاع أن بسيطر على 
الموقف بفكاهته , يقول ("): 


(2 الديوان ص: +6 ه66 
() الأغاني 1١‏ , 


2 





ارمعها أولاتئةوكي. ” مسجيد اموي تمن 
أصلي به الأولى 0 وعصرها فوبلي من الأولى ووبلي من العصر 
أصابهما بالكره في غير مسجدي 22 فال من الأولى ولا العصر من أجر 
قد كاو يق لوس سيا ره مادو كو كدر 1د 
بكلفني من بعد ما شبت خطة يبحط بها عني التقيل من الوزر 
وما ضروره والله غفر ذنبه لوأن ذنوب العالمين على ظهري 
وإذا كان أمو دلامة قد عمل بهدوء على أن بخريح من دائرة القيم الاجتماعية السائدة » فإنه قد 
جهد في أن يرسي كل القيم الدينية وراء ظهره » فهو لا برغب صلة التهجد » ولا أن نصوم شهر 
رمضان » وعندما يرغمه الخليفة المهدي على ذلك » لا نجده مانع في سبيل تخلصه من التوسط 
شساء القصر ققد اسسعان بزوج الخليفة وادنة عمه ريطة بنت أبي العباس السفاح للتدخل في 
إعفائه » متوسلاً لحا مجتضوع مرير [0©: 
العطا ري ين كيين انه 
فنضى برحمه الله وأوصى بي إلسيها 
وإراقتها سين جل وان اضيا 
جاء شهر الصوم عشي شعي ةنا لستهها 
قائدا الخ سداد لتحي لمحتا 


تنطم القبلة شهرا جبهق لا انلها 
2 الديوان ص: ١772307١‏ , 


ررك 


لقن عه را يفيف وها 
تراسو قينا كن فيك اننا 
0 سباق انها 
وص سبوح وغ بوقٌ ق غنلات احتسببها 
امال فزةامية ورولا تيهتنا 
تلن كوهد ها 7 «راحصوو كبن 


وعندما يطلب منه المج ويحطى مبلفا كيرا نققَة له ' يتفي ودشرب بهذا المال الخمر ثم بعتذر 
ا أنساهم ذنبه 9 . 

وخلاصة القول أن أبا دلامة بدأ ( لملاقاة الحياة يفا م نكل شيئ » فهو باسم الولاء الممرج 
والحياة المبهجة يمخرج على القيم السائدة في المع » ويكاد يخرج للوجود نافضاً عنهكل اليم 
الجن يداي طن ارو عازه ايل لاسر كته كروي لعو ال 
يخلم الولاء ؛ وما كل هذا من خلال النادرة والمفارقة )29 . 

وتكثر الفكاهة في ( عصور التقلب والاضطراب » فتعبر عن رأي الفرد والجماعة في الحياة 
والوقائع » وتوم بالترويم عن النفس الرازحة تحت وطأة الأحداث » فتحول المأسي إلى طرائك 


وأضاحيك مخف عن الإنسان وتسري عنه )7 . 


(') ينظر الأغاني 7957/٠١‏ , 
27 الشعراء السود ص : ./ا١1‏ 5 
(2- الفكاهة والضحك في التراث العربي ص: 78١‏ . 


حك 





واو الشفتيق واحد من هؤلاء التعساء الذين جنى عليهم إخفاقهم المتصل فعاشوا على هامش 
الحياة » بحئون عن كسرة خبزة تسد رمتهم فلايحدونها ورو تخرم عدي اعبات 
مات الألوف ؛ وكيز الشعراء الأموال الطائلة ؛ وهم سَضورون 50 

كان أمامه أن موت غيظاً او لمن ثاب المزل فبحفي دموعه وراء سثار صمي من الضحك 
( ولككن طرافته هذه م تعد عليه بالخير الكثير . ويبدو أن خيبة آماله هي التي أدت إلى توقف 
موه الفنى )!”' لذلك لم نجد من الشعراء المكثرين . 

عاش هذا كاعري كنا اي سوء حاله » وقادته أوضاعه الصعبة إلى حافة الطريق . 
ا 


0 وجوه عدا نور افيه دادلة اضر نهب رتنا‎ ١ 


ذهب الموال فلا موال 2 وقد فحعنا العرب 
إلاقايا أصسبحوا بالمصر من قشر القصب 
بالقول بذوا حثما والعقل ردم في القرب 


وبصور مأساته » ويصف غربّه الموجعة » وكأنه ضيف على هذه الحياة فهو بعيش ملا زاد وبلا 


او ؛ سمط دموعه قهرا ولكنها حتبئ خلف انسامة عريصة مصطنعة ("ا: 


رزت من المنازل والقباب فلم يعسر على احد حجابي 
فتفرل النقا وسنت ني سماء الله أوقطع السحاب 


. ١76 شعراء عباسيون : غوستاف فوف غروبناوم ص:‎  )( 
١١5 طبقات ابن المعتز ص:‎  )2 
, ١73١ شعراء عباسيون غوسنات فرك كر وود ص:‎  20( 


23” 





قآنت إذا أر دت دخلت بي 
لآني م أجد مصرع باب 
ولا انشى الثرى عن عود حت 
ولا خفت الإناق على عبيدي 
ولا حاسبت يونا تهرماني 


وفي ذا راحة وفراعع بال 


عاد نواد دن شريان 
كون من السحاب إلى الثراب 
أؤمل أن أشار به يباسي 
ولا خفت الملاك على دوابي 
اي غك في حسابي 


فدآب الدهر ذا أبدا ودابي 








عصره؛ بل بينه وبين رفاقه الشعراء الذين أثروا بالستتهم وهو لا يزال يصارع الجوع والفاقة في 


ولفد قلت حين أقفر سيق 
وقد كان أهلاغير قفر 
فأرىالفأرقد يجين بيق 
واذار اوور اميس جيرا 
الو الرام يق تيو السو 
فلن ايا رامت ناكس اكراً 
وله قزرا الل من تخير سينو 


قال : لااصبر لي وكيف معامي 


- شعراء عباسيون : غوستاف فوف غرونباوم ص: ١78‏ . 


مرك 


من جراب الدقيق والفخارة 
عنصب خير كاير العسارة 
عائذزات منه بدار الإمارة 
ما برى في جوانب البيت فاره 
ع وعبيال نيه اذى وشدرار: 
من كينا الجوف منه حرارة 
رةه عيناي قط مجحارة 


وسط بيت قفر كحوف الحمارة 


طربمّة حوارية غرربة عرض لنا بها صورة وضعه البائس » ولا ببعد أن يكون قد اتحذذ من 
الو م » وهذا الأمر على غرابّه محتمل لأن اتفصال هذا الشاعر عن 
مجتمعه والموة السحيمة التي تفصل بينهما وسوء حاله » أسباب قوبة تدفم الشاعر إلى الظهور 
أ اوه كاذك فيو مؤوة ولكنه تحرك : 

وكلما اشنّد به وجعه » سخر من الأوضاع أكثر » وكأنه تجاهل الألم ولو الحظات بحث عن 
لحظة طمانينة من خلال الفكاهة ليعيد لنفسه المضطربة توازنها ولو لين , وكعادته بكي وهو 


ما جمعالناس لدنياهم أتمع في البيت من الخبز 
والبز باللحم إذا قله الاق ابن ميق ادن 
والقلز من بعد على إثره ؤإها اللذات ف القلز 
وقد دنا الفطروصبياننا ليسوا مذي مرولا ار 
وذاك أن الدمر عاداهم عيتلاوةالشتنامين لوز 


كانت لمهم عنز فأودى بها وأجدبوا من لبن العسز 
ذلو رأوا خبزا على شاهىّ لأسرعوا الخيز بالجمز 
ولو أطاقوا القَفزما فاتهم وكيف للجائع االقفز 
ضحك كالبكاء » بل هو بكاء كالضحك » أراد هذا الشاعر أن بصف لنا من خلال الفكاهة 


مأساته » وغرسه الت لا تطاق . 


,١77 طبقات ابن المعتزن ص:‎  '( 
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شعر يلو من الصور الجميلة والتجويد ٠‏ لأ أنا الشمقمى لم يكن همه الشعر بشّدر ما كان همه 
أن نفس لكي ليختي » موت مثل هذا البائس كل لحظة» وشورق أان عزون زف ون 
حوهم أطفال مصابون بالتخمة . بخرق في عذابه فلايجد أمامه إلا الهكم وسيلة للشكوى , 
سنا ندري أبريد إضحاك سامعيه لما هو فيه من فشل وإحباط أم بريد أن دنديوا معه سوء 
حظه . 
وقد ضاعنف ألمه ذلك الاتفصال الحاد الذي بعاني منه الجتمع العباسي» إذ انعدمت المواساةء 
واشكّدت الأانية وطغت المادية» وغدت غربة هذا الشاعر وأمثالة 55 عزق أجسادهم؛ 
وبنهش قواهمء حيث اهمّزت ثُقهم بذيرهم » وأصبحوا دائسين من الناس » ولا عجب حيدذ 
أن مصيره ؤسه هزبلاً محبطا 0 

أنا في حال تعالى الله رسي أي حال 

ليس لي شئ إذا قي للمن ذا ؟ قلت : ااي 

وفع امراك طن غف اسمن كيان 

وقد أفاست حتى حل أكلي نعيالي 

ورا تسن فنالا فأناعينالحال 

برو يي . 0056 


مو لوعي |أكنفي ذا الشال 


. ١55 شعراء عباسيون : غوستاف فوف غرونباوم ص:‎  )( 
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عاق ابو لشفي عركنة رانينةةبوادرك أوفابانة ستخكة دعولا إلضلياة شاخرة ا وكنه 
دنفس عن روحه شيئا كثرا من ذلك الأَم الذي بلذعه مسياطه » وتاك الكرب التي تلف عتقه 
عذااتها . 

وقد صورت القكاهة غرّه الذاتية والاجتماعية ومعاناته الممضة» ومن خلال الفكاهة اسّذل 
أشياء كثيرة ' وم سورع في مجونياته الحازلة عن ذكر أقبح الأشياء في أقبح الصور في مقّطعات لا 
نستسيغ إبرادها لبذاءتها . 

وهكذا فقّد صورت الفكاهة العباسية في جانب منها ( واقع الإنسان الحضاري الجديد وهو 
عيش في بِنّة مثرفة ... وحين اشسّد التفاوت الطبقي وتكدست الأموال في صنادين ذئة من 
الناسء وعانى الفقّراء والعوام من العوزء برزت الفكاهة على ألسنة هؤلاء الحتاجين برسمون من 
خلالهحا معام حياتهم» ويبثون من لالحا آراءهم في الحياة والناس» وعبئهم واستهنارهم يكثير 
من المثل والقيم والأعراف “كانخات لاس عورا د الراة والاسن وعنة الال ) 0 
قد رأدنا فيما مضى من هذا الفصل مدى الاغتراب الذاتي الذي عانى منه شعراء العصر 
العباسي وأدى بهم إلى الاتفصال عن مجتمعهم ( ومّة تفاعل بين الاغتراب عن الذات والاغتراب 
عن الجتّمع » ومرد ذلك إلى أن الفرد عددما يخترب عن ذاته » فإن اغترابه دنعكس على الجتمع 


الذي عيش فيه » ويؤثر على تواصله مع الاخرين 1 


(')- الفكاهة والضحك في التراث العربي ص : 740 . 
('2- دراسة مدى الإحساس بالاغتراب : محمد إبراهيم عيد ص: 77 . 
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الفصل الخامس 
أثر الاغتراب في البنية الفنية 
ثانياً : الصور الفنية . 


خالذا > الموسيقا: السعرنة : 


وك 








تمهيد : 
لفد تبين لنا » من الفصول السابقة » عمىّ الإحساس بالاغتراب » عند الشاعر 


العباسي ٠ف‏ الفترة المدروسة » كما : بين أضا اتساع المساحة الشعرية الي الما موضوع 
الاغتراب حتّى ليظنْ المرء أن ليس ّة شاعر عباسي لم بخمس قلمه في مداد الاغتراب » أو م 
بلفح روحه لميب هذا الإحساس الذي هو تاب العلاقات الاجتماعية بمختلف مستوباتهاء وما 
أو الأمر على هذا انحو من العمق والاتساع ؛ فمّد كان من الطبيعي أن بنعكس هذا الموضوع 
في البدية لعز لشو عن القرويدة زوذلاق كنار ةغلل كاده ارلا عن روه مانا 
ومشاعرهم الإنسانية . ومن هذا الباب لم يكن ددّ من دراسة أثر الاغتراب في البئية الفنية 
لشعر هذه المرحلة » مع الإشارة إلى أنه كان من الأجدى دراسة ذلك الأثر » في ثناا كل فصل 
على حدة . غير أن خشية الكرار من جهة » وخشية تتشت البحث من جهة أخرى قد 
دفعنا دنا إلى إبثار الفصل بين الشكل والمضمون » على سبيل الدراسة التقددة وحسب . 
بمعنى ننه الدراسة قن فرضت علينا ذلك اله لفصل » بغية التركيز العلمي على كل جانب من 
جوانب البحث » وإ ن كان الفصل الفعلبي بين الشكل والمضمون في الشعر , والأدب عامة , أمرا 
غبر وارد البة . 

وفِ الحقيمّة »كان للاغتراب آثاره الجمالية والفنية العميقة في الشعر العباسي » وقد 
ظهر ذلك شتى المسئويات اللغوية والدلالية والإشاعية والتصويرنة ... غير أن هذا لا سمح 
القول إن هنالك نصا اغترابيا أو قصيدة اغترابية متمايزة في الشعر العباسي . أني على الرغم 


من عمق التاثرات الاغترائية في الشعر العباسي فإ ذلك ترف إل مستون التأكيد أن 


١ 








موضيع الاغتراب قد حول إلى غرض شعري مثل ا كبقية الأغراض الشعرية المثوارثة في الشعر 
ارو عي ماقده الطلن ا والطيةة الى قروا ةورع ينكل كان را تلن 
الحال في بشية الأغراض الشعرية . إن مثل هذا الأمرلا نستطيع أن نؤكد حدوثه بالتسبة إلى 
موضوع الاغترا ب كما حدث لبعض الأغراض الناشئًة 00-6 نذا ا لكر كلف اد 
كالخمررات .٠‏ ولكن إذا م برئق هذا الموضوع إلى مستوى الغرض الشعري » فإن ذلك لا بعني 
عدم تلمّس المنعكسات الفدية للاغتراب في الشعر المدروس » وهي على أبة حال ليست 
السيرةار المينة: 

نقد ددا أثر الاغتراب واضحا وجليا في جملة من مسنويات الشعر العياسي منها اللنوي 
الدلالي » والتصويري الفني » والإبمّاعي الموسيمي » إضافة إلى أمور جزئية أخرى قد تعرّض لها 
في أثناء الفصل . 

غير أن ما يحب توكيده قبل التعرّض للك المستويات هو أن موضوع الاغتراب ل نكن 
ظهر في قصيدة أو مقطعة مستقلة وحسب » وما كثيرا ما بم اتعبير عنه في مطالع القصائد 5 
في ثناداها . أي في معرض أغراض شعرية مخدلفة . فد نواجه موضيع الاغتراب في قصائد 
المديح ؛ وفي قصائد الرثاء »كما قد نواجهه في قصائد الحجاء والغزل والزهد والخمربات ومر 
ذلك إلى أن الاغتراب هو في نهابة المطاف إحساس ذاتي . وما أنهكذاك فقّد مسرب هذا 
الإحساس إلى ملف الأغراض الشعرية . وهوما بعنى صعوبة قصوى في محديد تلك ظ 


المسئويات » وفي توكيد نسبتها الصرف إلى موضوع الاغتراب . 


درك 








إن هذه الصعوبة لا مَنعنا من البحث وما تدفعنا إلى الاحتراز والتمحيص فى نسبة هذا الأثر أو 
ذاك إلى الاغتزاب دون غيره من الأغراض التي بنطوي تتها أحين . 
ولاشك في أن تلك الصعوبة تتراجع كثيرا فيما بعلن بالقصائد والمقطعات التي بشكل الاغتراب 
توسدوفها الوقن او دافا الرئيس . وقد يكون في هذه القصائد عون لنا كي عه الث 
الفني للاغتراب في قصائد الأغراض الأخرى . 

مكدو الإشار لك إن اد اعنام قو بهار 3 ارده ادال روفاك 
بالإضافة إلى التحليل الأدبي . بمعنى أننا سوف تقوم بنوع من الإحصاء للمعجم الشعري 
وللصور الفدية والأنحر الشعربة المستخدمة » كما نوم ستحليل ذلك الإحصاء . نصرف النظر 
عدا نيتنا تلك الإحصائيات أو لا . لآن الهدف هو الوصول إلى تائج يمكن الاعسماد عليها 


في تحددد شيوع هذه الظاهرة الفنية أو تلك , وفي تحليل هذا المستوى التعبيري أو ذاك . 
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أولا : اللغة الشعرية ٠‏ 
لقد اهسّم نقادنا » منذ القديم » بمسألة اللغة في الشعر اهماما نفوق أي اهتمام آخخر ٠‏ بل نصح 
التوكيد أن لغة الشعر هي القاسم المشترك بين مختلف النقاد العرب على مر العصور . ولا عاق 
الأمر كس رتحلة التدوون وحسب بل عمّد سين ا وكا اها يطول 

عض المنافرات والحاكمات الشعرية يوك اهسمام كل من الشاعر والمذوق العربي المسالة اللغوبة 
0 
جندب ماثلة في الأذهان حيث كان المنطلقٌ الأول في التحكيم 3 "" وإن كان في ظاهره 
007 . وكذا هي الحال في ماخحذ النايغة الذبياني على حسان بن ثات في قوله الشهير: 

لنا الجغنات الغر بلمعن في الضحى وأسيافنا مٌطرن من نجدة دما 
فقّد أخذ عليه »كما هومعلوم » استخدامه جمع القلة في الجمنات الاق اباد وهيونا 
قف من قيمة المحر . 

ولد تعمق هذا النهج في النقد العربي بشكل طاغ » فظهر شنى الأشكال التقدية » من 

ثنائية اللفظ والمعنى » وثنائية الحقيفي والمجازي » إلى الخصومة بين القدماء والحدثين » والموازنة 
دين الشعراء » إلى نظربة النظم عند الجرجاني . بل حتى نظربة السرقات الشعرية لا مخلو من 
هذا المماجس اللغوي . 


(». ينظر : الموشح ص 508 . 
(2) ل المصدر السابق ص كلا 
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ولا شك في أن تركيز النقّد العربي القديم على الجانب اللغوي في الشعر يعني أن هذا 


النّد قد وعى أن فن الشعر هو فن لغوي في امام الأول . وأي تفصير في وعي هذه المقولة 
ؤدي إلى تقصير مؤكل ف وعي الشعر وثي إدداعه وف تذوقه ا . 

لف كا قدا الفروض التويم فيان إق اوظين أناء الترة ينوو يلك قل قل ا ردقليو امارد 
النقدية الغربية الحديئة التي راحت هي الأخرى تعطي هذا الجانب حقّه من الاهتمام ٠‏ بل راح 
عضها بنطاقٌ من اللغة في دراسة الشعر مثل الشكلانية الروسية والبنيوبة والأساوبية » علاوة 
على الشعربة التي أقام أصحابها نظربهم في الشعر على الجانب اللغوي بمسئوياته المتعددة 
كالدلالي والنحوي والصرفي والإباعي والرمزي فقّد راح هؤلاء :مخف مدارسهم » برون النص 
الشعري بوصفه بدية لغوية وحسب . إذ إن ( الشكليين الروس بلمقون مع البديوين في طبيعة 
النظرة إلى النص الأدببي ' تلك النظرة التي تعزل النص عن المؤثرات الخارجية ولا تتنحصه إلا من 
عطاق مويية لقوة ببرققلة ولك أن كر امعالخات الخارسية وحييب كاين غنات 
المؤهلات الكافية لدراسة الأدب واستنباط قوانينه )”1 وبهذا فنّد ثم إعطاء اللغة الأهمية 
القصوى بل الوحيدة في الشعر » عند مثّل هذه المدارس التي راحت تنظر » ولا سيما البنيوبة ؛ 
إلى أن ( الطريقّة الأساسية التى تظهر فيها الوظيفة الشعربة نفسها في الشعر » تكون بإسقاط 
البعد الصرٍثي والاستعاري للخة على البعد النحوي , إن الشعر بتأكيد مّائلات الصوت والإبقاع 
والصورة دزدد من كثافة اللغة , فا الأنتياه إل ختصاتفييها التدكانة يدا 1 أهميتها 
الإسنادية )!" . 


( مفاهيم الشعرية : د. حسن ناظم ص : 6 
2 البنيوية في الأدب : روبرت شولز ص :58 . 





وفي الحمَيقّة » إن إهمال البعد الإسنادي الذي يعني المرجعية الواقمية للغة وللأدب 
ا ٠ف‏ تلك المدارس اللغوية الحديثة . هو الذي يجعلها بعيدة ومختلفة عن الاهتمام اللغوي 
النقّدي العربي . في الوقت الذي تنفي فيه تلك المدارس أهمية البعد الواقعي للغة من خلال 
عبان الخ ص كائناً ف لعو الواقع » مجد دنا القديم بركر اهسمامه الأول على ذلك 
البعد . وإن الحك الأساسي في لغة الشعر » عند تقادنا القدامى » هو اللغة العربية خارج 
الضن الشتعري: + وهن1 ما الب 00-0 تلك المدارس . إن اهتمام نقادنا القدامى بالبعد 
الواقعي هو الذي جعلهم يحاكمون لغة الشعر وف اللغة الحميقة العربية ووفى إحالائها إلى الواقع 
العيني احسوس . ومن هذا الباب جاءت مأخذ الأمدي مثلا على أبي مام في موازته كقوله في 
الموازنة عن قبيحج استعارات أبي مام [ فمن مرذول ألفاظه وقبيح استعاراته قوله : 

ا دهر قوم من أخدعيك قنّد أضججت هذا الأنام من خرقك 
فجعل كما ترى مع غثاثة هذه الأنفاظ للدهر أخدعا . . )00 . 

كل ارك بز الزن لظن وو القدم والتقّد الحديث » فإن ما هو مشترك 
بينهما هو الاهسّمام العظيم باللغة الشعربة ومسئوباتها المختلفة والمتوعة . ومن هنا فإن محديد 
لغة الشعر سهم بالضرورة في محدد الشعر وطبيعته وطريقة معالجنّه للحياة بما محوبه من ظواهر 
وأشياء ومشاعر وأحاسيس . وهذا ما سوف ندرسه في هذه الفثرة . 

إن أول ما بشد الأنظار » في دراسة المعجم اللغوي لشعر الاغتراب العباسي » هو ذلك 


الميل الواضم إلى استخدام المفردات اللغوية المالوفة والمانوسة . والاسسعاد قدر الإمكان عن 


27 الموازنة بين الطائيين : الأمدي : 775957174 . 
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الغررب والوحشي في اللغة . ولا يعاق هذا ,المفردات وحسب بل 50000 التزاكيب 
الشعرية الت ا كين إل البساطة يعت أن شعر الاغتراب العباسي أعاده المكانية 
والذاتية والاجتماعية هو غالبا من النوع الذي يمكن أن يطلق عليه مصطلح السهل الممتتع حيث 
إن الشاعر المغترب كان بتوجه إلى معانيه الشعربة بأقرب شكل لغوي ممكن . فلم يكن همه 
الإدهاش باللغة العربية كما نجد في شعر المدسم مثلاً » دل الإدهاش بالنسبة إليه هو القدرة 
على رصد مشاعره الإنسانية تجاه يرس الاغترابية وهذا ما بطرح مسألة طريفة في هذا المجال 
وهو أن الشاعر الذي عاني " الغربة " في حياته ميل إلى " الألفة " في لغّه . عا 
من الاعتصام باللغة د المعاناة . في حين أن الشاعر " المستمّر " لنجده ميل في شعر المددم 
مثلاً إلى " التجوال " في " أصمّاع ْ اللغة وكثيرا ما دترجح الشاعر بين هذين الموقفين إذا ما كان 
مدح ويشكو معا » فنراه ' يغرب " في مديحه » " وؤالف " في شكواه . 

إن اميل إلى المألوف والمأنوس من اللغة في شعر الاغتراب العباسي 00 والحدة مق 
السمات الحامة لهذا الشعر وقد بأكد ذلك أكثر فأكثر في العودة إلى ختّلف الشواهد الشعربة في 
ثنادا هذا البحث . وفي واقع الحال فإن عددا كييرا من شعراء الاغتراب قد مالوا إلى مل هذه 
اللغة التي أصبحت سممة أشعارهم عامة . ويكفي أن نذكر في هذا لجال العباس بن الأحتف 
وأدا المتاهية وأنا الشمقمق وأنا الشيص وابن المعمّز وابن الرومي في معظم أشعاره ٠‏ فهؤلاء 
الشعراء المغتريون الذين ذكرناهم » وغيرهم من الشعراء الذين لسعتهم الغردة اقتربوا مشعرهم من 
عامة الناس » وكائما كاتوا طمحون إلى الاتصال ولوعن طريق الشعر » وللهذا وجد من بين 


وذرك 





هؤلاء الشعراء من كان نظم الشعر عليهم سهادً فأكثر من الول فيه » حتى قيل إن الشعر أهون 

على أبي الشيص من شرب الماء 9 . 

وهو القائل في غرسّه الذائية , أكيا فد عينيه 
با نفس بكي بأدمع هان وواكف كالجمان في سنن 
على دليلي وقائدي وبدي ونور وجهي وسائس البدن 
أسكي عليها مخافة أن تقرنني والظلام ف قرن 


ونجد هذه السهولة المفرطة فى كثير من اغترابيات أبى دلامة على شاكلة قوله 29: 


اللو 


٠ 
٠. 


مني سيد تي بالله با أم عبيسدة 
( وتتضح شعبية الأساوب الشعري عند بعض الشعراء واختيارهم ألفاظهم من لغة 
الحياة اليوسية في مثل شعر أبي الشممّمق الذي بعد شاعر الفمّر في القرن الثاني )9 
وقد ذكرنا له من المقطعات ذات اللغة السهلة الدارجة فيما سبق بما يغني عن 
إعادتها هنا . 
وك ولوق عون ا عم تفار وو الخ كار ابراه ددرن زور 
يجزالة ألفاظهم وجلجلتهم في المدي والفخ ر » نججدهم فيكثير من أشعارهم 


الاغترابية شترسون شعرهم من عامة الناس 2 كوو مالا وس رات لتنية : 


('ك ينظر : الأغاني 4597/09١5‏ . 

المصدر السابق نفسه . 

© الديوان ص 47 - ١58‏ . 

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص 588 . 


لات 








فبشار عبر عن غربتّه بين أصدقائه واتقصاله عن أخوتهم وصداقتهم بأكل الخبز والملح » 
فول (": 
صبرت عليه حتى بان فسلاً 2 كأنإخاه خبزوملح 

( والحقيقَة أن شعبية أبي العناهية اللفظية والموضوعية على السواء قد أدت بلغة الشعر في 
رن لانن إن مرحلة تسديذة وتان غامد لك انها ازنك ققة مركن النثر قرا 
1 

وثّة ممة أخرى هامة في لغة هذا الشعر » وهي البعد عن المحسنات البديعية إلا ما 
ورد منها عمو الخاطر ومن دون تُكلف . وذلك على الرغم من أن الميل إلى تلك الحسنات 3 
بدأ بالبروز والاستعلاء في العصر العباسي الأول أي في مرحلءتنا المدروسة . أي أن الشاعر 
العباسي الذي سعى إلى التّميز من خلال تلك المحسنات والآكثار منها ؛ اعد بشعره الاغترابي 
عنها ما وسعه الانتعاد . ندل لسيطرة الإحساس الاغترابي ا هذا الاسعاد معن أن 
هذا الشاعر أراد أن عبّر عن جره الاغترابية مجرارتها العاطفية من دون تلاعب لفوي 
لنظي . فني هذه التجربة من القوة والحرارة ما لاتحتاج معه إلى أي صنعة أو لعبة لنظية حتى 
يتفاعل معها السامع أو القارئ . 

إننا نوكد أن التجربة الوجدانية التي تحصّلت للشاعر في معاناته الاغترابية هي السبب 
وهي المسوّغ في ميله إلى السهولة والبساطة والطبيعية والألفة في اللغة الشعربة المستخدمة . 
ا ل 007 


الديوان ص 755 , 
(2 اتجاهات الشعر العربي ص 515 . 


هؤ”2 








وزع المعجم اللفوي لشعر الاغتراب العباسي على ثلاثة أنساق رئيسية » من دون أن 
يني ذلك وجود بعض الأنساقٌ الأخرئ والأنساهنية ووزودا . أما تلك الأنساق فهي النس 
الانقعالي العاطفي , والنسى الاجتماعي » والنسى الطبيعي . ويشمل النسى الأول مختاف 
المفردات اللغوية الدالة على ما هو اتفعالي أوعاطفي أو شعوري أو نسي عامة وس 
النسق الاجتماعي كل ما برتبط بالعلاقات بين الناس بمسنوداتها المتحددة . أما النسى الطبيعي 
فتقصد به كل مفردات الطبيعة الحية الجامدة . وقد تبين لنا من خلال عض العمليات 
الإحصائية أن النسى الاتنعالي العاطفي بأتي في المقدمة من بين الأنساق اللغوية لشعر 
الاغتراب . فهو النسى المشترك بين كل شكال الاقترات المكانية والذاقةوالاسماعية : و 
النسى الوحيد المشترك ولا شك في أن هذا أمرٌ ددهي إذ إن الاغتراب هو في نهابة المطاف 
موقف شعوري تفسي وله ذا لم نكن بد من أن منعكس الاغاراب في الشعر بلغة انفعالية 
عاطفية. 
أما النسعّان الآخران فيأتي حضورهما في الدرجة الثانية بعد النسو الاتفعالي . حيث نفدم 
الفسق الاجتماعي في الاغتراب المكاني ومكن لنا أن نقدم رسا 0 للمساحة التي 0 


كل نسق على حدة في المعجم اللغوي لشعر الاغتراب العباسي وذلك بالشكل التالي : 





الى 








أما مكونات تلك الأنساف فيمكن أن محدّد محاورها اللغوية بالرسم التالي : 





إن مفردات المعجم اللغوي الاغترابي لا تخريج في الأعم الأغلب عن هذه الأنساق وتلك 
الحاور . أي أن هذه الحاور النسعة هي مدار المعجم اللخوي في الشعر الاغترابي العباسي 
ونلا يخرح نص عن هذه الحاور. ما بؤكد أن هنالك لغة شعرية موحدة عامة بتهل منها 
الاغتراب في الفثرة المدروسة . 

لكوردى فيان هراك زو لحف سانا زو كني كنا اوالليطة اسه وريه 
بهذا النوع من الاغتراب أو ذاك ققد نجد الحاور النسعة أو معظمها في قصيدة واحدة من 
قصائد الاغتراب المكاني . حيث يذكر الشاعر أهله وأحبّه وشوف إلبهم ويبكي فراقهم 
وبشكو من العزلة ووعسّب على الدهر الذي رماه عي لوو الجمال في الطبيعة وفى 
العلاقات الاجتماعية . وقد بكون الذي حرّضه على كل ذلك هو طير بغنى على غصنه » 


غير ان الشاعر رأى في غناته نوحا وبكاء . 


١ 








ولاامانو مق الاين احه اعوضت الأغزان لساعران من الدريه المكانية من طويلاً . 
وهوعوف بن محلم الخزاعي ٠‏ بقول (0): 
كفل عام سرد ولنازونة أما الترق من ودية فتريح 
قواطلد انين الك ركاتق 2 اقل ارين البو وموطلية 
وأزُقني بالري نو حمامة 2 فبحت وذو اللب الحزين ننوح 
على أنها ناحت فلم ثر عبرةٌ 2 ونحت وأسراب الدموع سغوح 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون أفراخي مهامه فيح 
ألانا مام الأنك فرحُكَ حاضرٌ وغصنك مياد ففيم تقوح 
إن لغة هذا النص هي لغة موذجية تعبر خير تعبير عن المعجم اللغوي لشعر 
الاغتراب العباسي . فد تضمنت هذه اللغة معظم الحاو اللغوية الاثفة الذكر . فعلى 
صعيد النسى الانقعالي ند : ( تريم ‏ أرقني » نوج ء نحت » الحزين » بتوح » ناحت » عبرة , 
نحت » الدموع ؛ ناحث » توح ) . وعلى صعيد النسق الاجتماعي جد : أفراخي 
( أنائي ) 357 على صعيد النسق الطبيعي فنجد : (حمامة » فرخاها » أسراب » حمام 
الآك » فرخك » غصتك مياد » مهامه فيح ... ) وذلك بالإضافة إلى الكثير من المفردات 
التي بمكن تصنيفها تحت الأنساق الشلاثة مثل الفربة والشزوح والنوى والركائب 
5 2 0 1 ألا 


( طبقات ابن المعتزن ص: ١85‏ . 
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والشيء نفسه تقرياً نجده في قصيدة مطيع بن إياس التي ول فيها ": 
عللاني با حلت حاوان وادكيالي من ردب هذا الزمان 

ووالإطان ليدم للفو الاغتراري أمشا :انتخا تن المنوراف على السريات في 
هذا المعجم . بمعنى أن المفردات الدالة على ما هو معنوي أكثر هيمنة من تلك الدالة على ما 
0 ولاشك في أن هذا ينسجم مع ججدول الأنساق والجاور السابق 0 
قراءة ملآنية له تشير إلى تقدّم المعنوي على الحسي بنسبة ( ؟ ) إلى )١‏ . فبجد 
سمّة حمّول ( وهي حمّول النسق الانعالي والاجتماعي ) من أصل تسعة » تقوم على ما هو 
معتويي .. 
أما ما عئيه هذا النَْدّم أو التصدّر المعنوي على الحسي ذُعتفّد أنه يعني أن المعاناة التي كان 
الشاعر الفياسي المغتزب عانيهاتعتى معاناة:معترية في المقام الأول سواء أكاننك تلك المماناة 
مكانية أم ذاتية أم اجتماعية » فالمشكلة لا تكمن » في الغربة المكانية مثلاً » في بعد المسافات 
وشط الدبار » وإمًا تكن ولا وأساما ى افتقاذ الأمان التفسي وهو » كما تعلم » أمر معنوي 
أصلاً . ومن المؤكد أن افتَّاد الأمان التفسي هو الحرّك الأول في الاغترايين الآخرين . الذاتي 
والاجتماعي . ومن الطبيعي أنه بصعب الكلام على أي اغتراب في حضور الأمان النفسي . 

هنذا اط ازج الف الى لفن لزاب النناسن إل المي فو تر ير 


ذدق عن لان قال مط الشاض قاس قافا ال 
و3 لني سعى الشاعر العباسي إلى ر لمني 


(2 الأغاني : 355/015 , 


تدك 








وقد سّساءل المرء أمام هذا التقربر : كيف بصم القول بهيمنة المعنوي على الحسي في مرحلة 
كان للمجون واللهو والتهتك والعبث النصيب الأوفى فيها ؟ وكيف تتراجع المسية بحضور شعر 
5 زاقووان: اللنايعوةشغفية 1ت ؟ 

إن لمثل هذا التساؤل من الوجاهة ماله . فلا شك في أن هؤلاء الشعراء قد انفمسوا في 
لواف غاب ذا عده انغماس . وقد ظهر ذلك في أشعارهم ظهورا لا تخطنه عين 00 
أنهم ولا سنيما أنا نواس . قد زاوجوا بين اللذة وضغط الحسيات . كر ما كان ا اقل 


دضع في شعره شروطا معنوبة وقيمية لجلس الشراب من مثل قوله ("): 


تراضعوا درة الصهباء بيتهم وأوجبوا لنديم الكآس ما يحب 


لايحنظون على السكران زلته ولا بريبك من اخلاقهم ربب 
وقوله متحدثا بلسان الخمر !" : 

لا مكنني من العرييد مشربني ولا اللثيم الذي إن مني قطبا 

ولا انجوس فإن النار ربهم ولا اليهود » ولا من بعبد الصلبا 


ولا السفال الذي لا فين ولا اساي رامن غيل الأدنا 
ولا الأراذل إلا من بوقرنىي من السمّاة » ولكن اسمن العريا 


ا قهوة حرمت إلا على جل أثرى ‏ فأتلف فيها المال والنشبا 


(' الديوان ص : 55 . 
المصدر السابق ص 4١‏ . 


2: 








سس 


هذا من جانب » ومن جانب آخر » فنحن ذهبنا إلى هيمنة المعنوي على الحسي » ولم نذهب 
إل عي المي تلن اللتبدى :ناذا كان شكي تقد لين عفدو فيب أي أن 
المعنوي المهيمن » في المعجم اللغوي اشعر الاغتراب العباسي » ليس من النوع القيممي 
الضرورة . بل إن هذا لا بشكل في حقّيقة الأمر إلا جزءا بسيرا من معنويات هذا المعجم التي 
تحور في معظمها في الجوانب الشعوربة والعاطفية عامة . أما الجانب القيمي من تلك المعنويات 
فاليا ماأكاق حل ونه قدا أي أنافتقاء القيم المرغوبة الفسنية إلى الشاغر .هو أحد 
أسباب اغترايه » وهو أحد جوانب معنوواته اللغوية أيضا. . 

تكتني بهذا القدر من الحديث عن المعجم اللغوي لشعر الاغتراب العباسي » مع 
الإشارة إلى أننا سوف نعود في الفْمّرة التالية إلى اللغة الشعرية ولكى من منظور آخر وهو منظور 
الصورة الشعرية . 

ثانياً :الصورة الفنية : 

للصورة الذئية » في الشعر » من الأهمية ما لا بمكن تجاوزه أو تغافله . فهي التي تعمطي 
الشعر روثنه وبهاءه فبها يستطيع الشاعر أن بعيد إتاج الظواهر والأشياء من حوله فنيا ٠‏ وبها 
سمكن من نمل أحاسيسه ومشاعره مشكل جمالي متميز » دشدّ الانثباه ويخلب الأذواقٌ . 

ولد وعى نتّادنا القدامى أهمية التصوير في الشعر » حتى قال الجاحظ قولنه الشهيرة : 


( والمعاني مطروحة في الطريق بعرفها العجمي والعربي » والبدوي والقروي » والمدني . وإنما 


عقت 








الشأن في إقامة الوزن » وخر اللفظ » وسهولة المخريح » وكثرة الماء » وي صحة الطبع وحودة 
السبك » فإنما الشعر صناعة » وضرب من النسجج » وجنس من اللصوير )!" . 

أما الفلاسفة المسلمون فك كان لبو ترفك الت ونا كور رفني الصورة الفنية 
يالشعر. وذلاك تن ذهيوا إل تأكيد أن القتمر حاكاة وعخبيل معا ( فإذا كانت وظليقة 
إخاكاة كدو وعتى اننا كدوقي «اقن وظينة اتعييل تكمن فى التآثير الاتفعالي 
الإيجاسي في الملمي » فتدفعه إلى النفور ما هو قبيح ومرذول وتافه » وإلى عمل ما هو جميل 
ونبيل وخيّر )" أي أن الفلاسفة المسلمين نظروا إلى الشعر من منظورين انين : الأول هو طررمّة 
وعي الشاعر لما حوله من ظواهر وأشياء » والئاني هو طرمّة إنتاج ذلك الوعي 5 
والحقيّة أن الجامع بين المنظورين هو التصوير . فالحاكاة مد الصور بالعناصر الواقعية والتخييل 
بعيد بناء تلك العناصر بشكل بتلامم مع الشاعر وعيا ومزاجا وذوقاً 

ولقّد أعلى التقّد الحددث من قيمة الصورة الفنية في الشعر حتى ظهرت مدرسة شعرية 
ونقدبة هي المدرسة الصورية التي كان على رأسها الأمريكي عزراناوند . وبصرف النظر عن 
هزه المدرسة التي ولاش ك كان لها تأ ركبير في التقّد الحددث » فإن حتاف المدارس النقدية 
الحديئة تركز على الصورة الذدية » من منظورات عدّة . منها ما هو نفس يكمدرسة التحليل 
النفسي » ومنها ما هو ذاتي فردي كالرومانسية » ومنها ما هو اجتماعي كالواقعية » ومنها 


أنضا ما هو لغويكالشكلانية الروسية والأساوبية . 


(أك الحيوان 757/5 , 
2 البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي : د. سعد الدين كليب ص 7617 . 
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وقلن لقو فده لكان ف زرك ماوق كان عاماً في النقّد الحديث على الأامية 
القصوى للصورة في الشعر . 

غير أن الاهسمام الكبير بالصورة الفنية » فيكل من التقّد القدسم والتقّد الحديث لاحب 
لشن فلك الالفتترون كبو اع اتانيه الشورومو جية البداصور ال الباق 
وطرمّة الصياغة » في الشعر العربي القديم والشعر الحدث مع كما كك كد هران 
الوكارد أصرووت أكثر تيد ا برضا ووو تن نويه وطكر ا الشف مد 
الصورة التي تتصف كما برى الدكتور نعيم اليافي!" » بالثنائية والتزنبية » والحاكاة » وتنصف 
أنضا بنوع من التراكم والتفكك والاستقلال بين الذكرة والصورة » إضافة إلى طغيان الصورة 
المفردة . أي أن الدكتور اليافي برى أن الصورة هي إحدى وسائل اتعبير في شعرنا القديم ؛ 
وليمست هي الأساس الأولكما ظهر في الشعر الحديث ار تدوج السوزة للحي 
البلاغي عن بعض القصائد القدمة . 

ونام د . سعد الد نكليب ما ذهب إليه الدكثور اليافى مؤكدا أن التتاظر بعد 1 
قوانين الصورة في الشعر القديم » ويدخل في التناظر الثنائية والتزينية والاستقلالية" . 

والحفيقة إن ما ذهب إليه الباحثان يحد صداه في معظم الصور الفنية في شعرنا القديم ؛ 


ذلم يكن الشاعر بفكر بطريقة صورية في علاقته الجمالية بالمشاعر والظواهر والأشياء . وإنما 


()- ينظر : تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث : د. نعيم اليافي ص : 54" . 
22 وعي الحداثة : د. سعد الدين كليب ص : 47 . 


لا 











كان يذهب إلى المعنى مباشرة » ثم بعيده بشكل تصويري وغالبا ما تكون أداة التشبيه همي 
الآداة الراطة دن المعنى والصورة . وذلك كفول امرئ اليس (0: 

ان سس متري ‏ "كتبوسة رس تسا 
حيث نلاحظ أن الراط بين الشطر الأول والشطر الثاني هو أداة التشبيه »كما الاحظ أن 
المعنى قد أتى فى الشطر الأول وأنت الصورة في الثاني و الور ا اي 
5 للمعنى الذي قرّره امرؤ القيس في شطره الأول . 
وكذا هي الحال في الكثير الكثير من الصور الفنية في شعرنا القديم » ولا سيما تلك الصور التي 
تقوم على أداة التشبيه . 

لقد توسّل الشاعر العباسي المغترب بالصورة الفدية للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه 
وريه الاغترائية غامة . ولكمكان الك امتمانا بها وذلك لأنها تستطيع أن توحي بما بردده 
الشكل النني الأكثر ترا وجمالاً » ولا شك في أن هذا يحسب للشاعر المخترب » ققد أعطى 
الصورة من العنادة ما لم عطها سواه . وكما قلنا فإن طبيعة التجردة الاغترابية هي التي وجَهنه 
هذه الوجهة . فطبيعة التجربة هي التي فرضت طبيعة الصورة والاهتمام بها . 

ولعل ما أشرنا إليه مرارا + في أثناء الببحث ٠‏ من بروز ما أسميناه المعادل الموضوعي في 
الع رن وا علو بلا للتحردة الاغترابية من تأثير في توجه الشاعر إلى الصورة الفنية » 


تمل عض نما حل عن مشاعر واحاسيس فاسية+ 


., 7”>١: شرح المعلقات السبع : الزوزني ص‎ )!١ 


7 








على الرغم من أن مصطاح المعادل الموضوعي الذي طرحه الشاعر الأمرركي ت . س . 
إلبوت. لا بدخل بشكل مباشر في إطار الصورة الفنية » فإن ذلك لا دلخي إشارته إليها . أي 
او الشخيض الشاعر الفردية مشكل موضوعي ومستقّل عن ذات الشاعر » يدفم بالشاعر إلى 
التعبير بالصورة الفنية عن ذلك التشخيص . ولا بتبغي أن نغفل عن أن التشخيص في طبيعنه 
هوشكل من أشكال التصوير . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن التشخيص في المعادل 
الموضوعي لا بم إلا بالندذجة الفئية . وهذه في واقع الحال صورةكيرى أ وكلية »كما بوكر 
6 الباحشن!" 

لعل من أهم الصور الفدية عممًا وتعبيرا هي تلك الناجمة من استخدام تقنية المعادل 
الموضوعي . ولِقّد مرت بنا شواهد عدة منها . آخرها في الفمّرة السابّة » في قصيدة عوف 
بن محلم الخزاعي . حيث راح قارن بن مره الاغترابية ويجربة حمام الأمك . ولا شك في أن 
هذه المقارنة تعمى الإحساس بالاغتراب » كما توسّع من دائرة المشاعر المتعلقة به » إذ إن 
القارئ أو السامع حين سَلَى مثل هذه القصيدة فإنه َلقَى مجَربين معأ وثما تجحربة الشاعر 
وبجرية الحمام ( وهي بجرية مؤنسة بالضرورة ) . وهوما يزيد في خبرة اللي ويوسع من 
مداركه التجربة المرصودة . وهذا ما 0 قول عبد الرحمن الداخل في غخله رآها 


١)-ينظر‏ وعي الحداثة . ص 7٠١5:‏ . 


5) 








غرمة مثله 0: 
نا نخل أنت فريدة مثلي في الأرض نائية عن الأصل 

ومة طريقة تصويرية »في شعرنا القديم ؛ وهي طريقة التصوير الوصمي . الذي لا 
مستخدم فيه الشاعر أي شكل بلاغي شاتع كالتشبيه أو الااستعارة أو الجاز المرسل غير أَنه 
عدم صورة وصفية دقيقة قد تصل إلى مستوى المطادقة مع الواقع كقول الصمة الشيري!": 

ألانا حبذا نفحات جد ورا روضه عب القطار 

قفي الشطر الثاني برصد الشاعر الروض الربان عد المطر مشكل وصفي وهيزة الضتودة 
تتطبع في الأذهان » من خلال كونها صورة واقعية من جهة » وكونها صورة ذهنية من جهة 
أخرى . «الإضافة إلىكونها صورة شعورية ( أو نفسية ) محببة . أي أَننا أمام ثلاثة أعاد لهذه 
الصورة التي خلت من أي شكل دلاغي شائع . 
إن هذه الصورة . وأمثالحا كثر في الشعر العباسي . ترصد إحساس الشاعر جاه الظواهر 
والأشياء من دون أي وسيلة دلاغية متعارف عليها ٠‏ وريما لهذا السبب لم 5 الدراسة 
اللاثقة بها وإن دخلت في إطار ما سمي بالوصف . والْميَة » فإن هذه الثقنية ليست وصفاً 
هدر ما هي صورة وصفية . لأن الوصف يحمل معاني الدقة والشمول والموضوعية » أما 
الصورة فحمل معاني الإحساس والذاتية . ونما أن أمثال هذه الصور فيها من الدقة ما فيها 


فإنه أصبح الإمكان اعتبارها صورا وصمية . 


(2 الحلة السيراء 7077/١‏ , 
(؟) شرح حماسة أبي تمام ؟/4٠؛‏ 





لاو 

ولا البنيّة م أجزع من العدم 

وزادي رغبة في العيش معرفق 
وبقول دعبل الخزاعي 0 

مدارس آدات خلت من ثلاوة 
ويشول أو نواس ("ا: 

من كفب ذات حر في ري ذكر 
وشول شار “ا: 


م بطل ليلي ولكن ١‏ أ 
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واضح من الصور السايقة أن الصورة الوصفية هي صورة غير مجازبة . وهو ما يجعلها 
مختلفة من حيث اللغة الشعردة عن الصور الجازبة كالتشبييه والاستعارة والمجاز المرسل 
والكناءة . والتي تتميز بلغة شعربة مجازبة بدرجة ما . وهذا ما اصطلح عليه تقّادنا القدامى 


والبلاغيون خاصة بمصطام العو ما اصطاح عليه النقّد الحديث بالانزباح . أي أن 


وم أَجْب في اللياللي حددس الظلم 


ذل السيمة يجموها ذوو الرحم 
ومنزل وحي ممثر العرصات 
ما عبان لوطي وزناء 


ونفى عني الكرى طيفث ألم 


الشاعر بعدل باللغة عما استخدمت له ف الحياة » إلى معنى جد دل برأه معبرا عمأ بريده . 


فق مروف ان نقدنا القديم كان حذرا مشكل كبير من المبالغة في العدول خوفا من ضياع 


لانن الاصعيلة للمفردات وطهذا لم شنح الباب واسعا أمام الشعراء . ولعل مانحذ الآمدي على 


. 758١ : طبقات ابن المعتز : ص‎  2( 
. 65 : الديوان ص‎ 

(. الديوان ص ١١:‏ . 
4 الديوان ص : 51١‏ . 








5 مام ممكن فهمها من هذا الجانب . فأمام الشاعر والعدول جملة من الحاذير لا يحب 
تغافلها » ولقّد كان الحدف من تلك الحاذير هو الإفهام . أي أن نهم الشاعر سامعه بدون عناء 
وبدون إهام . 

ونا نا ابي كانت اموز اقكموية فتي الأكان وود نالعو المريي الي عاق 0 
تنسم من خقيف العدول إلى درجاته الدنيا . وكما تعلم فإن صور التشبيه هي بين الصور 
البلاغية العربية . 

ونلاحظ في الإطار نفسه أن ثمة تباينا من ححيث الانتشار والذبوع بين الامستعارة المكدية 
والأستتا ز ترظن فين أن القف از الأو أقر ورا ننه على قفتن الننه 
الشعربة » فتّد كان لما الصدارة » في الشعر العربي » قأها إل الاستمارة المرضة الى أن 
ميل النقد العربي القديم إلى المطالبة بعدم المبالغة في العدول قد أدى إلى تصدّر صور التشبيه » 
لشم قري عورا الوا عرلا تفية دور لفقب طايه كم 
والتصريحية والكنابة . . وهذا ما ملاحظه المنآمل في الشعر العباسي الاغترابي أضاً ٠‏ فلم 
يختلف هذا الشعر عن سواه من الشعر العربي على هذا الصعيد . فمّد استمرت فيه صور 
التشبيه متصدرة مخّلف الأشكال البلاغية . وإذا كان مّة عض الملإحظات الخاصة على 
ضوو ذا لطر يمك 5301 خضو الاغترات إل اليد الذاتي بما حمله من مشاعر 
وعواطف وأحاسيس . أي أن صور الاغتراب في هذا الشعر هي صور شعورية في الام الأول 


: ونرى ذلك في شى اشكال الصور البلاغية من مثل‎ ٠ 





قول أبي العّاهية (: 
أماليع رفي ذكر قوم تفانوا رما خطروا يبال 
كأن مرّضى قد قا يسعى 0 بشي بين أرسة عجال 
وخلمي درا كع شيو كأن قلوبهن على المقالي 
وقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي 7'): 
ووز كلاق و الفبظ نيد ١‏ كان ترف سان مد رع 
وقول أبي حية النميري 0: ظ 
تجوداك العينان من ذكر ما مضى إذا ضن بالدمع العيون الغوارز 
ألوفان بنهلان من غصص الموى كا ضر تان 
مس شو ا ا ونوج رات شجتها الجنائز 


لتمريق ألاف كن عي ينها عيون المها جازت بهن الأماعر 


ويتضحما سبق أن الصور الفدية الاغترابية ميل . بمختلف أشكالها البلاغية . إلى التعبيرعما 
هو شعوري أو اتعالي . بشكل نصح التوكيد تدان الشساعر اعاسي الشرم اك وجد في 
تلك الأشكال البلاغية طاقة تعبيرية بمكنه الإفادة منها في رصد عالمه الداخلى واسمّيعاب 


بحرسّه الاغترابية عامة . 


201 طبقات ابن المعتز ,ص : 7١4‏ . 
(2) نفسه . ص : 350 , 
00 نفسه ,وص ,1١١4:‏ 











ونتوقف اخيرا عند الصور القنية من منظور الحواس لنبيّن اي الحواس هي الآكثر 
إمدادا لشعراء الاغتراب بالمعطيات الواقعية . 


تنقّسم الصور الحسية . أو ذات المعطيات الحسية كما هو معلوم إلى خمسة أنواع بعدد الحواس 
الخمس وهي الصورة البصربة » والسمعية ؛ والشمية » والذوقية » واللمسية . ويختلف طغيان 
نوع من الأنواع » على شعر شاعر ما » بحسب ميوله واهسّماماته وطبيعة حياته وإن يكن 
الصورتان البصرية والسمعية هما الأهم شكل عام عند مختلف الشعراء . كما بؤّكد ذلك 
علماء الجمال في أحاديثهم عن الحواس الجمالية وبمّصدون بها حاستي البصر والسمع'". ولعل 
السبب في ذلك هو أن هاتين الخامسين لكان من المعطيات الواقعية ما لا متلكه بفية الحواس . 
ومن هنا لا غرابة في أن تكثر الصور البصربة والسمعية في الشعر ويف حضور سواهما بشكل 
شدي" ]هذا اكلم اللاي يعدي غلى القتعر موا ابليق الشرورة علي تدرا 
المدروس ؛ ققد برزت الصور البصرية حتى في شعر العميان . فهذا بشار بن برد بقول ("): 
كآن مثار النقع فو رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوت كواكبه 

فهذه الصورة البصرية الرائعة ببدعها شاعر أعمى وهوما بدل على حضور الصور 
البصرية بكثافة حتى في شعر العميان .كما أسافنا . ولعل هذا ما دفع ابن المعنز يول 
في بشار ( وتشبيهاته على أنه أعمى لا ببصر م نكل ما لغيره أحسن )7"' ثم مسسدل بما بقوله 


ار ا 0 


(1ك ينظر : النقد الأدبي الحديث » مناهجه وقضاياه : د.سعد الدين كليب ص 7٠١١‏ , 
© الديوان ص ١45‏ ,. 
 (‏ طبقات ابن المعتز ص 58 . 
 ©(‏ المصدر السابق نفسه . 


اروافجين ] وس محر برد 0 القلب حيرانا 

با قوم إذني لبعض الحي عاشفة والادن قي قافن لحلا 
وعلى الرغم من توكيد دشار بن برد أن الأذن ا 0 
الكو شيعا 7 ايز أن هنا لاسي سايق الصور السمعية ولا سيما في شعر الاغتراب 
لعباسي . إذ كثيرا ما شاق الشاعر المغترب نوج حمامة » أو حنين ثاقة أو صفير ريم ... ال 


ولقد مر دنا قبل قليل قول ابي حية النميري !": 


هيج لي نوح الحمام صبابة ونح ُرنات شجتها الجدائز 
ومثله قول عبدالله بن طاهر 9" 
ناحت مطوقة يباب الطافٌ فجرت سوايق دمعي المهراق 
لاقني برو ب الاراك ورنييا كانت تفرد في فروع الساقٌ 
فرمى الفرافٌ بها العراق أصبحت عد الآراك تنوح في الأسواق 


وإقد ظهرت الكثير من الضور السمعية ولا سيما عثل ابن الرومي الذي كثيرا ما راح 


صف أصوات المغنين والمغنيات بأوصاف ممعية عديدة . شَول ابن الرومي في وحيد 


المفيية 13: 
ظبية تسكى القلوب وترعاها د ا 


. فما بعد‎ ١177 ينظر الصورة في شعر بشار بن برد . ص:‎  21( 
١35: : طبقات ابن المعتز ص‎ 

(0 معجم البلدان .7١8/1١‏ 

الديوان مما يعذها. 





فى بشاوصرنها نس كافك كأنقاس عاشمَيها ؛ مديد 


وأرق الدلال والغهم منه وترا القحها #امكاد ديز 
فثراه موت طورا » ويجيا مستّلذ سيطه والنشيد 


فيه وشي » وفيه حلي من التفم مصوغ » يحتَال فيه القصيد 
ويجمع أبو نواس بين معطيات البصر والسمع والذوق في بيه الشهير 0: 

ألا فاستني خرا وقل لي هي الخمر 2 ولا تستني سراً إذا أمكن الجهر 
ووذ أن يذوق الخمر ومسمع رنين اسمها عل بنرا من النان.: 
ويما هو لافت للنظر بروز الصورة الذوقية في شعر اجون أو شعر الاغتراب الماجن . وهو ما 


بدل على الشهوانية الحمسية . ولهذا كثرت مفردات الخسر والراح والماء والمزج والشرب 


اسراف 3 ً 
شول أو نواس ("ا: 
هذا قناع الليل محسور فاشرب فد لاح التباشير 
سقيكها متاق ماجن معود للسقي تحربر 
وله 0 ا 
ولكى سقدي ويقول أيضاً 2 عليك الصرف إن أعياك ماء 
وغول ع اليو" : 


20 المصدر السابق ص: 7١7‏ , 
2 المصدر السابق ص: : ٠٠١‏ , 
المصدر السابق ص ١"‏ . 
(4 المصدر السابق ص ١4‏ , 

















يست إلى النخل والأعناب نسبنها لكن إلى العسل الماذي والماء 


ناج محل خلاسا غر مقفرة خفيف اط نقطات ون 
ترعى أزاهير غيطان واودمة وتشرب الصمو من غدر واحساء 


حتى مك الوكيد أن من سممات شعر الاغتراب الماجن كثرة تداول معطيات الذوق . 
ولا نعدم بعض الصور الشمية في شعر الاغتراب ولا سيما المكاني منه حيث ذكر الشاعر 
وبتّحسس نسيم دلاده كقول يحبى بن طالب الحنفي م 

ألاهل إلى شم الخزامى ونظرة 2 إلى قرقرى قبل الممات سبيل 


ويقول ابن الدميدةا": 


ألاءا صبا نجد مى هجت من نجد 0 لد زادني مسراك وجدا على وجد 


وبقول ابن أبي عاصية السلمي : 

أهل ناظر من خلف غمدان مبصر ذرى أحد » رمت المدى الماراخيا 

فلو أن داء ان يي وأعانني طبييسب أرواح العقيق شمايا 
ويكثر العميان من رسم الصورة الشمية » وقد أوردنا أمثلة مختلفة عليها . 
جا قرو للقيتية ليله لون ويا + بولقل التاق كروك لوسراي 
فبشار ( أبرز من تلقاه من الشعراء المكفوفين عناية بها » فعوض باللمس مشكلاً بعض صوره 
الشعربة منها . غير أن هذه الصور جات في غزله , إذ صور المرأة شيا ملموساً مثلما صورها 


(ك الأمالي ١/"؟7١,‏ 
(© الحماسة البصرية ؟/ 496 


( معجم البلدان ,١١١/١‏ 


عن قل [اضنوة ) دوعا » أرعؤد شول ف اق عرو عار بتر 
فول (": 
وجيد شبه الدر كجيد الردم سلهوب 
عليه اللجم وهر الأخضر والياقوت منصوب 
وثي نهابة المطاف فإن شعر الاغتراب العباسي قد تناول مجمل العناصر الواقعية من 
خلال تعدد الصور الحسية لدىه وتعدّد معطياتها المختلقة . وهو ما بسو لنا الحكم بأن الصور 
الننية الاغترابية قد استطاعت أن تلم يحوانب التجربة المياتية الاغترابية الشاعر العباسي 


سواء في ذلك ما هو واقعي موضوعي ام ما هو انعالي ذاتي : 


ثالث :الموسيقا الشعرية ٠‏ 

لد بات من امسر في الدراسات التقدية التي تناولت الشعر العباسي 5 0 
الحدث ل يكن على قطيعة أو اخئلاف حاد مع الشعر القديم » وأن التحددث الذي ثم في الشعر 
هو تحديث فرضمّه الحياة الجديدة » ويم أن هذه الحياة لم تكن جديدة بكل ما ني الك 
فإن اشر الحلرت اننا يكن تهبن إقعريك انا تله دري عكلنا ع عن ولا 
القديم . بل ليس من الخنط القول إ نكثيرا من الشعر الحد ث كان بضارع القديم في أساوبه ولقته 
وصوره وموسيقًاه ومعانيه وأغراضه . أي وكين من هذا المحدث م يكن حديث إلا 


شعرائه . فكل ما نظمه شاعر حي » في ذلك العصر » اغْنَبر شعرا محدثا تصرف النظر عما 


(1 شعر المكفوفين في العصر العباسي 794١‏ , 
(2 الديوان ص 354 ., 











إِذا كان هذا اشر 1 و ين ذاك القديم . ور الموسيمًا الشعرية التي ني عليها 
الشعر المحدث ‏ وثي مجالنا شعر الاغتراب العباسي - تؤكر ذلك التواصل بين القديم 
والمحدث . 
فد استمر الشعراء في النظم على البحور الشعربة المُوارثة من دون أي إضافة أو حذف أو 
تغيير إلا ما افتضته طبيعة الّلحين والغناء ايان ارون اقتضنه النزعة الشعبية عند عض 
الشعراه أعران أخرق.: 
ولا شك ف أن هذا الاقتضاء م يكن بؤدي إلى الحذف أو الإضافة أو التغيير وما كان بؤدي بهم 
إلى الميل إلى الأخرالقضيرة تارة والأجر الجزوءة نارة أترى (0 . 

شيخ للق أن عبد التعتر تو تود ناميا ى جو اللزى الوق والمارن باورا 
جعل الشعراء مميلون إلى الأحر الشعردة التي تناسب هذه الأجواء فكانت الأبحر القصيرة 
والمجزوءة هي المعبرة عن هذا الميل:. إن النظم على مثل هذه الأبجر ليس جديدا بح ذاته, 
فد ظهر ذلك قبل هذا العصر » بل منذ العصر الجاهلي . غير أن الجديد في هذا الشأن هو 
الإكثار من النظم على هذه الأبحر حتى باتت إحدى مات الموسيمًا الشعرية في العصر 
العباسي . وإذا أردنا أن نحدّد الأشكال الوزنية التي شاعت في هذا العصر» فإننا تقول مع 


الدكتور هدارة إن ( الأوزان القصيرة التى يجدها قد شاعت ف القرن الثانى هى بجزوء الكامل 


(1' ينظر: في التجديد الموسيقي لهذا العصر : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري .ص :555 
بذك ْ 
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ونمجزوء الرجز والبسيط المخلع ومجزوء الرمل ومجزوء المنسرح والمزج والمضارع والمقتضب 
واْحدّث والخبب » ومجزوء المقتضب وجزوء المقارب )20 , 
وبنقل الدكتور هدارة رأي بعض الباحئين عن علاقة الوزن في الشعر العربي ومادة الشعر نفسه 
فالرمل . مثلاً . من الأبحر التي (.أدرك بعض المرقين من طبقة المولدين رقته وعذوبّه فتعاطوه في 
غزلياتهم واستغلوا ناحية الأسى فيه لتصوير مجونهم وغرامياتهم ومن ذلك ما فعله بشار في 
رائبته الرملية الفاجرة )””أوالتي تعم عن اغتراب دفين وعقدة متأصلة » فهوبنهم المرأة فهاً عبئياً 
63 ؛ سبب إحساسه ينقّصه » ولا برى فيها غير الجسد . 
ول بشار '"ا: 
أذرت الدمع وقالت وبلتي من ولوع الكف ركاب الخطر 
أما 7-5 هذا بي ووشاحي حله حتى اشر 
وينغم العباس بن الأحنف كيرا من اغترابياته على الأوزان الخفيفة والمجزوءة » فيقول . من 
مجزوء الكامل . واصفا غره المكانية 9ا: 
بلغي يا ربح عنا أممل داه السلا 
بأسي مس ن كان مشغو فآ شرسي مستهانا 


فقَضى الله عليينا ان فحنا واكتنانا 


2 المرجع السابق . ص : 559 . 
2و المرجع السابق ص اه , 
© الديوان 4ه هلله , 

4 الديوان ص 7١17‏ , 
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وساغل ا هذه الأوزان القصيرة ذات الدندنة لعبنياته ؛ فيستخدم جر المْجدّث ‏ مثلاً ‏ في 
هذا الغرض (0: 
الاقبولا مدان اج فاش سوا 
لقد أَنبسنْت تهديد ك » إبساي فأغرانسي 
فيا وبي على إعرا ض حمدان الخراساني 
لق مقائل أحواء اجون والطرب التي فرضت مثل هذه الأبجر الشعرية » نجد الدزعة الشعبية 
التي أصبحت طاغية بحيث لا بمكن إغفالها . ولد وعى ننّادنا القدامى هذه النزعة في 
تعليقهم على شعر بشار بن برد في قوله '"ا: 
راسةربةالبيت تمعن ادر الزيت 
لها عشر دجاجات وديك حمسن الصوت 
كنا أنهم اتبهوا إلى ميل العامة إلى شعر أبي نواس وأبي العتاهية 9 . غير أنهم م ملتفنوا إليها 
التفاتهم إلى شعر المجون » ولهذا م نكن لشعر الدزعة الشعبية ذلك الذبوع الذي كان لشعر 
لشو .نونو بأمننا” «الاترشي دزا أ كر مركتو سملو د ال 
الشفية ونين طن انها الشعر غاليا ما يكون هو شعر القاع الاجماعي حيث أماكى الهو 
والجون والهنك . 


(21 الديوان ص 545 , 
(2. الديوان ص: 5؟؟ , 
30 مسائل البلغاع ص : "١9‏ ( عن هدارة . ص : 554 ) . 
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إن شعر النزعة الشعبية . أو الشعر الشعبي العربي إن جاز التعبير . قد رض لخت 

جوانب الحياة بطرائق ذدية ميسّرة لفة ومعاني وأَسالِيبَ إضافة إلى الموسيقا الشعرية الحفيذة 
والنسية وال وشة كثرة كثيرة من شعر الاغتراب العباسي تقع تحت هذه الدزعة نقول أبو 
لكشتي ناكا من ارق كانه وتتقون رلبالنموة د والنا من رو 

أنا بالأمواز محزو ن وبالبصسرة داري 

في سني سعد ؛ وسعل حيث أهلي وقراري 

فزت الاش لآ امسر إلا شه ار 
وكساك مزجي ووه وال فسنم ا 

الممد هش شكا أمشي وسركب غيري 

تدكنت آمل طرف فصرت أرضى بعيري 
وما مكن أن الاحظه على الموسيقًا الشعربة لشعر الاغتراب العباسي هو الميل الكبير إلى شعر 
المقطمات أو الببيت والبيتين . وكأن الإحساس الاغازابي القاسي بأبى أن يكثف إلا ببعض 
الأنبات وبتفر من المطولات . وإذا ما ذكرنا أن شعراء هذا العصر ء من كان لهم داع في شعر 
الاغتراب » كانوا بديحون القصائد الطوال في الأغر اض الشعرية التقليدية من مثل المديح أو 
الرثاء » لكنهم حين عبّرون عن إحساسهم الاغترابي يميلون إلى الأسيات المفردة في ثناءا 
قصائدهم أو إلى المقطعات المستقلة . وقلما قرأنا قصيدة اغترابية مطولة بل حتى ابن الرومي , 
الشاعر الاغترابي الأكبر » والذي تصل بعض قصائده المدحية إلى ما مرب من ثلاثائة بيت » 


1 شعراء عباسيون : غروبناوم ص : 7376 . 


(7 المرجع السابق نفسه . 
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ثراه لا سوقف إلا 14 تيه الاغتراب بعض الأبيات أواضن المقطعات . ونرى أن هذا شير 
إلى ضالة الاهسّمام الشعري العباسي بالوجدان الذاني . إذ قلما قرأنا شعن ش د صر فاني 
هذا العصر . ولو اننبه الشعراء العرب إلى مثل هذا في إحساسهم الاغتزابي لكان بن أمدينا 
الكم المائل من شعر الوجدان الذاتي » ولما اضطرٌ عباس محمود العقّاد إلى دعوته الملحة إلى 
شعر الوجدان في كنابه ( الددوان ) في بدابة العقد الثالث من القّرن العشرين . 

وتزة الانكا رسيا إل أن هذا الميل إلى المقطعات أو الأبيات المفردة » مكن اعتّباره 
شكلاً من أشكال النزعة الشعبية حيث تسم الأشكال الشعرية الشعبية 0 الامعاد عن 
التطويل . ورمما عود ذلك إلى أن ثة رغبة في الحنظ والتداول . والقصائد المطولة صعب 
حلقا اواولا 

وفي هذا الإطار م الاحظ استعاد شعر الاغتراب العباسي عن الموسيقًا الصاخبة 
والجلجلة التي نسم بها عادة شعر الحرب والحماسة أو تتصف بها أنضا بعض الأغراض 
الشعرية كالمديم والفخر وفرمن أو الأنالة عاق ذللن ائبة مشار التى مطلعها إلا 


جها وده فازور او مل صاحبه وازرى به ان لا بزال عاتبه 
اونائية ابي مام في المعتصم التي شول في مطلعها 0 
السبيف أصدق أنباء من الكت كو لودو لله واللقت 


إن مثل هذه الموسيًا الصاخبة قلما نجدها في شعر الاغتراب ولا شك في أن هذا بعود 
إلى طبيعة المشاعر التي تدفع الشاعر إلى العبير وهل هى طبيعة انفعالية عالية أو طبيعة 


الديوان ص ١4١‏ , 
2 الديوان ص "9/1١‏ , 
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القعالية معمقة وحزنة أ وكيبة ٠‏ ومن الطبيععي أن تكون مشاعر الحزن ذات ِمَاع خافت 
ومهموس » ويبدو من التناقض المخل أن يكون هتالك تباعد بين الموسيمًا الشعرية والحالة 
الشعورية كأن كين هذه صاخبة وتلك هادئة او العكين : وني عن البيان اذا لشم يهنا 
الكلام موسيمًا الأجر الشعربة . هذه الموسيمًا التي تثلاءم مع كل المشاعر والأحاسيس . فايس 
من الصواب محديد هذا البحر أو ذاك مشاعر أو معان أو أغراض معينة فديوان الشعر العربي » 
عبر تاريخه يثبت أن ليس هنالك بحر مخخصص لمثل ذلك . فالبحر الطويل مثلا نراه في الحرب 
والحماسة والحزن والرثاء والفخر والمنافرة والكابة والاغتراب والفرح والغزل والحكمة . . إل . 
وها لتاقن سان الموسيمًا اللفظية في إطار القصيدة . ققد ستخدم الشاعر ألناضا 
ذات جرس عال في موقف ما »كما تدم حرفت احواناف ا 1 
ليل اوحور ٠‏ إل ٠.‏ وذلك كقول عبد الرحمن الداخل (": 
أسها الراكب الميمم أرضي أقر من بعضي السلام لبعضي . 


أ وكقول على بن الهم 9): 


وارحمنا للغررب في اليلد النا زج ماذا تفسه صتا 
فارق أحباءه فما اتتعوا العيش من بعده ولا أنمعا 
أو كفول ابي نواس 7" 


(1ك الحلة السيراء 767/1١‏ , 
(2 الديوان ص : ١55‏ . 
(3 الديوان ص : 57 . 


ا 











حامل الحوى تعب ستخفه الطرب 
شار أخيرا إل ظاهرة موسيقية لنظية وهي ظاهرة التتغيم الصوتي عبر توالي الحروف 
القائاة أو الممّاربة في المخاريج » أو عبر تكرار حرف محدد مرات عدة . وعلى الرغم من قلة 
شيوع هذه الظاهرة » فإن مّة العددد من القصائد الشعرية الاغترابية قد حملت هذا التتغيم 
السزو كر سيدة اشرق كل ساود درطا افيه قرا عار در لز 
غربه الاجتماعية والسياسية (": 


فبوث قن فوا يري امن وترفعت عن جدا كل جبس 
وقاسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه عسي ويكلسسي 
37 الزمان أأصيم م عرس كج اميل 
حضسرت رحلي المسوم فوجه نت إلى يض المسدائن عسي 
أنسلى عن الحظوظ وأسى تسل بدن ال نه اسان درس 

فد اخثار السين قافية لحذه القصيدة الاغترابية الباكية , وكزره كثيرا في مقلم أبيات القصيدة 

؛ والسين حرف وسوسة ومس » بوافق حال الشاعر المغتربة المضطرية . 

وشالبا مالكرن فنا التتغيم مثلائما مع الخالة الشعورية التي تعالجها القصيدة . ومكن أن نذكر 

في هذا الجال شصيدة عوف بن حلم الخزاعي التي مرت ينا ا ؛ والتق مطلعها '"): 
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افي كل عام غربة وتروح أما للنوى من ونبة فتريم 


© طبقات ابن المعتزن ص187 . 











فد كر فيها الشاعر حرف الحاء ( 1١‏ ) مرّةفي سئة أبيات فقط . وهو رقم عال نسبياً 
قياسا بالشكل الطبيعي لورود هذا الحرف فى الشعر . وإذا ما تأملنا علاقة حرف الخاء بالحالة 
الشعورية النائحة فإذنا نلمس علاقة خفية وطريطة بينهما . فالحالة الشعورية الت تحبر عنها 
الآديات هي حالة نوج ونكاء وحرف الحاء بما فيه من مج صوتية بتلاعم اما مع تلك الحالة . 
والشعراء المخترون » في هذا العصر » أحدثوا في الأوزان القدممة ( تجديدات موسيقية فى داخل 
الأميات عن طرين تساوبي العبارات أو عن طرينٌ وجود قواف داخلية )”" ويعمدون إلى 
بجزيء الجمل الشعرية » فتحدث نغمات مستابعة » ورين موسيقي متقطم » في مثل قول عبيد الله 
بن طاهر 0 
أبرحل آلف ويقيم إلف وتحيا لوعة وموت قصف 

مكنا رف ل ان البئية الفنية لشعر الاغتراب العباسي قد استطاعت ببراعة أن 
تحمل معاني الأسى والحزن والعزلة والغرنة ... . سواء أكان ذلك فيما بعل باللغة الشعرية أم 
الصورة الذدية أم الموسيمًا الشعربة ولا شك في أن ثّة جوانب فنية أخرى لم تتعرض لها في هذا 
الفصل وذلك لأكلفائنا بما هو أساسي في البنية الفنية عامة » من دون الوقوف عند الجزئيات أو 


المقاشر ير الشافة او العرضية ‏ 


1 اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص 587 . 
2 معجم البلدان 5577/1١‏ , 


ا 














اتخساتمة 


لاقتنا افيا دن خط ايه لاون ؛ ومنذ أن وعى التناقضات وصدم بمرارة واقعه » ومنذ 


أن وجد نفسه في مواجهة دائمة مع العالم من حوله . 

وقد 00 للإنسان » حتى غدا سممة من مات حياته المعذية » إذ عانى من 
عذاب الوحدة والعجز عن الاتصال بالآخحرين » مثلما عجز ع ن كبح غرائزه واندفاعاته 
وإحباطاته الداخلية فانفصل عن ذاتهكما اتفصل عن الآخرين من قبل . وظل الإنسان المخترب 
عاني من بعد واقعه عن تصوره المثالي للحياة وللناس » ولحذا فد انسلخ عن مجتمعه » وعاش 
في عزلة كليبة . 

والمغترب يشعر بعجزه عن الملاؤم مع من حوله » ويخفق في تكيفه مع مجتمعه » ويفقّد الشعور 
بالانتماء » ويصل نه الأمر إلى أن شفّد مغزى الحياة . 

ومن هنا فد درسنا هذه الظاهرة عند شعراء العصر العباسي حتى نهابة القرن الثااث 
ا محري » ورأننا أ ن هناك عوامل متعددة ساهمت في تفشي هذه الظاهرة في نفوس كثير من 
شعراء هذا العصر الذي كان موب بالتناقضات » وتطغى ماديّه على حساب إنسانية إنسانه . 
وقد كشف لنا الشعر معاناة شاعرن العباسي واتفصاله » ونضاله في سبيل نُحقَيق ما كان بطمم 
إليه من منالية مفقودة . 

وكاء لخر مقن ضورة هذا اجتمع الذي أنخسنا ببزخه الحضاري بينما خنت صوت 


إنسانه » فقّد كانت الحوة ساحقة بين طباته » والفجوة منسعة ببن طرفيه . 


/اكع 





وإذا كان "هناك من اغترن عتن شيعه أوذاقه لآن:رخباته كانت أقوى من مير #افإن جل 
شعراء هذا العصر اغتربوا جنا عن الأفضل ٠‏ لأنهم رفضوا واقعهم المزري الذي فرض عليهه 
00 

إن هذه الظاهرة في العصر العباسي لا تشكل حالة مرضية » وإمما تشكل صوت احتجابج حر 
على الواقع الأِيم » وتئل طموحا مثالا يوق إلى اتصال رفيع المسوى » فالشاعر المغتزب يسعى 
هد الشاضن »برضاو ل اهد رق الال # ,سد الفجوات . وإنكنا نسسّئني من هذا 
الحكم أولئك الشعراء الذين غرقوا في شهواتهم الخاصة وباعوا أتفسهم للذات الحسية . 

ولد توصلنا إلى جملة من النتائيج التي تعلق بالاغتراب من جهة ويجمالية الشعر الاغترابي من 
خية اشر أما ما علق بموضوع الاغتراب فد رأينا ما بلي : 

1 أن للساطة السياسية في العصر العباسي أهمية كبيرة في تفاقم ظاهرة الاغتراب » ومعاناة 
الشعب المردرة من الصراعات السياسية والمناحرات المذهبية » وانشغال الخلفاء بمصالهم 
الخاصة التي جاءت على حساب مصلحة المجتمع . وتسليطهم للوزراء والكثاب والعمال على 
رقاب الشعب » وتركهم عبئون كيف شاءوا دون مراقبة ولا حساب وهذا ما اعككس 
الضرورة في الجانب القيمي والنفسي للشاعر العباسي حيث اضطررت قيمه تاف جوانبها 
ما جعله عرضة لأي هزة ننسية أو قيمية فكان الاغتراب مصيره احنوم . 

وكاق دور العامل الاقتصادي فالا في اتمصال الإنسان عن ذاته وعن الآخرين لأن للمال سلطة 
عظمى في هذا العصر .كما كان لاسسئثار الحكام والمتتفذين بالأموال أث ركبير في تغررب الجتمع 
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واتساع الفجوة بن طبقّاته » فجاء يذخ المتسلطين على حساب الرعية الجائعة التي يزداد حس 
الاخرنج انها شنا وباك 

وم كن الجانب الاجسماعي في تعدده العرقي وصراع أجناسه المختلفة وتّايزه الحضاري أقل ير 
ما سبق » إذ تقطعت الوشائح بين الناس » فعاش الفرد غربة موغلة في بعدها وتكانها . 

"- شعر النازحون من دبارهم ؛ لأسياب سياسية » بغردة شديدة فقّد عصرهم م البعد 
وأضناهم فراق الأحبة » وضاعف مأساتهم تلاشي آمالهم في العودة إلى أوطانهم » فكانوا 
مد فوعين ا هذه الغربة المهردة . 

وكانت هناك غربة اقتصادءة دفعت إليها الحاجة والفمّر . وعلى الرغم ما وجده هؤلاء 
المغتربون في البلدان التي حلوها » وما وصل إليه بعضهم من مكانة ونفوذ » إلا أن ذلك لم بشسهم 
دفء أوطانهم » ولا بأس من الإشارة إلى أننا بدأنا نشهد تنامي الحس والشعور بالوطن » وهذا 
ما هو جديد بالنسبة إلى الشاعر العربي الذي كانت الجزيرة العربية كلها د 

استفحل شعر الجون المغترب عند شعراء اللوراظا عولد تون تون نونف 
اللشر عي وللقه الحيا" .ذوفن التناراة براقع أو غير ومين عب رات الأميا تق 
وصل هذا الانفصال في بعض مراحله إلى تح لكامل عن إنسانيهم . 

وقد مر دنا كيف أن الكثيرين من شعراء الغربة الذاتية قد باعوا أنفسهم للمال مهدرين كرامتهم » 
وسخلين عن مبادثهم وقيمهم . ظ 


وف جانب اخر كان الشعراء الموالي والشعراء السود مشعرون شعورا مريرا سُدني قيمنهم في 


هكظ 


مجتمع كانت النعرة العنصرية فيه طاغية على الرغم من القيود الكثيرة التي وضعها الدين القَضاء 
على هذه النزعة الجاهلية. 

ومثلما أحس هؤلاء بنقصهم العرقي » عانى شعراء آخرون من عمّدة نقّص مرضيةكانت 
لأسباب عاهة أشعرتهم ددونيتهم عمن حوطم » ومن هنا جاء شعر العميان وهو يحمل نيزا 
ولونا خاصا . 

وأجاد الشعراء المغتربون لأسباب اقتصادية » التعبيير عن اغترايهم » واستطاع بعضهم أن يحول 
هذا الاغتراب إلى شكل من أشكال الكوميدا . 

؛- استطاع الشعراء الصعاليك » براعة فائفة » رسم حدود عالمهم المغترب » وتصوير طبقهم 
المطحونة » ونقل صورة واقعهم المؤم » فكانت قصائدهم المغترية » على قلة نجهم » تحمل من 
النقل الحي لحقيقّة الجستمع العباسي » ما شوق زيف أولئك الشعراء المستفعين الذين نقلوا غير 
الحفيقة » وزبفوا وتزددوا . 

وق مل الشتهراء:المنتريون 506 ؛ الدنيا والزمن أخطاء مجتمعهم » وكانت الدنيا شماعة 
علتون عليها تجاوزات السلطة والآخرين . 

وتَكن هؤلاء المغتربون من رصد مشاعرهم بحاه الآخرين ظ اناري ع تداق 
ماوق وظلم لذت الدادا» وكان مكتياقا مرا متقليا مونو فنا لا دد أن يكون الانتنصال 
بديااً للعلاقة المفقودة . وقد أدت العلاقة الموترة بين الشعب والحكومة » وبين عناصر الجتمع 
ذات النزعات العرقية المختلفة » إلى وجود هوة سحيمّة » وتباعد ين الأحزاب والقيادة وبين 


الأفراد والسلطة » وكذلك بين فات الجتمع نفسه , إذ ظهر عندنا ثلاثة أصناف من الاغتراب 


ال٠‎ 








فد ضاف الثلاثة موقف واحد سُسم برفض الواقم » ويحمل شعارات المعارضة السلمية 

التي بعلو فيها صوت الاحتجاج والرفض » والمعارضة المسلحة التي تتميز بالتمرد والمواجهة . 

. أما على الصعيد الفني والجمالي » مد وجدنا أساوبية معينة يسم بها شعر الاغتراب ولعل 
ا . الميل إلى استخدام تقنية المعادل الموضوعي . 
ب . الميل إلى البساطة في المعجم اللغوي الشعري » حيث اقتربت لغة الشعر من لغة 
إياة النومدة أحيانا : 
ج . استخدام الشعراء المغتردين مختلف أشكال الصور الفدية ذات المصادر الحسية 
,كالذوق والشم والسمع » فالصورة الذوقية ملا كثرث عند شعراء اجون » والصورة 
السمعية كثرت عند الشعراء المكفوذين والصورة الشمية كثرت عند شعراء الاغتراب 
المكاني : ظ 
د . كثرة استّخدام الأوزان الشعرية المقصيرة والأبحر المجزوءة » بما جعل الموسيقى 
الشعردة قربة من حياة البسطاء . 

ولخيرا إن النضير الداسى لةآنرال ائخة إ و درانسة أكتر عنقا اكفاك عن أخزان تلن 


النفوس الشاعرة التى عاشت معذية في عصر تنازعته تيارات مختلفة . 


الا 





المصادر والمراجع 


أولا : المصسادر : 


.١‏ الإشارات الإلمية : أبوحيان التوحيدي ََمَيقَ : د. وداد القاضي » دار 
الثقافة » يروت » 1507م . 

3 الإصابة في ييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » خَحفَيقَ : د. 
طه الزيني » المكثبات الأزهرية » /510١م.‏ 

*. الأمالي : أبوعلي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي » دار الكثاب العربي , 
وت 

ار : الارواق ومو بك عزن رن عو السترن جروا وا لزنه وروا لد > 
الطبعة الثآنية » ١١٠١ه‏ / 8م . 

5 البدابة والنهابة : الحافظ عماد الدين أنو القداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي » ميق : د. عبدالله بن عبد المحسن التركي » هجر الطباعة 
والنشرء 95١١١ه‏ . 

7 بهجة المجالس وأنس الجالس وشحذ الذاهن والماجس : الإمام أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر القرطي » تميق : حمد مرسي 
الخوالي » دار الكتب العلمية » ببروت » ١158م‏ . 


. البيان والتبيين : ابو عسْمان عمرو بن جر الجاحظ ؛ مقي وشرم : 


"لاع 





١١ 


1 


.١4 


عبدالسلام محمد هارون » دار الجيل » ببروت » ١٠2١ه‏ . 

ناح العروس من جواهر القاموس : السيد محمد مرتضى الحسين الزبيدي » 
عن ع امار جه فرابج » دار إحياء الثراث العربي » يروت ؛ 
لاه . 

تاريخ الأمم والملوك : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية ؛ 
ديروت » اه 1 

تاريخ الخلفاء : الإمام جلال الدين عبد الرحتن.ين أدى كر اليوط 
نحنين : إبراهيم صا ؛ دار صادر » ديروت » /١١6١ه‏ . 

الحلة السيراء : ابن الأنار أبو عبد الله محمد بن أبى بكر القضاعي ‏ خَحمِينَ 
وتقليق 11د سهان موس الشركة العربية للطباعة والدشر » 157م. 
الحماسة : ابن الشجري أو السعادات هبة الله بن حمزة » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر أناد الدكن , 746١م‏ . 

الحماسة البصرية : صدر الدين على بن أبي الفريج الحسن البصري » حَحمِيق : 
د . عادل سليمان جمال , مكثبة الخانجي » القاهرة » ١27١‏ ه . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبدالقادر بن عمر البغدادي » دار 
الكثب العلمية » يروت » 8١2١ه‏ . 

دموان الأخطل : شرح مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب العلمية . 


ديروت . لبنان . الطبعة الثانية » ؟١؟١ه‏ / 1554م . 


لاع 





11 


لا 


.18 


5 


."١ 


5 


ل 


1 


ديوان الإمام الشافعي : محمد بن إدرس » نحقيق وشرح : د. فيل 


ددع يعقوب » دار الكتاب العربى » ببروت » ط> ام . 


ديوان البحارى : شرح وتعليق : د. محمد التونجي » دار الكثاب 
العربي » ببروت » 6١1١ه‏ 

ددوان شار بن برد : شرح وتقددم » مهدي مد ناصر الدين » دار الكّب 
العلمية » ببروت » 7١6١ه.‏ 

ديوان الخوارج : نحقيى : نام معروف » دار المسيرة » بروت 1م 

دسوان دعبل الخزاعي :شرح وتقّديم : ضياء حسين الأعلمي » مؤسسة 
الأعلمي » بيروت » 0١6١ه.‏ 

دموان أبي دلامة : شرح ونحفيق 1 إميل بديع يعوب » دار الجيل , 
يروت 1414م 1 

ديوان أبي دهبل الممحي وهب بن زمعة بن أسسيد ٠‏ روانه أبي 
عمرو الشيباني » حقيق : عبدالعظيم عبد الحسن » النجف » 1507م . 
دموان دبك الكن الحمصي : حَحمَيقَ وشرح : أنطوان حسن القوال » دار اكاب 
العربي » بيروت » 5110١ها‏ . 

ديوان ابن الرومي : شرح وَححَقَيقَ : عبدالأمير علي مهنا 5 


المهلال » مروت » ١1١6١ه.‏ 


:7ع 








6 


2.5 


لا". 


.56 


"5 


1 


5 


1 


1 


دبوان الصعاليك : الشنفرى » عروة بن الورد » تأط شرا » السليك بن 
السلكة » شرح : د. بوسف شكري فرحات » دار الجيل » بروت . 

دبوان الصمة بن عبدالله التشيري : حَحمَيقَ : عبدالعزيز محمد الفيصل , 
النادي الأدبي » الرياض » ام 

دوان طرفة بن العبد : دار صادر » ديروت . 

دبوان عبيدالله بن قيس الرقيات : خحْقَيقَ : د. محمد يوسف نجم دار 
ديروت » لبنان » ١٠٠2١ه‏ . 

ددوان أمي العتاهية : شرح وتقديم : مجيد طراد » دار الْكاب العربي , 
يروت 2 ١١11‏ ها . 

دسوان القستال الكلاسي عبيد الله أوعبيد عبيد المضرحي : 
نحفيقٌ : إحسان عباس » دار الثقافة » بروت » 0 

دبوان المعاني : أبو هلال حسن بن عبد الله المسكري » مكثبة المقدس , 
القاهرة » 01م . ظ 

ديوان ابن المعز : دار ببروت الطباعة والنشر » ببروت 0 50" 

ديوان أبي نواس :شرح وتقديم : على فاعور » دار الكثب العلمية “ثروت »> 
كاه . 

رسائل اللجاحظ : أبو عشمان عمرو بن بحر الجاحظ » شرح وتعليق : محمد 
اسل عيون السود » دار الكتب العلمية » يروت » ١7١ه‏ . 


ا 





6 


5 


ا 


6 


0 


.2١ 


ك". 


زهر الاداب ومُر الالباب : ابو إسحاق إنراهيم بن علي الحصري القبرواني » 
فين : محمد يي الدرن عبد الحميد » مطبعة السعادة » مصر ط"” , 
67م ١‏ 

شرح حماسة أبي تام : الاعلم الشتشّمري أبو الحجابج بوسف بن سليمان , 
حنيق وتعليق : د . علي المفضل حمودان » دار الفكر» لبنان , 1667م . 
شرح دبوان 5 عام 3 الخطيب البريزري 2 تقديم : راجى الأسمر 4 دار الكذّان 
العربى » ببروت » طى ؟ككاه . 

شرح ديوان جرير : شرح : تاج الدين شاق » دار الكتاب العربي » ببروت » 
اه . 

شرح دبوان العباس بن الاحنف : شرح : مجيد طراد ٠‏ دار الكثاب العربي » 
بروت » ط١,‏ /211١ها.‏ 

شرح دبوان امرئ الميس وبليه اخبار المراقسة واشعارهم واخبار النوام 
واثارهم في الجاهلية وصدر الإسلام : جمع وححمَيق : حسن السددوبي » دار 
إحباء العلوم ؛ ديروت ؛ ط5” 1117ها . 

شرح المعلقّات السبع : الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني » دار الكتّب 
العلمية » يروث » 8١١١ه‏ . 

شرح الماشميات : محمد محمود الرافعى » مطبعة شركة التمدن الصناعية : 


مصر ء ل" 





. 


. 


.06 


1ه. 


لا 


. 2 


26 


.6١ 


شعر الخوارج : ححمَيق : د . إحسان عباس » دار الثقافة » يروت . 

الشعر والشعراء : أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قنيبة الددنوري » ميق : د . 

ميد قميحة » دار الكثب العلمية » يروت » ط؟ » 5١2١ه‏ . 

عرزا أموبون : محْقَينَ : نوري حمودي الفقيسي » مؤسسة دار الكتب , 

جامعة الموصل » الاكام . 

صحيح مسلم : تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكثب العربية » 

0 

طبقات الشعراء : عبد الله بن المعنز» فق : عبد السنار أحمد فرابع » دار 

المعارف » مصر , ط" , 0/ا5١ه‏ . 

طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحى ؛ ميق : حمود محمد 
شأكر » مطبعة المدني » المؤوسسة السعود.ة بمصر . 

العمد الفريد : أحمد بن حمل بن عبدربه الأندلسي » حَحقَيق : أحمد 5-5 

أجمر الزين » إسراهيم الادياري » مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشرء 
القاهرة » ل" ٠»‏ 1576م . 

الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية : محمد بن على بن طباطبا . 

ابن الطقطقي . مكثبة محمد علي صبيح » الأزهر » ١178ه‏ . 


المهرست : محمد بن إسحاق بن النديم » دار المعرفة » يروث 


/الاءع 





؟0. 


.69 


.0 


. 6 


05 


/لا6. 


مه . 


08 


الكامل في التاريخ : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكزم الشيباني المعروف 
نابن الأيِْر » مؤسسة الاريث العربي » يروت » ط ١‏ ؛ 1416ه . 

الحاسن والأضداد : الجاحظ ؛ حَحَمَينٌ : فوزي عطوي » دار صعب » 
يروت 2 1515م : 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء : الراغب الأصنهاني » دار مكثبة 
الحياة » يروت . 

مدارج السالكين : أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب بن قيم الجوزية , 
حقيق : محمد حامد النقئي » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 1607م . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي » حقيق : محمد ححبي الدين عبد الحميد » المكثبة العصرية » 
صيدا » بروث . 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : الشيخ عبد الرحيم بن أحمد 
العباسي » ححمِيقَ :محمد محبي الدين عبد الحميد » عام الكدّب » يروت » 
لا5١‏ ها . 

معجم الأدباء » إرشاد الأريب إلى معرفة الأددب : ناقوت الحموي » ميق : 
إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي ؛ روت »2 1557م . 

معجم البلدان : باقوت الحموي ؛ دار إحياء الثراث العربي » لبنان » ١6175‏ م 
معجم الشعراء: الإمام أنو عبيد الله محمدين عمر المرزباني . صححه وعلق 


يكيف 


1 


. 1 


1 


0 


. 06 


.11 


لا . 


. 16 


عليه الاسئاذ المستشرق د .ف . كرنكو» دار الكتب الملمية * يروت 
ط؟:؟١٠١اه‏ ظ 

معجم المقاديس في اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركربا » َحَنِينَ 
شهاب الدين أنو عمرو » دار الفكر» يروت ط ؟ > 18١12١ه‏ . 

المعمرون والوصادا : أو حاتم السجساني » مَحَقِينَ : عبدالمنعم عامر » 
مؤسسة سجل العرب » القاهرة » الام . 

المنضايات : المفضل الضبي »؛ مُحَقَيِي : أحمد مد شأكر : عبد 
السلام محمد هارون » دار المعارف » القاهرة » طه . 

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » محفيق : 
دروبش جوبدي » المكثبة العصربة »صيدا » يروت » 677١ه‏ . 

المنازل والددار : أسامة بن منقّذ مين : مصطفى حجازي » مطابع 
الأهرام » مصرء1415 ه. 

منتهى الطلب من أشعار العرب :جمع : محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون , 
قي : د . محمد نبيل طريفي » دار صادر » يروت » 1595م . 

الموازنة بين شعر أبي تام والبحتري : أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي , 
حبى الدين عبدالحميد » المكثبة العلمية » يروت . 


الموشح في مأخحذ العلماء على الشعراء ابوا دان محمد بن عمران دن 


2 








موسى المرزباني » تحقيق : محمد حسين نمس الدين » دار الكب العلمية ؛ 
يروث » 6لواه . 

5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس أحمد بن محمد ابن إبراهيم بن 
أبي بكر بن خلكان , حَحمَينَ » د . بوسف علي طويل » د. مريم قاسم 
طويل » دار الكثب العلمية » يروت » 15١١١ه‏ . 


4/6 














ثانيا : المراجج 


53 


الادو رن معو ام ابسو : د. محمد زغلول سلام » مدشأة المعارف , 
الإسكددرية . 

أدماء السجون : عبد العزيز الحلفي » دار الكاتب العربي » يروت . 

الامو وااتدى و شعرادرن 4 احير مختار البرزة » مؤسسة علوم القرآن » 
دمشئ ,» 0١١١ه‏ . 

أصول علم النفس : د . أحمد عزت راج . 

الإنسان والاغتزاب : مجاهد عبد المنعم بجاهد , مطابع الإنشاء » دمشق ؛ 
ا 

بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بالشعور بالاغتراب : عناف محمد عبد 
المنعم » رسالة دكوراه ؛كلية الآداب » جامعة الإسكندرية , 1684م . 
البسية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي : د. سعد الدد نكليب » وزارة 
النقافة » دمشئ » 165517 م . 

البديوية في الأدب : رودرت شولز » ترجمة : حنا عبود , اتحاد الكتاب العرب , 
دمشىّ » 1684م . ظ 

بين الكتب والناس : عباس حمود العماد > القاهرة -- مصر 65م. 


تأملات في الحضارة والاغتراب : عزيز السيد جاسم ء دار الشؤون الثقافية 


م١‎ 


.4 


كا 


.18 


العام » بغداد » 1587م . 

تاريخ الإسلام السياسي والدبني والتقائي والاجتماعي : د. حسن إبراهيم 
حسن » دار الجيل » ديروت » مكّبة النهضة المصربة القاهرة » ط؟١‏ , 
ذاه . 

التارخ الإسلامي ؛ محمود شاكرء المككتب الإسلامي : بيروت » ط* » 
/ا6؟١اه.‏ 

تاريخ الشعر العربي حمّى آخر القرن الثالث المجري : نجيب حمد الوق 
دار الذكر » الثاهرة » ط> ام 

تارخ عصر الخلافة العباسية : د . بوسف العش » راجعه ونقحه : د. حمد 
أو الفرج العش » دار الذكر؛ دمشى , 1415 ه . 

امجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري : د . حمد مصطفى هدارة ؛ 
المكتب الإسلامي » دمشى » الكام. 

تطور الصورة الفدية في الشعر العربي الحديث : د . نعيم الياتي » الحاد الكثاب 
500000000" 

الحنين إلى الوطن فى الأدب العرسي حتّى نهابة العصر الأموي : محمد إبراهيم 
حور » دار النهضة » مصر . 

الحنين و الغربة في الشعر العربي الحديث : د . ماهر حسن فهمي » معهد 


البحوث والدراسات العربية » ١167م‏ . 


كت 








15 


."١ 


7 


7 


001 


06 


51 


/ا؟. 


الحياة والموت في الشعر الأموي : د . محمد حسن الزير » دار أمية » الرراض , 
ال 55 

دراسة حليلية للاغتراب وعلاقته ببعض المخيرات النفسية لدى الشباب : محمد 
إبراهيم عيد » رسالة دكثوراه » كلية التزبية » جامعة عين مس » 1687م . 
دراسات فدية في الأدبٍ العرسي : د. عبد الكريم اليافي » مكنبة لبنان , 
يروت 2 1415 ه / 1557م . 

دراسات في تار الخلافة الغباسية : 3: أميدة البيطار » مكثبة دار القلم 
والكتاب » الرراض , ط؟ , ١147ه‏ . 

ديوان الشعر العربي - الكتاب الثاني - تقديم : علي أحمد سعيد 
دوفن ؛ المكثبة العصردة ؛ ببروت 2 1574م . 

ابن الرومي حياته من شعره » عباس حمود العقّاد : المكثبة التجارية الكبرى , 
مصرء ات 0١9١اه‏ . 

ابن الرومي فنه ونفسينّه من خلال شعره : إبليا سليم الحاوي » مكلبة المدرسة 
ودار الكتاب اللبناني » يروت » 1504م . 

الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول : د . حسين عطوان » دار الجيل » 
بروت » 1545م . 

زهد الجان في العصر العباسي : د . على إبراهيم أبو زيد » دار الثقافة مصر » 


م . 


م 
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سيكولوجية الاغتراب : أحمد خيري حافظ ؛ دراسة ميدائية رسالة دكتوراه : 
الشاعر مفكرا : عبد الله التطاوى » دار غريب » القاهرة . 


شخصية بشار : حمد النوهي » دار الفكر » ط؟ 1671م . 


شعر الصراع السياسي في القرن الثاني ا مجري : د. إبراهيم شحاده الخواجة » 


شركة كاظمة ؛ الكويت . 1586م . 

شعر الاغتراب في الأدب العرسي : د . ماهر حسن فهمي ؛ مجلة مجمع اللغة 
العربية القاهرة , الجزء (0؟) + 7١85‏ ه . 

شعر المكفوفين في العصر العباسي د . عدنان عبيد العلي » دار أسامة » 
الأردن 2( 5م : 

الشعر والشعراء في العصر العباسي : د . مصطفى الشكهة ؛ دار ااعام 
للملاين » ببروت » 27 1585م . 

شعراء الزهد في القرنين الثاني والثالث الهجري : د . علي نجيب عطوي , 
المكتب الإسلامي » ببروت ؛ 12٠١‏ ه . 

الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي : د . عبده ددوي ) الميئّة المصرية 
العامة للكاب م . 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : د. بوسف خليفه» دار 
المعارف » القاهرة » ط ” . 
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الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول : د . حسين عطوان » دار الجيل » 
يروت » ط ع لاككام . 

شعراء عباسيون : أبو دلف العجلي ٠‏ أبو علي البصير » ابن نسام » د. بونس 
أحمد السامرائي . 

شعراء عباسيون : محمد بن وهيب الحميري , أحمد بن أبي فنن ؛ بزبد 
المهبي : إبراهيم بن المدير » د . يونس أحمد السامرائي » عام الكتب » بيروت , 
كوزاه ., 

شعراء عباسيون : مطيع بن إباس » سام الخاسر ء أبو الشمقمق » غوسّاف 
فون غرنباوم » ترجمة وححقَيق : د. محمد وسف نجم ‏ دار مكتبة الحياة ؛ 
يروت . 

الشعراء من منضرمي الدولين الأموبة والعباسية : د. حسين عطوان » دار 
الجيل » ببروت » ط8 2 1661 م . 

الشعوية وال ها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي 
الأول : د. زاهية قدورة » المكثب الإسلامي » يروت ٠8 ١‏ <ااه. 
الصورة في شعر شار بن برد : د . عبدالفتاح صا نافع » دار الفكر ‏ عمان , 
للففد 2 

ضحى الإسلام : أ حمد أمين » دار الكثاب العربي » بيروت » ط 0. 


ظاهرة الشازون تعر العربي من أي العتاهية إلى أ. بي العلاء : د ٠‏ عقيف 


هارع 2 








لا . 


06 
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لا0. 


عبد الرحمن » دار العلوم » الرراض , *20١ه‏ . 

اشر لاخر نواعتن شعراء المعلقات : د . مي يوسف خليف » دار الثقافة ؛ 
الماهرة , 5م. 

500 خليل » دار طلاس » دمشقٌ :لم 
ظهر الإسلام : أحمد أمين » مكتبة النهضة المصرية » التاهرة » طه » 1600م 
العصر الإسلامي : د . شوقي ضيف .» دار المعارف » مصر » طة . 

عصر الدول والإمارات ( الجزبرة العربية ‏ العراق ‏ إبران ) آد. شوفي 
ضيف » دار المعارف » الثاهرة » ط؟ ٠‏ 8م . 

العصر العباسي الأول : د . شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة » ط١٠.‏ 
العصر العباسي الثاني : د . شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة » طلا. 
الاغتراب : د. أحمد أو زيد » عاح الفكر: الجلد( )٠١‏ العدد )١[‏ , 
الكوبت 2 1575م . 

الاغتراب ‏ سيرة مصطلم ‏ د . محمود رجب » دار المعارف ‏ القاهرة » ط؟ » 
له 

الاغتراب لشاف وستررا وواقا ند قيس النوريي » عام الفكر , الحاد 
)٠١(‏ العدد )١(‏ » الكويت » كلاكام . 

الاغتراب عند إبريك فروم : د. حسن حمد حسن حماد » المؤسسة الجامعية 


للدراساث والنشر » روث » 5١١١ه‏ . 


كم 
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لاا . 





الاغتراب في الإسلام : د. فيح الله خليف » عام الفكر ء الجلد )٠١(‏ 2 
العدد ١(‏ ) » الكويت م 

الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي : عزبز السيد جاسم » دار 
الأندلس » يروت 2 205١اه‏ . 

الاغتراب في شعر ددر شأكر السياب و أغوز عودة الله الشقيرات »دار 
عمار ؛ الأردن ااه 

الاغتراب في الشعر العربي : د. فاطمة ميد السويدي » مكثبة مدبولي , 
التأهرة » 551١م‏ . 

الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع المجري : د . “ميرة سلامي » دار 
البنيع » دمشق , ١٠٠٠م‏ . 

الاغتراب في المأسقة المعاصرة : مجاهد عبدالمنعم ججاهد » سعد الدين للطباعة 
والنشرء» دمشئى » 6١١١ه‏ . 

الاغتراب في الفن : د . عبدالكريم هلال خالد ؛ منشورات جامعة قار بونس - 
سغازي ؛ المبيا : ام , 

الاغتراب النفسي : د . إبراهيم عيد » الرسالة الدولية للإعلان . 
الاغتراباراوية الإننان الداصسن 3 ديل رمو لسكون وار المسرفة 
الجامعية » الاسكندرية » 1688م . 


الاغتراب وعض متغيرات الشخصية : د. رشاد صا دمتهوري » مركز 


لام 
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ك1 


30 


كلا 


لا 


و4لا. 
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البحوث التر بوية والنفسية بمعهد البحوث العلمية وإحياء الثراث الاسلامي ٠‏ مكة 
المكرمة » اه 

الاغتراب والتطرف لدى الشباب الجامعي بصعيد مصر وعلاقة كل منهما 
الدافعية للإتجاز : صلاح حمد صا » دراسة مقدمة لنيل درجة الدكوراه » 
جامعة أسيوط » كلية الثررية » 418١ه‏ . 

الاغتراب والتطرف نحو العنتف ‏ دراسة نفسية اجتماعية ‏ د. مد خضر 
عبد المختار » دار غريب » القاهرة » 5م . 

الاغتراب واتحراف الشباب العربي : د . عبد المنعم محمد ددر ء الجلة العربية 
للدراسات الأمسية » العدد (17) » دار النشر ,المركز العرسي للدراسات 
الأمنية والتدريب بالرراض » 6١6١ه‏ . 

الغربة في الشعر الجاهلي : عبدالرزاق الخشروم » دار الأنوار » دمشق » 1587م 
الفكاهة والضحك في الثراث العربي المشرقي من العصر الجاهلي إلى نهابة العصر 
العباسي : رياص قري ك1 العصرية » ببروت » 8١١5١ه‏ . 

في الآدب العباسي الرؤية والفن : د . عز الدين إسماعيل » دار التهضة العربية ؛ 
بروت » 14م : ظ 

القصيدة العباسية قضاءا واجاهات : د . عبدالله التطاوي » مكثبة غرب » 
القاهرة . 


المنبي بين البطولة والاغاراب : محمد شرارة » جمع وَحَمَينَ : حياة شرارة ؛ 


84 





كلا 


الا 


ثلا 


كلا 


.8١ 


؟85. 


رده 
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المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ديروت »2 ١158م‏ . 

مخاضرات تاريخ الأمم الإسلامية : الدولة العباسية » محمد الخضري بك ؛ 
المكثبة التجاربة الكثري » مصر » ٠١‏ , 1677 م. ظ 
مفاهيم الشعرية : حسن ناظم ء المركز النْمَافي العرسي » سيروت » الدار 
البيضاء » 1556م . 

مقّدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول » د . حسين عطوان » دار 
الجيل » يروت » ط؟ , ١200‏ . 

مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي » د . مصطنى عليان » دار المنارة للنشر » 
حدة, 06١1١ها.‏ 

الموسوعة الأدبية الميسرة » أمو نواس » ابن الرومي » المنبي : خليل شرف 
الدين » دار ومكثبة الحلال » يبروت » 1581م . 

موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي » د . محمد رك العشماوي » 
دار النهضة العربية » يبروت » ١158م‏ . 

تذؤة ا حول مشكلة الاغازا 514 فيح الله خليف وآخرون » عام الفكر ؛ 
اللجلد ( ٠١‏ ) ؛ العدد )١(‏ ؛ الكويت ٠‏ ؤم ا 

النص وآليات القراءة : د . فوزي عيسى » منشأة المعارف » الاسكندرية . 
نظرية الاغتراب من منظور الاجتماع: د . السيد علي شنا » دار عالم الك : 


الرياضص كاه . 


2) 











. 6 


كي 


لا8 . 


. 38 


88م 


النظربة والتحربة عد أعلام الشعر العباسي : د . عبدالله التطاوي » دار 
غرب » القاهرة » 1595م . 

التقّد الأدسي الحديث » مناهجه وقضاباه : د . عه الى التو جافية 
حلب 2 1558م . 

أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد : د. أحلام الرعيم » دار العودة : 
ديروت » مم . 

لاتق امسق ون ناف عا يو العّاد » نهضة مصر » القاهرة . 

وعي الحداثة : د. سعد الدين كليب » اتحاد الكتاب العربي » دمشى , 


/اة 1 
1م 





ىف شعر الفنوح 0 21212 2 0 ا 
فِ الشعر الأمبي 1010 1 10 1 1 ا ا 
الفصل الأول : عوامل الاغتراب في العصر العباسي : 000000 
أولا : العام السياسي ل ل ا 
ثانيا : العامل الاجتماعي يي ا تي 
امنا : العامل الاقتصادي ا ا 
زلا +النامل لقان ب1020 0 ا 0 
الفصل الثانى : الاغتراب المكاني في الشعر العباسي : 0100000000 


أولا : أهمية المكان 
ثانيا : الحنين إلى الوطن 8 0 00 
اننا : الحنين إلى الأهل والأحبة ل 


دحك 


الفصل الثااث : الاغتراب الاجسماعي في الشعر العباسي : 5000 
أولا الاغرات 5 القيم الاجتماعية ش55 
- الاغتراب عن قيم اجسمع والإإحساس الظلم والحرمان 50 
- الاغتراب عن الآخرين 00 
أنه تراك عؤيات اوسا سا م 


ثالثا : الاغتران عن القيم الحمالية ا 


الفصل الرادع : الاغتراب الذاتي في الشعر العباسي : ا 
أولا : الاغتراب عن الذات الأصيل 0 


اليا + الشعون اليه 8 هشه”ش(إ' 


55 


.م 


مصادر البحث واااو اسمس ل 
مراجع البحث ا ااا 00101 ل 
المهرس اا ا ا 111110100 اع ا 


وك 
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عط ا 1201652160 011620116101 111111311 31301امه 2 15 116236101م 

ع 320 ؟اءقتطتط عع تاعط أع نادمه عط 02 55ع2دناه أعقطمه 1215ل 1 كتلصا 

1 عملاعع؟ قلط هه 1اع7 35 العطتط10كمهء ع تله تاقلط 0ه 01120125 تناد 

11 2651065 511110111201285 قلط 010 0 2م56 له 10 ع ماع دماء مم 
.1177 320 01512168121101 06150221 01 ع قصتاعع1 قلطا دع نطوم صطامععة 


عط 11نا '5اع0م لأمقططة ما '02همم11ج' 5010160 مقط د5أوعطا خاكلة دن" 

مذ مدع ونطا لستطعط 25مغع 2 عط قد 11اء 5 .181.ى تصبهمع 3:5 عط 2ه امه 

11 5مغممع11[ 021ضهم5 غطا 10765882160 2150 ققط غ1 .لإاأعل500 أقطا 

8 2110313 101 عع13م 01 ععتوعة تمواد عطا 10 وأمقطمطء عوآاس توم 

تأعط] 10305 دعم طتاعع1 عأع 205121 ذ'16مم6م 211602160 عغطا عمتاك معطا لله 
.5 5610766 3110 ألتتة اعستمط 


عق ل0عالصقط فقط 560037 كتلط ,ضمت ممعتلج 50191 عماتزللم5 

20 121165 506131 50171 102كهصمت 1[ 5000160 مقط غ16 ,)دز .كه [أمطع تل 

8 '[إ[ااعنالهء25ممه الام له 5عنلة؟؟ عدعطا طاتتا أمعاممه أمم عماعط 

0 50111631 عط 56010160 ققط غ1 لمعه زوتتعطاه طحرمظ لعتوممنله 

8 15 0126251012 قلطا عط عالط والحدك 1 حتلصا ممه نزاء حتاءع11م» 

2831051 1697010111012 عطا طذ اعأمعدع امع مهمع 11ج علاأعطاوعة عط 16 
123016خ [د125512ه 201110231 


علط 02همع211 لمدمقتعم عط لعووع:200 كقط تعأمقطء طكده1 عط 
5 511ةططى عطا 05 ]1لام5 مه طمملهتععامزد01 عغطا و5عمتسوي 
0 650 0165 1012 311602160 عماء6 صا 0ع001صطططء 15 قتط1 .اتلقدم5اعم 
01 5أعه2506 51155601016821 115 لله 01117 1تعكما 01 عصتاءععة عط مه عطعنزوم 
11001 01 تإقاء0م 0عأله فقط 560109 عطا ومعط]' .لإاأعتحصة امه د5غع تام 
03121111 220 ققتهم أمعتدا تاأموعع0 دلوعرع1 طاعتطىر 


للع عطاوعة امه 001117 5ه ,ع1ممتعطاكنة ,تعأامقطء طاكة ع1 
35 ,131811286 ع 1أع00 ع1 01 متأهمة211 01 ععرع ناكما عط لعستسوي 
15 3110 


1 1201285 عط 01 2ه1سباعدمه 2 0عنع8ه ققط تإلنذد عط ,لاالهمتم 

أله ]2 ويه لأكدططى عطا عمتسل ممتكممعتاة 02 ععمعسكمذ عط ستمايه 

ما لعلمعلء 220 مممعحمممعطم خنطا غقطا أعدمصز عط قد 7611 35 كأعءمعة 
403514 عط 01 أمعادمه عطا له محردم؟ عط 1ه قمعا 








